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 بسم الله الرحمن الرحیم
 
 

 المقدمة
 

الحمد : رب العالمین ، ج##امع الأول##ین والآخ##رین لی##وم الفص##ل وال##دین ، حم##داً یوج##ب 

رض##اه ، ویقتض##ي المزی##د م##ن فض##لھ ونعم##اه ، وأش##ھد أن لا إل##ھ إلا الله وح##ده لا ش##ریك ل##ھ نعب##ده 

یدنا محم##د ، نب##ي الرحم##ة ، ونستعین بھ ، وأش##ھد أن محم##داً عب##ده ورس##ولھ ، وص##لى الله عل##ي س##

 وھادي الأمة ، وخاتم الأنبیاء ، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم تسلیماً كثیراً ، وبعد :

وس##لوكھ، ف##ي ك##ل  ناھتم##ام الغ##رب بم##ا أحدث##ھ م##ن ت##أثیر ف##ي تفكی##ر الإنس##ا مأثار الإسلا

ض##ارتھ زمان ومك##ان ، فانك##ب المؤرخ##ون الغربی##ون عل##ى دراس##تھ ، ودراس##ة تاریخ##ھ، وت##أثیر ح

على الحضارة الغربیة ، فجحد الكثیر منھم فضل الإسلام وحضارتھ في ذلك ، واعترف آخ##رون 

 بفضلھ وشمسھ التي سطعت على الغرب .

تكم##ن أھمی##ة موض##وع الاستش##راق ف##ي الس##یرة النبوی##ة، ف##ي أن##ھ یم##س مرحل##ة مھم##ة 

الإس##لام ، فس##یرة وحساس##ة م##ن ت##اریخ المس##لمین ، مرحل##ة تعتب##ر بح##ق الركی##زة الت##ي یق##وم علیھ##ا 

تمُثل المنھاج الذي یسیر علیھ المسلمون في كل زمان ومك##ان ،  -صلى الله علیھ وسلم –الرسول 

 وأي خلخلة في صرحھا بمثابة ھدم للإسلام كلھ.

لقد أدرك المتعصبون من المستشرقین ھ##ذه الحقیق##ة ؛ فس##عوا إل##ى التش##كیك ف##ي ش##خص 

ص##لى الله علی##ھ  –منتقین أحداثاً حساس##ة ف##ي س##یرتھ  ملفقین أو –صلى الله علیھ وسلم  –الرسول 

وعمدوا إلى تحلیلھا حسب أھوائھم ، معتم##دین ف##ي دراس##اتھم عل##ى أفك##ار م##ن س##بقھم م##ن  –وسلم 

مستشرقین عرُف##وا بالتعص##ب الأعم##ى، وال##دس ، والتحری##ف ، والك##ذب ، فكان##ت دراس##ات ھ##ؤلاء 

أرادوا التظاھر بالموضوعیة ، فعم##دوا إل##ى  صورة مكررة ، بل وأشد قتامة من سابقاتھا ، أما إذا

 الأخذ عن الضعیف والشاذ من بعض المصادر الإسلامیة المغلوطة .

درس المستشرقون بعامة ، والإنجلیز منھم بخاصة ، السیرة النبویة ، وك##ان لك##ل م##نھم 

النت##ائج أسباب خاصة ، تقوده خلال البحث ، تلك الأسباب الت##ي ك##ان لھ##ا الأث##ر الب##الغ والمھ##م ف##ي 

الت##ي توص##ل إلیھ##ا ك##ل م##نھم ، فعل##ى س##بیل المث##ال: ف##إن م##ن دفعت##ھ أس##باب دینی##ة ش##ابتھا العص##بیة 

للمسیحیة أو الیھودی##ة والع##داء للإس##لام ، فق##د خرج##ت أبحاث##ھ مش##حونة ب##الافتراء والك##ذب وال##دس 
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ھ##ا وبطبیع##ة الح##ال ، فق##د كان##ت النتیج##ة الت##ي توص##ل إلی –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –عل##ى س##یرتھ 

 –ھؤلاء مبنیة عل##ى حك##م مُس##بق ، تمث##ل ف##ي أن الإس##لام دی##ن لا یس##تحق أن یتُب##ع ، وأن الرس##ول 

صلى الله علیھ وس##لم ، وحاش##اه م##ن ذل##ك مُ##دع وأل##ف الق##رآن ، وق##اد الع##رب لأغ##راض سیاس##ة أو 

اقتصادیة خاصة ، أو في أحسن الأحوال یصفونھ بأنھ مصلح اجتماعي ، أسس مذھباً صار علیھ 

، خاتم##ة الأدی##ان  مون من بعده ولیس نبیاً مُرسلاً من السماء ، أوحى لھ ربھ رس##الة الإس##لاالمسلم

 وناسختھا ومصححتھا.

ولمثل نفس النتیجة سعى المستشرقون الذین كانت لھم غایات سیاسیة أو اس##تعماریة أو 

لحقیق##ة اقتص##ادیة ، أم##ا م##ن بح##ث ف##ي الس##یرة النبوی##ة ب##دافع دین##ي خ##الص ، س##اعیاً إل##ى معرف##ة ا

 م، فقد خرج بالإعجاب بالإس##لا فالمجردة من الدوافع والأھواء ، مدفوعاً بالموضوعیة والإنصا

 بھ والدعوة لھ ، والدفاع عنھ . ن، وربما الإیما

لقد صنف في السیرة النبویة أعداد كبیرة من المستشرقین ، وذلك منذ احتكاك الع##المین 

الغربیة ، ولك##ن م##ا كتب##ھ المستش##رقون الإنجلی##ز ف##ي  الإسلامي والغربي ، ومن مُختلف الجنسیات

ھذا المجال ، نال أھمیة خاصة ؛ وذلك لأن الاستش##راق الإنجلی##زي ھ##و الأق##دم والأغ##زر إنتاج##اً ، 

 كما كان لھ تأثیر كبیر في مدارس الاستشراق الأخرى ، مثل المدرسة الأمریكیة.

ین الإنجلیز ، وھم لم یكون##وا عل##ى لقد ألف في السیرة النبویة أعداد كبیرة من المستشرق

بحث معطیات السیرة النبویة ، فقد كان منھم المنصفون ، وكان منھم المجحفون  يوتیرة واحدة ف

المتعصبون ، واختصاراً للموضوع فسوف یتركز البحث على كتاب##ات الن##وع الث##اني ،م##ع الت##دلیل 

 بشواھد من كتابات النوع الأول . 

ف##ي كتاب##ات ثلاث##ة م##ن المستش##رقین الإنجلی##ز ، وھ##م : ول##یم لقد رأیت أن أحصر البحث 

، ومنتجم##ري وات  D.S.Margoliouth، ودیفید ص##امویل مرجلی##وث  William Muirمویر 

Montgomery Watt  : ؛ وذلك للأسباب الآتیة 

أن حص##ر كتاب##ات المستش##رقین الإنجلی##ز ف##ي الس##یرة النبوی##ة ، دون غیرھ##ا م##ن مج##الات  .1

، وف###ي بح###ث واح###د ، لا أق###ول عم###لاً ص###عباً ، ولكن###ھ موض###وع واس###ع  الت###اریخ الإس###لامي

ومتش##عب ، یحت##اج إل##ى عش##رات المجل##دات ، والكثی##ر م##ن الوق##ت ، إذا أردن##ا الإلم##ام بك##ل 

 تفاصیلھ وتحلیل جمیع موضوعاتھ.
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بعد الدراسة والتحلیل تبین لي أن ھ##ؤلاء المستش##رقین الثلاث##ة خی##ر م##ن یمث##ل مراح##ل تط##ور  .2

 نجلیزي .الإستشراق الإ

أن اثن##ین م##ن ھ##ؤلاء المستش##رقین ، وھم##ا م##ویر ، ووات ، یم##ثلان الاستش##راق المس##یحي ،  .3

فكلاھم###ا راھ###ب ق###د خ###دم المس###یحیة ، وعم###ل عل###ى التبش###یر بھ###ا ، بینم###ا یمث###ل مرجلی###وث 

الاستش###راق الیھ###ودي ، وھ###ؤلاء الثلاث###ة یمثل###ون موق###ف ال###دیانتین الس###ماویتین ( الیھودی###ة 

 صلى الله علیھ وسلم . –سلام من خلال طرح سیرة نبیھ والمسیحیة ) من الإ

 إن أسباب اختیاري لھذا الموضوع تكمن في الآتي :

كان السبب الأساسي لاختیاري لھذا الموضوع ، نابع من تجربة شخصیة ، حیث كن##ت  .1

قد أطلعت على بع##ض الكتاب##ات الاستش##راقیة خ##لال المرحل##ة الجامعی##ة ، الت##ي اس##تفزت 

، واستطاعت بذر ظلال الشك ف##ي نفس##ي ، ول##ولا رحم##ة رب##ي ، فق##د  مشاعري كمسلمة

كنت أمیل معھا في كثیر من الأحیان ، وتلك كانت الغایة الت##ي س##عى المستش##رقون إل##ى 

تحقیقھا ، وھي تشكیك المسلمین في دینھم ، بل والعمل على تنصیرھم ، وقد ظھ##ر ل##ي 

لجذاب##ة ، والأس##الیب الخادع##ة المظلل##ة : إذا كان ھذا ما تفعلھ كتاباتھم ، ذات العب##ارات ا

للمتعلمین والمثقفین أحیاناً ، فما فعلھا في الإنسان المسلم العادي؟ وما مبلغ تأثیرھ##ا ف##ي 

فكرة الغرب عن الإسلام ؟ وما مدى تأثیرھا على تقدم الإسلام في الع##الم ؟ ، وم##ن ھن##ا 

ص##لى  -ن الإس##لام ونبی##ھ، ومن منطلق إیماني الكامل بأن البحث والدراسة ، والدفاع ع

ھو من باب الجھاد أنال بھ رضا ربي في الدنیا والآخرة ، فق##د ترس##خ  –الله علیھ وسلم 

 في نفسي ھدف بضرورة السعي وراء الحقیقة ، وإخراجھا وإثباتھا بالأدلة والبراھین .

ة معرفتي الأكیدة  أن اھتمام المسلمین بكتابات المستشرقین ھو التاریخ الإس##لامي بعام## .2

، والسیرة النبویة بخاصة ، قد بدأ منذ فت##رة قریب##ة ، وأن الدراس##ات الإس##لامیة ف##ي ھ##ذا 

المج###ال ، لا ت###زال قلیل###ة ، ومتش###عبة ، وتحت###اج إل###ى الكثی###ر م###ن الدراس###ة والت###دقیق 

 والتمحیص أیضا ، حتى تصل إلى الدرجة المطلوبة .

المندس##ة تح##ت غط##اء تعری##ف المس##لمین ب##آراء ھ##ؤلاء المستش##رقین ، وتعری##ة أفك##ارھم  .3

الموضوعیة ، وكشف عدائھم للإسلام المطمور تحت س##تار العلمی##ة ، وتص##حیح آرئھ##م 

من العلمانیة ، وذلك بمقارنتھ##ا بالمص##ادر الص##حیحة للس##یرة النبوی##ة ،  ةالمنحرفة النابع

وللوصول إلى الطریقة التي كانوا یحللون بھا أحداث السیرة النبویة ، وكشف ما حوت##ھ 

، حت##ى لا ینخ##دع بھ##ا أبن##اء الإس##لام ، ویس##یرون كم##ا س##ار كثی##رون ، وراء  م##ن تظلی##ل

 الفكر المادي الغربي ، فتضیع حیاتھم وراء الوھم .
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المس##اھمة ، ول##و بص##ورة متواض##عة ف##ي إث##راء المكتب##ة العربی##ة الإس##لامیة، بمث##ل ھ##ذه  .4

 البحوث التي یحتاجھا كل مسلم.

موضوع ھو المنھج الت##اریخي ، حی##ث س##أعرض أما المنھج الذي اخترتھ لدراسة وتغطیة ال

الشبھات التي صاغھا المستش##رقون الإنجلی##ز ( موض##وع الدراس##ة ) ، وأحللھ##ا ، ث##م س##أحدد 

مدى مصداقیة معلوماتھم من خلال مقارنتھا بالمصادر الأصلیة للسیرة النبویة ، وبعد ذل##ك 

 أحاول الرد علیھا ما استطعت إلى ذلك سبیلا.

 بحثي عدة صعوبات وعراقیل ، أذكر منھا :وقد واجھتني خلال 

عدم توفر المصادر الأساس##یة للموض##وع ، وأقص##د بھ##ا كتُ##ب المستش##رقین ( موض##وع  .1

الدراس###ة )، بلغتھ###ا الأص###لیة ، داخ###ل الجماھیری###ة ، مم###ا اض###طرني إل###ى الاس###تعانة 

بالمكتبات خ##ارج الجماھیری##ة ، مث##ل الجامع##ة الأمریكی##ة ف##ي الق##اھرة ، ومكتب##ة جامع##ة 

، وجامعة طیبة بالمملكة العربیة السعودیة، وغیرھ##ا م##ن المكتب##ات العربی##ة ةلإسكندریا

والأجنبیة، سواء بالتصویر أو بالشراء عن طریق الإنترنت ، إضافةً إلى قلة المراج##ع 

 العربیة المتعلقة بالموضوع . 

 یق##وم الموض##وع عل##ى دع##امتین : التاریخی##ة ، والفقھی##ة ، والت##ي احتجتھ##ا لل##رد عل##ى .2

؛ ل##ذا -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –افتراءات المستشرقین وشبھاتھم حول شخص الرسول 

ك##ان عل##يّ دراس##ة الكثی##ر م##ن المس##ائل الجدی##دة وتحلیلھ##ا ، واس##تعنت ف##ي ذل##ك بالكت##ب 

 المتخصصة في الحدیث والفقھ ومقارنة تاریخ الأدیان وغیرھا.

أدواتھ##ا ، فق##د أدرك##ت م##دى رغم الحصیلة المتواضعة لديّ لمفردات اللغة الإنجلیزیة و .3

صعوبة ترجم##ة النص##وص الإنجلیزی##ة إل##ى اللغ##ة العربی##ة، فق##د ك##ان ھ##ذا الأم##ر یحت##اج 

مني إلى التأني والدقة في النقل حتى تكون الترجمة صورة ص##ادقة وموافق##ة لم##ا أراده 

 المستشرقون ، وقد أخذ ذلك مني الكثیر من الوقت والجھد .

قة ، فق##د تن##اول موض##وع الاستش##راق العدی##د م##ن الب##احثین وفیم##ا یتعل##ق بالدراس##ات الس##اب 

المسلمین وغیر المسلمین ، ولكن بصورة عامة ، یمك##ن الق##ول أن الدراس##ات الس##ابقة الت##ي 

 اھتمت بھذا الموضوع، قلیلة ، بل نادرة ، بعضھا تناول الاستشراق بصورة عامة مثل:

لل##دكتور : ساس##ي ‘‘ لإس##لامیةالظاھرة الاستش##راقیة ، وأثرھ##ا ف##ي الدراس##ات ا’’ كتاب  .1

 سالم الحاج ،وھو من الكتب المھمة والأساسیة التي اعتمد علیھا الموضوع .
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لل##دكتور : محم##د ف##تح الله ‘‘ ظاھرة انتشار الإسلام وموقف المستشرقین منھا ’’ كتاب  .2

 الزیادي ، وھو من المراجع العربیة القلیلة التي تناولت موضوع الاستشراق .

لزكریا ھاشم زكریا ، وقد تحدث في بعض فص##ولھ ‘‘ تشرقون والإسلام المس’’ كتاب  .3

 عن موقف المستشرقون من السیرة النبویة .

 لمحمد دسوقي ، وغیرھا .‘‘ الإسلام والمستشرقون ’’ كتاب  .4

لقد س##عیت للحص##ول عل##ى أكب##ر ق##در ممك##ن م##ن المص##ادر والمراج##ع وال##دوریات المتعلق##ة         

شبكة المعلومات الدولی##ة ( الإنترن##ت) ؛ للحص##ول عل##ى أح##دث الدراس##ات بالبحث ، كما استعنت ب

 التي تناولت الموضوع.

وتنقسم المصادر التي اس##تعنت بھ##ا ف##ي بحث##ي إل##ى قس##مین : مص##ادر أساس##یة تمث##ل الركی##زة       

التي یقوم علیھا البحث ، وھي كتب المستشرقین الإنجلیز ( مویر ـ ومرجلی##وث ، ووات) ، الت##ي 

 ت السیرة النبویة بلغتھا الأصلیة ، مثل :تناول

 Williamلولیم مویر ‘‘ Life of Mohamet from the Original Sources’’ كتاب   .1

Muir. 

 .D.Sلدیفی##د ص##امویل مرجلی##وث ‘‘ Mohammed and the rise of Islam’’ كت##اب  .2

Margoliouth . 

 لمونتجمري وات ، وغیرھا .‘‘ Mohammed at Mecca’’ كتاب  .3

 قسم الثاني : یتمثل في المصادر الإسلامیة التي تناولت الموضوع مثل :وال

’’ لابن ھشام ، وھو كما ھو معروف النسخة المصححة من كتاب ‘‘ السیرة النبویة ’’ كتاب  .1

، وال##ذي یعتب##ر م##ن أھ##م المص##ادر الإس##لامیة الت##ي تناول##ت ‘‘ المغازي والسیر لابن إس##حاق 

 لى الحدث .السیرة النبویة لكونھ الأقرب إ

لابن جریر الطبري ، وھو من كتب التاریخ الع##ام ، أف##رد ‘‘ تاریخ الرسل والملوك ’’ كتاب  .2

 ، وقد اعتمد كثیراً على ابن اسحاق . -صلى الله علیھ وسلم  -فصلاً لحیاة الرسول

’’ لاب##ن كثی##ر ، و ‘‘ الس##یرة النبوی##ة ’’ الطبق##ات الكب##رى لاب##ن س##عد ، و’’ كتب أخرى مث##ل :  .3

وغیرھ##ا ، إض##افة إل##ى كت##ب  للس##ھیلي ،‘‘ الروض الآنف’’لابن حزم ، و ‘‘ مع السیرة وجوا

 لابن حجر ، وغیرھا.‘‘ الإصابة في معرفة الصحابة ’’ تراجم الصحابة ، مثل : 
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 أما المراجع العربیة والمعربة ، فھي كثیرة ومتنوعة ، وتنقسم بدورھا إلى خمسة أقسام :

 ستشرقین ، مثل :القسم الأول : كتب طبقات الم

 .لعبد الرحمن بدوي ‘‘موسوعة المستشرقین ’’  .1

 .لنجیب العقیقي‘‘المستشرقون ’’  .2

 لعبد الحمید صالح .‘‘ طبقات المستشرقین ’’  .3

 . Arbreyربريلآ ‘‘ المستشرقون البریطانیون ’’  .4

الوافی##ة ع##ن المستش##رقین ال##ذین درس##وا الش##رق بعام##ة ،  توق##د ح##وت ھ##ذه الكت##ب المعلوم##ا

سلام بخاصة  ، ف##ي ش##تر المج##الات ، وم##ن ك##ل البل##دان ، وق##د تض##منت ھ##ذه الكت##ب الآث##ار والإ

 التي ألفھا كل مستشرق في مجال تخصصھ .

 القسم الثاني : كتب تاریخ الاستشراق ونقده ، مثل : 

 جحا . لمیشال‘‘الدراسات العربیة و الإسلامیة في أربا ’’ كتاب .1

 ي السباعي .لمصطف‘‘ الاستشراق و المستشرقون ’’  .2

 لإدوارد سعید .‘‘الاستشراق ’’  .3

 وھذه الكتب قد تناولت تاریخ الإستشراق ،ونقدت بعض ما كتبھ المستشرقون .

 كتب المستشرقین الإنجلیز و السیرة النبویة ، مثل : القسم الثالث :

لل##دكتور ولی##د ب##ن بلھ##یش العم##ري ، ‘‘ الس##یرة النبوی##ھ ف##ي دائ##رة المع##ارف البریطانی##ة ’’ .1

ف##ي دائ##رة المع##ارف البریطانی##ة ، وھ##و م##ن الكت##ب ‘‘محمد :حیاتھ و رس##التھ ’’اول مادة تن

 الحدیثة جداً في مجال نقد الاستشراق  والسیرة النبویة.

 لعمر لطفي العالم ، وغیرھما .‘‘ المستشرقون والقرآن ’’   .2

 القسم الرابع : كتب دراسة السیرة النوبیة ، وتحلیلھا ، مثل : 

لعب##د الش##افي محم##د عب##د اللطی##ف ، وق##د ع##رض فی##ھ  ‘‘ الإس##لاميلنبوی##ة والت##اریخ السیرة ا’’  .1

 السیرة النبویة برؤیة معاصرة  .

 .  لمولانا محمد علي‘‘ حیاة محمد ، ورسالتھ ’’  .2
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 لمحمد حسنین ھیكل ، الذي حلل فیھ آراء كل من مویر ودیر منجم .‘‘ حیاة محمد ’’  .3

شأة الت##دوین ، وق##د تناول##ت تل##ك الكت##ب ت##اریخ ت##دوین الس##یرة القسم الخامس : كتب علم التاریخ ون

 النبویة قدیماً وحدیثاً ، أذكر منھا :

 لعبد العزیز الدوري .‘‘ نشأة علم التاریخ ’’  .1

 لحسین نصّار، وغیرھما .‘‘ أة التدوین التاریخيّّ◌◌ّ نش’’  .2

 أما خطة البحث فھي كالآتي :

اب الت###ي دعتن###ي إل###ى اختی###اره ، المقدم###ة: عرض###ت فیھ###ا أھمی###ة الموض###وع ، والأس###ب -

والص##عوبات الت##ي واجھتن##ي ف##ي البح##ث ، وأھ##م المص##ادر والمراج##ع الت##ي اعتم##د علیھ##ا 

 البحث ، خطة البحث . 

الفصل الأول : تناولت فیھ ،تاریخ الإستشراق، مفھومھ ، ونشأتھ ، وتطوره ، والمراح##ل  -

 ین موضوع الدراسة .التي مر بھا ، وأھدافھ ومدارسھ ، ثم أدرجت تراجم للمستشرق

الفص##ل الث##اني : تح##دثت فی##ھ ع##ن ت##اریخ ت##دوین الس##یرة النبوی##ة :أس##باب اھتم##ام المس##لمین  -

بتدوین الس##یرة ، ومراح##ل ت##دوینھا، والم##نھج ال##ذي س##ار علی##ھ المؤرخ##ون المس##لمون ف##ي 

التدوین ، ثم أسباب الاھتمام الغربي بالسیرة النبویة ، وأصناف المستشرقین ال##ذین كتب##وا 

ي السیرة ، ومن##اھجھم الت##ي س##اروا علیھ##ا ، وأث##ر فك##ر العص##ور الوس##طى ف##ي الكتاب##ات ف

 المعاصرة عن السیرة النبویة .

) جلی##ز ( موض##وع الدراس##ةالفصل الثالث :  حاولت فیھ أن أحدد موقف المستش##رقین الإن -

ص##لى الله علی##ھ وس##لم ، وقص##ة ش##ق  –م##ن الس##یرة النبوی##ة ، خ##لال العھ##د المك##ي، نس##بھ 

در ، والس##فر إل##ى الش##ام ، وم##وقفھم م##ن البع##ث والھج##رة وال##رد عل##ى الش##بھات الت##ي الص##

 أثارھا المستشرقون الإنجلیز حول كل نقطة   .

الفص##ل الراب##ع : جعل##ت ھ##ذا الفص##ل خاص##اً ب##آراء المستش##رقین الإنجلی##ز ح##ول أح##داث  -

وقفھم م##ن الس##یرة النبوی##ة خ##لال العھ##د الم##دني ، العلاق##ة ب##ین المھ##اجرین والأنص##ار، وم##

ص##لى الله علی##ھ وس##لم الخاص##ة ، ورأیھ##م ف##ي  –الس##رایا والغ##زوات ، وحی##اة الرس##ول 

العلاقات ب##ین المس##لمین والیھ##ود ، ومحاول##ة ال##رد عل##ى الش##بھات الت##ي أثُی##رت ح##ول تل##ك 

 الموضوعات.
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الخاتم##ة ، وفیھ##ا ق##دمت أھ##م النت##ائج الت##ي توص##لت إلیھ##ا بع##د الدراس##ة ، وض##منتھا بع##ض  -

 التوصیات .

وأخی##راً : ھ##ذا العم##ل أردت ب##ھ وج##ھ الله وح##ده ، ف##إن كن##ت ق##د أص##بت ف##ذلك توفی##ق م##ن الله  

سبحانھ وتعالى یستوجب شكره وثناه ، وإن كنت قد أخطأت ، فالكمال : وح##ده وج##لّ م##ن لا 

 یخطئ ، وأسأل الله ثواب أني قد حاولت .  

 والله من وراء القصد .

 الباحثة
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 الرسالةاختصارات 
 

 
 

 ب ت = بدون تاریخ

 بم = بدون مكان 

 ت  = ترجمة

 تح = تحقیق 

 ص = صفحة

 ط = الطبعة 

 ع   = العدد

 م : = متوفي 

P    )  =page الصفحة =  ( 

Cf =  Compare ) قارن = ( 

Ibid   =(Ibidem) المرجع نفسھ = 

Op.Cit    )   =(Opero Citate  المرجع السابق = 
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 26---------------------------------------------------------------أولاً / مفھوم الاستشراق

 26----------------------------------------------------------------الاستشراق لغةً  .5

 27-------------------------------------------------------------ماھیة الاستشراق  .6

 30-------------------------------------------------------------تعریف الاستشراق .7

 31------------------------------------------------------------من ھو المستشرق ؟ .8

 ً  32---------------------------------------------------------بدایة الاستشراق وتطوره /ثانیا

 38---------------------------------------------------------------ثالثاً/ مراحل الاستشراق

 41---------------------------------رابعاً / اتجاھات المستشرقین في دراسة التاریخ الإسلامي

 44--------------------------------------------------------------خامساً / دوافع الاستشراق

 44-------------------------------------------------------------------الدافع الدیني .5

 46------------------------------------------------------------الدافع الاستعماري  .6

 48--------------------------------------------------------------الدافع الاقتصادي .7

 49-----------------------------------------------------------------الدافع العلمي  .8

  50-------------------------------------------------------------سادساً / أھداف الاستشراق

 51-------------------------------------------------------------سابعاً / وسائل الاستشراق 

 54-------------------------------------------------------------ثامناً / مدارس الاستشراق 

 54--------------------------------------------------------------المدرسة الفرنسیة .7

  55-------------------------------------------------------------المدرسة الإیطالیة  .8

 57--------------------------------------------------------------المدرسة الألمانیة .9

 57-------------------------------------------------------------المدرسة الأمریكیة .10

 59------------------------------------------------------------المدرسة الھولندیة  .11

 59------------------------------------------------------------المدرسة الإنجلیزیة .12

  61-------------------------الدراسةتاسعاً / تراجم مختصرة للمستشرقین الإنجلیز ، موضوع 

 61------------------------------------------------------------------  ولیم مویر  .4

 62------------------------------------------------------دیفید صامویل مرجلیوث  .5

 64-------------------------------------------------------------مونتیجمري وات  .6
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 تاَریخ  الاستشراق

 

رٍ مس##تمر،وقد منذُ أنْ نشأت الحضاراتُ القدیمة وال علاقاتُ بَیْنَ الشَّرق والغ##رب ف##ي تط##وُّ

ف##ي ب##دایاتھا الط##ابع التجاري،وس##رعان م##ا دفع##ت المط##امع الاقتص##ادیة  -تلْ##كَ العلاق##اتُ -اتَّخ##ذت 

لمحاولةِ السَّیطرة وإخضاعِ الجانب  -الشَّرقَ والغربَ  -والسیاسیة ، ولاحقاً الدینّیةُ ، كلا الطرفین

قافیاً  ،وقد تمخَّض##ت العلاق##اتُ ب##ین الشَّ##رق والغ##رب ، ومحاول##ةُ الغ##رب لفھ##م  الآخر، أوْ إحتوائھ ث
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الشَّرق  ، أیاً كانت الغایةُ التَّي یس##عى إل##ى تحقیقھ##ا  ، عَ##نْ نش##وء حرك##ة ، وُص##فتْ بأنَّھ##ا علمی##ةٌ ، 

 . ھا ، أطُلُقَ علیھا ( الاستشراق)تعدَّدتْ مراحلھُا بتعدُّد دوافعھا وأھداف

لحرك##ة ل##م تتَّض##حْ معالمُھ##ا ، ول##م تتَّخ##ذْ الأس##لوبَ الم##نظّم وتنفص##ل كمی##دان رغ##م أن ھ##ذه ا

ذتْ لھا اسماً ، إلا في  العصور الحدیثة ، فإن جذورھا  تع##ودُ إل##ى الق##رن السَّ##ادس  علمي، ولا اتخَّ

خُ  ل ظ##روفَ وأح##والً احتك##اكِ الغ##رب بالشَّ##رق ، ھ##و الم##ؤرِّ لُ باح##ثٍ س##جَّ قب##ل الم##یلاد ، فك##ان أوَّ

َّ##ي زارھ##ا ، ھیرودوتیونانيُّ ،ال ، الذَّي جمع معلوماتٍ كثیرة، حملتْ قیمةً علمیةً عنْ الأص##قاع الت

رغم احتواء تلك المعلومات على الكثیر مِنَ الخرافات والأساطیر، فقد ت##والى بع##ده الب##احثون عَ##نِ 

یةٍ  باحثون ، حملوا غای##اتھ م ف##ي قل##وبھم ، وبحث##وا المعرفة الشَّرقیة ، وظھر في كُلِّ مرحلةٍ تاریخَّ

َّ##روا  ف##ي ش##تىّ ش##ؤون الشَّ##رق ، فدرس##وا ك##ل م##ا یخ##صُّ علوم##ھ وآداب##ھ وثقافت##ھ وحض##ارتھ ، وأث

وا ،وطرحوا آرائھم في مؤلفَّات ملأتَْ المكتبات شرقاً وغرب##اً ، وكان## تْ ذات ت##أثیرٍ ب##الغٍ ف##ي وتأثرَّ

 .قارئیھا

َّ##اریخ الح##دیث ، إلا أنَّ  وحی##ث إن ت##اریخ الاستش##راق، ھ##و موض##وعٌ خ##اصٌّ بدارس##يِّ  الت

مُتطلَّبات موضوع البحث ، دفعتني إلى إدراج فَصْل ، في شرح موجز عَ##نْ ت##اریخ ھ##ذه الحرك##ة؛ 

َّ##اریخ  ف على بواعثھا ،و موقفھ##ا مِ##نَ الإسْ##لامِ  ، والم##نھجِ ال##ذَّي س##ارتْ علی##ھ ف##ي دراس##ةِ الت لنتعرَّ

س###ولِ  م???دِ الإس###لاميِّ عل###ى وج###ھ العم###ومِ ، وس###یرةِ الرَّ عل###ى وَجْ###ھِ  -ص###لَّى الله عَلَیْ###ھ وس###لَّم - مُحَّ

َّ##ي م##رَّ  الخُصوصِ  ،وسأحاولُ في ھذا الفَصلِ أن أبیِّنَ مَفْھومَ الاستشراق، ونشأتھ ، والمراح##لَ الت

َّ##ي س##عى إلَّ##ى تحقیقھ##ا،وأعطي نب##ذةً  بھ##ا، بَعْ##د أنْ أوْضِ##حَ دوافِعَ##ھُ ، ث##م س##أحاولُ ش##رحَ الأھ##داف الت

صُ ت##راجم للمستش##رقین الإنجلی##ز ، موض##وع مختصرةً عنْ أھ م المدارس الاستشراقیة ، ث##م س##ألخِّ

راسة ، وھم :    .مونتیجمري وات، وودیفید صموئیل مرجلیوث،  ولیم مویرالدِّ

 

 أولاً /َمفْھومُ الاستشراقِ 

      الاستشراق لغة : -1

دیث##ة ،أي أنَّھ##ا ل##م ت##ردْ حدیثةَ المنشأ ، لم تظھرْ إلاَّ في العصور الح  )إن كلمة ( استشراق

في المعاجم اللُّغویة العربیة ،ومعَ ذلكَ یستطیعُ الباحثُ أنْ یصلَ إل##ى معناھ##ا الحقیق##ي اس##تناداً إل##ى 
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)، فإذا نظرنا في ق##وامیس اللُّغ##ة العربی##ة ، نج##د أنھ##ا مش##تقة م##ن 1قواعدِ الصَّرْفِ وعلمِ الاشتقاق (

 : ( شرق ) مادة

الشَّمسُ : طلعتْ وأضاءت ، والشَّ??رقُ: نقط??ةُ الأف??ق  "أتجھ إلى الشرق ، وأشرقتِ  
 .)2التي تطلع فیھا الشَّمْس...والمشرق:مكان،أو جھة شروق الشمس"(

) كمكانٍ وجھةٍ، ویظھرُ مِنْ معناھا: أدخل نفسھُ في 3) مرتبطةٌ بالشَّرقِ(استشراق فكلمة(

##ین ھن##ا للطلَّ##ب( طل##ب م##ا ف##ي الش##رق ، وأن مفھ##وم  ) ، أي4أھْ##لِ الشَّ##رق وص##ارَ م##نْھم ، وأن السِّ

الكلم##ة ق##ائمٌ عل##ى وِحْ##دة جغرافی##ة وثقافی##ة ولغوی##ة وعرقی##ة أساس##ھا : الشَّ##رقُ ، وھ##ي ب##ذلك ت##وحي 

عة( )،لِمَ##نْ یعُن##ى 5بالاھتمام الغربيِّ  بما یحتویھ الشَّرقُ منْ علومٍ ومعارفَ وسماتٍ حضاریةٍ مُتنوِّ

 ).6بذلكَ مِنْ علُماء الفرنجة(

رْقِ حسبَ دلالتھا التَّاریخیة والمعاصرة ، تعني مجموعةَ الأقطار المنتشرة في وكلمة الشَّ 

##ط ، بالإض##افةِ إل##ى بع##ضِ أج##زاء  آسیا وبعض الأقطار الأفریقیة ،المطلَّة منْھا عل##ى البح##ر المتوسِّ

س##یا،  مِ##نْ أوروب##ا الشَّ##رقیَّة ، وف##ي بع##ضِ الأحی##انِ یطُْل##قُ ھ##ذا المص##طلحُ عل##ى القس##مِ الغرب##ي مِ##نْ آ

 ).7والتَّي تسَُّمى أیضاً ( الشَّرق الأدنى ) (

، في اللُّغة اللاتینیة ،نجد أنھ##ا تعن##ي : ی##تعلَّمُ أوْ یبح##ثُ عَ##نْ  (Orient)  وبالنَّظر إلى كلمة

 أما ف##ي اللُّغ##ة الإنجلیزی##ة ) : وجّھ أو ھَدىََ أو أرشَدَ ، Orienter شيء ما، وفي اللُّغة الفرنسیة (

(Orientation)  )و ،orientateِّج##اه أو علاق##ة م##ا ف##ي مج##الِ  ): فتوجی##ھ الح##واس نَحْ##و ات

##یةٍ  ف##ي المج##ال الفكْ##ري، أو  الأخ##لاقِ،أو الاجتم##اعِ ،أو الفك##رِ، أو الأدبِ نَحْ##وَ اھتمام##اتٍ  شخصَّ

وحي ( (معرفة) عن شيء  : یجمع معلومات   (Sich Orientiern)) ، وفي اللُّغة  الألمانیةِ 8الرُّ

                                                
م) 1980اھرة ، ، دار المع##ارف ( الق##  فلس##فة الاستش##راق، وأثرھ##ا ف##ي الأدب العرب##ي المعاص##رینظ##ر ،أحم##د س##ما ی##ول ف##تش:  )1(

 . 22،ص 
،م##ادة: ش##رق ،ق##دم ل##ھ : عب##د الله العلایل##ي ، إع##داد  لس##ان الع##رب المح##یطأبو الفضل جمال الدین محمد ب##ن مك##رم اب##ن منظ##ور:  )2(

 .303\2وتصنیف : یوسف خیاط، دار لسان العرب ( بیروت ،ب ت )، 
موا الع##الم إل##ى : ش##رق وغ##رب ، ویعن##ون الغ##رب : مص##طلح ح##دیث ، اس##تعملھ الأوربی##ون ف##ي عص##ور الاس##تعمار، عن##دما قس## )3(

، دار الإرش##اد                     الإس##لام والحض##ارة الغربی##ةینظر، محمد محمد حس##ین: –بالغرب أنفسھم، ویعنون بالشرق : أھل آسیا وأفریقیا 
 .11م ) ص 1969( بیروت،

م ) 1990(ط##رابلس،    7، ع   الإس##لامیة مجل##ة كلی##ة ال##دعوةبس##ام داود عج##ك : " الت##راث الإس##لامي والاستش##راق"  ینظ##ر ، )4(
 162،ص

 .80م )، ص1981، ت: كمال أبو دیب ، مؤسسة الأبحاث العربیة  (بیروت ، الاستشراقینظر ،إدوارد سعید  :  )5(
، (طرابلس  ، 17، ع   مجلة كلیة الدعوة الإسلامیةینظر ،أحمد عبد الرحیم السائح: " الحركة الاستشراقیة وكیفیة مواجھتھا"، )6(

 ..162م ) ص 0020
، الع##ام العاش##ر ، (ط##رابلس، 98، ع  مجل##ة رس##الة الجھ##ادینظر ،محم##د ف##تح الله الزی##ادي : " الاستش##راق، النش##أة وال##دوافع " ،  )7(

 .88م) ، ص 1991
 .638م) ،ص  1979(بیروت ، 13، دار العلم للملایین ، ط  Orient،مادة  قاموس الموردینظر: منیر البعلبكي : )1(
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ةٍ  باللُّغ##ة الإنجلیزی##ة ح##والي  ویشیر الباحثون ، )1(ما إلى أنَّ مُصطلحَ الاستش##راق ظھ##ر لأول م##رَّ

یةِ الفرنسیة في عام(1779ھ/ 1193عام(  ).  2م)(1838ھ/ 1254م) ، كما دخل مُعجم الأكادیمَّ

 ماھَّیةُ الاستشراق: -2

َّ##ي حاول##تْ  الكش##فَ عَ##نْ مفھ##وم ھ##ذا المُص##طلح ،  قب##ل أن أع##رض ، لأھ##م التَّعریف##ات الت

 ینبغي تحدید ماھیة الاستشراق: ھَلْ ھو علم ؟ أم ظاھرة ؟  أم حركة ؟.

منھم نجیب العقیقي _ یدُرجُ الاستش##راق ف##ي تص##نیف العل##م  -رغم أنَّ الكثیرَ مِنْ الباحثین

ھ الْم##نھج ، ویؤیِّدُ قَوْلَھُ بأنَّ المُستشرقین ق##د اتَّبع##وا ف##ي دراس##اتھم لحض##ارة الشَّ##رق ولغات##ھ وتاریخ##

) ، وإذا كان العلم ینشدُ دوم##اً 4، والموازنة، والتَّرتیب؛ لبلوغ الحقیقة()3( الْعلمي القائم على الشَّكِّ 

دةِ، حتَّى وإِنْ كان##تْ  لا تلائ##مُ عواطفن##ا وأھواءَن##ا وانفعالاتِن##ا   -تل##كَ الحقیق##ة ُ  -معرفةَ الحقیقةِ المجرَّ

##ردٍ ، )  ، وأیقنا أن  العالم ینبغي أن یكون 5( نزیھاً ، ع##ادلاً ، حریص##اً عل##ى اس##تجلاْء الحقیق##ة بتجَّ

##ةُ ، أو فرض##تھُ وق##ائعٌ  ##ا ص##نعتھ البیئ##ة الخاصَّ وإنص##افٍ لا ت##تحكَّمُ فی##ھ موروث##اتٌ، أو رواس##بٌ ممَّ

##ةً فیم##ا یتعلَّ##قُ 6تاریخی##ةٌ معین##ةٌ  ( )، ثُ##مَّ  قارنَّ##ا ذل##كَ ، بكتاب##اتِ المستش##رقین وإنت##اجھم ، وبخاصَّ

سولبالتَّار وحاولنا أنْ نصنفّھا في بابِ العلم  ،   -صلَّى الله علیھ وسلَّمَ –یخ الإسلامي، وسیرة الرَّ

لیس علماً بأي مقی##اس   -في أغلب إنتاجھ  –فإننّا سنخرج بنتیجةٍ حتَّمیةٍ ألا وھي : أنَّ الاستشراق

##ة ، یُ##رادُ م##نْ خِلالھ##ا ت##رویجُ تص##وراتٍ  معیّن##ةٍ عَ##نِ الإس##لامِ  علمي ، وإنم##ا ھ##و (أیدیولوجیة)خاصَّ

 ).7ونبیھ(

ا سبقَ یتجلَّى بوضوح أنَّ ، الاستشراق لیس علماً ؛ لأَّن مقاییس العلم مِنْ موضوعیَّة،  ممَّ

د من الھوى لا تنطبقُ علیھ،فھلْ ھو ( ظاھرة)؟.  وتجرُّ

                                                
، الع##ام الس##ادس ، 22. ع مجل##ة الاجتھ##ادالنق##د عن##د المس##لمین المعاص##رین"  د الشاھد:"الاستش##راف ومنھجی##ةینظر :السید محم )2(

 .197م) ص1994(بیروت ،
)3( ( New york,1979) P.73. OrintalismSee: Edward Said :  
ھ العلمي .ینظر : عم##ر  عرف منھج الشك عند الغزالي ، وعنھ أخذه الغرب .للمزید من المعلومات عن الإمام الغزالي ومنھج )4(

 .515 -485م ) ص1981، (  بیروت  ، 3، دار العلم للملایین، ط تاریخ الفكر العربي إلى أیام ابن خلدونفروخ : 
 .598/  3، دار المعارف ( القاھرة ، ب ت )  ،المستشرقون نجیب العقیقي  : ینظر : )5(
، منش##ورات مرك##ز دراس##ات الع##الم  دراس##ات الإس##لامیةالظ##اھرة الاستش##راقیة ،وأثرھ##ا ف##ي الینظ##ر :ساس##ي س##الم الح##اج : )6(

 .19/ 1/1م)، 1993(مالطا ، 3الإسلامي،ط
،( جامع##ة 10،ع  حولیة كلیة الشریعة والدراس##ات الإس##لامیةنقده " ،  جینظر :أحمد عبد الرحیم السائح  : " الاستشراق ومنھ )7(

 .445م )، ص 1992قطر ، 
 
 

 
 .12م )، ص 1984،كتاب الأمة ، (قطر ،  الفكریة للصراع الحضاري ةالخلفی: الاستشراق وینظر :محمود حمدي زقزوق  )1(
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على الاستشراق مصطلح ( ظاھرة ) ؛ لأَّن##ھ یعتب##ر أنَّ  ساسي سالم الحاج یطُلق الدكتور

َّ##ى انتھ##ى دورُھ##ا، الا ستش##راق نم##ا وازدھ##رَ وتطَّ##ور ف##ي ظ##روفٍ معیَّن##ة، ولأغ##راض معیَّن##ة ، حت

وال ( )، ولكن ، ھل ھ##ذا 1وتقلَّصت آثارُھا، وضاقتْ حقولھُا ومجالاتھُا، وأصبحت على وشك الزَّ

المصطلح  مناسب لوصف الاستشراق؟ وھل الاستشراق ظاھرة انتھت فعلاً ؟ ، أم أنھا تقمص##ت 

 یات أخر ، ولا تزال مستمرة إلى الوقت الراھن ؟.مُسم

ربما یكون مصطلح الاستشراق، ف##ي ح##د ذات##ھ كتس##میة ق##د اختف##ى وزال ، ولكن##ھ كحرك##ة 

 ثقافیة لا یزال مستمراً بقوة ، مدفوعاً بنفس دوافعھ القدیمة .

لبیةٍ، ) ، ینطوي على دلالاتٍ تاریخی##ةٍ  س##الاستشراقلقد أدرك الغربُ،  أنََّ مُصطلح (   

ص##ین ف##ي الع##الم الإس##لامي، فك##ان مِ##نْ  وأن ھذا المص##طلح ل##م یع##د یف##ي بوص##ف الب##احثین المتخصِّ

 1973ھ/ 1393قرارات منظَّم##ة الم##ؤتمرات العالمی##ة ،ف##ي مؤتمرھ##ا ال##ذي عق##د ف##ي ب##اریس ع##ام(

م)،أن ی##تم الاس##تغناء ع##ن ھ##ذا المص##طلح، وأنْ یطُل##ق عل##ى ھ##ذه المنظم##ة (المؤتمـ##ـرات العالمی##ة 

تلك المُنظَّمةُ  –بعد ذلك  -)، وعَقدتْ  ICHSANAلدراسات الإنسانیة حـول آسیا وشمال أفریقیال

م##ؤتمرین تح##ت ھ##ذا العن##وان ،إل##ى أن ت##م تغیی##ره إل##ى (الم##ؤتمرات العالمی##ة للدراس##ات الآس##یویة 

) ؛ ولأنَّ الاستش##راق ق##د  تركَّ##ز عل##ى دراس##ة الإس##لام والمس##لمین ، ICANASوالشمال أفریقی##ة 

راس##ات ف ق##د بَاتَ##تْ كلم##ة استش##راق غی##رَ ذاتٍ دلال##ةٍ واض##حةٍ ؛ ل##ذلك أطل##ق عل##ى الاستش##راق( الدِّ

بَ##احثین ف##ي  ،أوIslamist،أو إس##لامیین  Arabistsالإس##لامیة ) وعل##ى المستش##رقین: مُسْ##تعَربین 

راس##ات الإِقلیمیَّ##ة أو الاجتماعیَّ##Humanists  العل##وم الإنس##انیة  ##ین ف##ي الدِّ ة أو ،أو مُتخصصِّ

 ).2الاقتصادیَّة التَّي تخَْتصَُّ ببلدٍ معیَّنٍ ،أو منطقةٍ جغرافیَّةٍ مُعیَّنةٍ(

َّ##اریخ  –إنَّ الاستشراق مَھْم##ا تغیَّ##رتْ مس##میَّاتھُ    راس##ات الإس##لامیَّة، والت ف##ي اھتمام##ھ بالدِّ

دتھ ) ، بل أنَّ المراقبین یرون أنَّ 3لا یزالُ مستمرّاً إلى وقتنا الحاضر( –الإسلامي  ھُ قَدْ عاد إلى شِّ

یمثِّ##لُ الخلفی##ة الفكری##ة   -كم##ا ك##ان عن##د نش##أتھ  –) ، وھ##ولا ی##زال 4الأول##ى ف##ي ع##داء الإس##لام(

                                                
 .20 \1\1ینظر :ساسي سالم  الحاج : الظاھرة الاستشراقیة ،  )2(
)3(   See:Edward Said : Orintalism, p56               
للمؤل##ف كری##ك  oom Prophet Of D–ص##در كت##اب ( نب##ي الخ##راب )  "- 2001س##بتمبر  11بعد أحداث فعلى سبیل المثال :  )1(

العن##ف والغ##در  –حس##ب زعم##ھ  -طری##ق اس##تعمل  بق##اطع -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –،ال##ذي وص##ف النب##ي   Craig Winn ون##ن
ینظ##ر: محم##د س##عد  .زعم المؤلف ش##اذاً جنسً##یا ! والكت##اب حق##ق مبیع##ات خیالی##ة للوصول إلى الحكم والسلطة، وكان أیضا حسب

 .)www.saaid.nethttp: )2009\1\2/كتاب نبي الرحمة "  " یاقوت
الأدی##ان انتش##اراً ف##ي أوروب##ا وأمریك##ا عل##ى  ملیار مسلم) وث##اني وثال##ث أوس##ع 1،3الإسلام ثاني أوسع الأدیان انتشاراً في العالم ( )2(

 % 235.مع الزیادة التي لا تص##دق للإس##لام . وھ##ي  % 138إن إجمالي الزیادة لكل الطوائف والملل المسیحیة كانت  التوالي،
: في نصف قرن . ولقد تأكد أن الإسلام ھو أس##رع الأدی##ان نم##واً ف##ي بریطانی##ا والولای##ات المتح##دة الأمریكی##ة . =  أحم##د دی##دات 

ص##لى الله علی##ھ وس##لم  ، ت: عل##ي عثم##ان، مراجع##ة: محم##د مخت##ار ، المخت##ار الإس##لامي (الق##اھرة ، –، محم##د  الرسول الأعظ##م
 .51) ،ص2009
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راع الحضاري بین العالم الإسلاميِّ والعالم الغربيِّ ( )، والھجمة الأخیرة التَّي قَادتھْا بَعْ##ضُ 1للصِّ

سول  ) 2وسلَّمَ ، باسم حریة التَّعبیر ،خیرُ دلیلٍ على ذل##ك(صلَّى الله علیھ  –دولِ الغربِ ، ضِدَّ الرَّ

كَحَ##دثٍَ مُسْ##تمرٍّ ؛ لأنَّ  -، لھ##ذا فمُصْ##طلحُ الظَّ##اھرةِ الاستش##راقیة ،  لا ی##تلاءمُ لوص##ف الإستش##راق

كلمة ظاھرة تعني أنَّ الحدث ارتبط بفترة زمنیة معینة ،لھ##ا ملابس##ات تاریخی##ة معین##ة  ث##م انتھ##ي، 

 بصفة الدیمومة والاستمرار . أي أنَّھُ لا یتصف

) ؛ فھو قد ب##دأ ف##ي  حركةأنَّ الاستشراق ھو ( -وأرجو أن أكون مُنصفة ً  –وفي رأیيّ    

فترة مُعیَّنة ، وارتبط بأحداث تاریخیة مح##ددة ، وتخص##ص ف##ي می##ادین معروف##ة ، وم##ع ذل##ك فھ##و 

##راع ال##دَّائر ب##ین أتب##اع  ال##دیّانات السَّ##ماویة الأخْ##ر ، وغی##رِ دائم التجدُّد والانبعاث ؛ لأن طبیعة الصِّ

ِّمُ استمراریتھ  .   السماویة واللادیانات مِنْ جِھة،وبَیْنَ الإسلام مِنْ جھةٍ أخْرى تحت

 

 

 

 

 

 

 تعریفُ الاستشراق: -3

)،  3یعُرف أحد الباحثین الغربیین الاستشراق بأنھ : علم الشَّرق ، أو علم العالم الشَّ##رقيِّ( 

عل##ى حرك##ة ثقافی##ة ب##دأتْ ف##ي أوروب##ا المس##یحیة،وھذه الحرك##ة ج##زءٌ أو  -عرف##اً -وھ##و كلم##ة تطُل##قُ 

 ) .1فرعٌ من فروع المعرفة في الثَّقافة الغربیة كلھا ، موضوعھ : الشرق (

                                                
، مجموع##ة البح##وث الت##ي ق##دمت  كت##اب الإس##لام والمستش##رقون" الإس##لام والاستش##راق" ،ض##من  ینظر :محمد حم##دي زق##زوق : )3(

 .71م) ، ص  1985للندوة العلمیة عن الإسلام والمستشرقین التي عقدت بدار المصنفین بالھند ، عالم المعرفة ،( جدة ، 
ص##لى الله  -محم##دللرس##ول  كاریك##اتیرقة لرس##م قامت صحیفة دانمركیة مشھورة (یلاندز بوستن) بإقامة مس##اب 2005في سبتمبر  )4(

ص##لى الله علی##ھ  –رسمة من الرسوم المرسلة وفیھا استھزاء وس##خریة م##ن ا لرس##ول  12حفیة باختیار وقامت الص -علیھ وسلم 
 كت##اب نب##ي الرحم##ة " محم##د س##عد ی##اقوت وكانت إح##داھا تظھ##ر الرس##ول وھ##و یل##بس عمام##ة عل##ى ش##كل قنبل##ة بفتی##ل.=   -وسلم 

"http:/www.saaid.net )2009\1\2(. 
،ت:  والإس##لامیة ف##ي الجامع##ات الألمانی##ة( المستش##رقون الألم##ان من##ذ تی##ودور نولدك##ھ). الدراس##ات العربی##ةینظ##ر:رودي ب##ارت : )1(
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خ##ون  الع##ربُ والمس##لمون ، فق##د أوردوا تعریف##اتٍ كثی##رةٍ للاستش##راق ، فم##نھم          ##ا المؤرِّ أمَّ

)، متن##اولاً ب##ذلك  2قاط الغرب##ي عل##ى الش##رق وإرادة الس##یطرة علی##ھ (مَنْ عرّفھ بأن##ھ ن##وع م##ن الإس##

یاسیَّة ، فالاستشراق یھتم بجمی##ع أح##وال   -حسب ھذا التعریف  –الاستشراق من خلال أھدافھ السِّ

الشَّرق ویعملُ على الكشف عَنْ عقلیَّات شعوبھ ، وأسراره وحضارتھ ، وتلمسُ مواضعَ الضَّعف 

ة؛ تمھیداً  َّم##ةٍ، والقُّوَّ َّق##افي لش##عوبِ الشَّرق،بص##فةٍ عا یاس##ي والث لحملات الاستعمار الاقتص##ادي والسِّ

)،و ھذه الصیغة لتعریف الاستشراق برغم صِدْقھا ، فإنََّھُا 3وشعوب الشَّرق الأدنى بصفة خاصَّة(

 لا تعُد تعریفاً وافیاً للاستشراق ؛ فھي،علاوةً  على اقتصارھا على تعریف الاستش##راق م##ن حی##ث

یاسیَّة والاستعماریة للاستش##راق ،ونف##سُ الق##ولِ ینطب##قُ عل##ى مَ##نْ  أھدافھ فقط ، اكتفت بالغایات السِّ

فَھُ بعضُ الب##احثین  ینیة التَّي انبثق منْھا ، حَیْثُ عرَّ تناولَ تعریفَ الاستشراق مُتناولاً الأغراض الدِّ

 المسلمین ،بأنَّھ :

عَ??نْ  -أھ??ل الكت??اب بوج??ھ خ??اص م??ن–دراس??ات (أكادیمی??ة) یق??وم بھ??ا غربی??ون " 
الإس??لام والمس??لمین، م??ن ش??ـتَّى الجوان??ب  ... ؛بھ??دف تش??ویھ الإس??لام ومحاول??ة 
تشكیك المسلمین فیھ، وتض??لیلھم عن??ھ، وف??رض التَّبعی??ة للغ??رب عل??یھم، ومحاول??ـة 
تبریر ھذه التبعیة بدراسات ونظریات تدَّعي العلمیة والموضوعَّیة، وتزعمُ التَّفوقَ 

 ).4"(والثَّقافي للغرب المسیحي على الشَّرق الإسلاميِّ العنصري 

فَ الاستش##راق، بأنَّ##ھُ  أس##لوبٌ ف##ي التَّفكی##ر ؛ ل##درس كیفی##ة النف##وذ  وھن##اك فری##قٌ آخ##ر عَ##رَّ

)،وھ##و ب##ذلك  یمثِّ##ل علاق##ة تبادلی##ة ب##ین الشَّ##رق والغ##رب ، قائم##ة 5المُتبادل ب##ین الشَّ##رق والغ##رب (

دَ موض##وعٍ سیاس##يٍّ ،أو حق##لٍ بحث##يٍّ  ن##اه أن الاستش##راق، ل##یسعلى الت##أثیر والت##أثر ،وھ##ذا مع مج##رَّ

ی##نعكسُ س##لباً ب##اختلاف الثقاف##ات والدراس##ـات أو المؤسس##ات ول##یس تكدیس##اً لمجموع##ة كبی##رة م##ن 

##لُ ب##ھ إل##ى الشَّ##رق بص##ورة منظَّمّ##ةٍ  النُّصوص حَ##وْلَ المش##رق ،  إِنَّ##ھُ المج##الُ المعرف##يُّ ال##ذَّي یتُوصَّ

علُّمِ والاكتش###افِ والتَّطبی###قِ  ، وباختص###ارٍ: واق###عٍ معرف###يٍّ مارس###تھْ أورب###ا عل###ى كموض###وعٍ لل###تَّ 

 . )6الشَّرق(

والخلاصة : أنھ حین التركی##ز عل##ى عَلاقََ##ةِ الاستش##راق بالإس##لامِ والمس##لمین وت##اریخھم ، 

الشَّ##رق دون شعوبِ أو مناطقِ أو ثقاف##اتِ وأدی##انِ  -صلَّى الله علیھ وسلَّم -محمد)وسیرة رسولھم،(

                                                                                                                                       
 .11مصطفى ماھر، دار الكتاب العربي، (القاھرة، ب ت)،  ص 

، مجموع##ة الأبح##اث الت##ي ق##دمت  الإس##لام والمستش##رقوننطاق العلم وفي نط##اق السیاس##ة "،  يینظر:عمر فروخ  : "الاستشراق ف )2(
 .125م) ، ص 1985التي عقدت بمجمع دار المصنفین في الھند ، (جدة ،  نیة عن الاستشراق والمستشرقیفي الندوة العلم

)3( See: Edward Said : : Orintalism , P 120 . 
 .20 \1\1ساسي سالم الحاج  : الظاھرة الاستشراقیة ،ینظر:  )4(
 .7ص ھ) 1411( بیرمنجھام،  2ط مي ،، المنتدى الإسلارؤیة إسلامیة للاستشراق ینظر :أحمد عبد الحمید غراب :  )5(
 163 \1ینظر:أحمد عبد الرحیم السائح :" الحركة الاستشراقیة" ،  )6(

 .7م )، ص1991، منشورات المجلس القومي للثقافة العربیة(الرباط،  أفق انسداده يالاستشراق فینظر:سالم حمیش :  )1(
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: أن كلم##ة استش##راق، أطلق##ت  -دون أن التعرض لأھدافِ تلْك الحركة  -الأخرى  ، یمكن القول  

و الغ##رب للوق##وف عل##ى مع##الم الفك##ر الإِس##لامي  َّ##ي ق##ام ، ویق##وم بھ##ا مفك##رِّ عل##ى تل##ك المُحاول##ة الت

 ).1وحضارتھ وثقافة الشَّرق وعلومِھِ (

  مَنْ ھوَُ المُسْتشرقُ ؟:  -4

الاستش##راق مھن##ة ًوحرف##ة ًكالطَّ##بِّ والھندس##ةِ والمُحام##اةِ ، كم##ا أنًَّ ح##دودهَ واس##عة ٌ، یعُتب##رُ 

وفي كثیرٍ مِنَ الأحیان غَیْرُ واضحةٍ ، إذ یختلط میدانھ بمی##ادین العلُ##وم الأخْ##رى ؛ لأنَّ المستش##رق 

خَ، وعالِمَ الصَّرفْ والا شتقاق،وعالِمَ الأصْ##واتِ یشارك في عِلمھ: عالِمَ الآثاَر والحفریَّات، والمؤرِّ

 ).2،والفیلسوف ،وعالِمَ الَّلاھوت ،والموسیقيِّ والفنَّان (

وكم###ا أنَّ كلم###ة استش###راق ل###م ت###ردْ ف###ي المع###اجمِ اللُّغوی###ة ، فَكَ###ذلَِكَ اس###م الفاع###ل منھ###ا           

أنَّ  -كم##ا سَ##بَقَ ذِكْ##رهُ  -)، وذل##ك سَ##ببھ3ُ) لَمْ  یَرِدْ مَعْناهُ في المع##اجمِ العَّربی##ة المُختلف##ةِ (مستشرق(

م)، وك##ان 1638ھ / 1048ھ##ذه المف##اھیم حدیث##ةُ المنش##أ ، حی##ث ظھ##رت كلم##ةُ (مُستش##رِقْ) ع##ام(

فُ  الم##دلولُ الأصْ##ليُّ لھ##ذا المُصْ##طلح، یَعْن##ى أحَ##دَ أعَْض##اءِ الكنیس##ةِ الشَّ##رقیَّةِ أو الیونانیَّ##ة، و یعُ##رِّ

) وبِن##اءً عل##ى ذل##ك ف##إنَّ 4(رَ في لغُاتِ الشَّ??رقِ وآداب??ھ" "مَنْ تبَحَّ قاموسَ أكسفورد المُستشرق بأنَّھ 

راس##اتِ الشَّ##رْقیَّة  -رج##الاً ونِس##اءً –المستش##رقین ھ##م أولئ##ك الغ##ربیین   س##وُا حی##اتھم للدِّ ال##ذَّین كرَّ

فوُا المُستشرق  بأنھ5ولأغراضٍ مُتباینة ( ا الباحثون المسلمون فقدْ عرَّ  : ) ،أمَّ

دراسةِ الشَّرق كلُِّھ : أقْصاه ، وَوَسطھ ، وأدناه ، في لغاتھ " كلُُّ عالم غربي اھتم ب
 ) 6وآدابھ ، وحضارتھ ، وأدیانھ"(

َّ##ى عربیّ##اً ، لم##ا أس##تحق أنْ یوُص##ف  وَلوْ كانَ ھذا العالِمُ یابانیاً أوْ أندنوس##یاً أو ھن##دیاً أو حت

فِئ##ة أخْ##رى مِ##نَ الب##احثین لا بالمستش##رق؛ لأنَّ##ھُ ش##رقيٌّ بِحُكْ##م مول##ده وبیئت##ھ وحض##ارتھ ، غَی##ر أنَّ 

تشترطُ أنْ یكونَ المستشرقُ غربیاً ، وَھمُْ یصُنِّفون جماعةً  مِنَ الباحثین العربِ مِنْ ضمن ھ##ؤلاء 

 .)2فیلیب حتي(، و )1عزیز عطیة سوریال():  7المستشرقین ،أمثال(

                                                
، ق##راءة ورؤی##ة جدی##دة ، دار الس##لام  (الق##اھرة  لإس##لاميالس##یرة النبوی##ة والت##اریخ اینظر:عب##د الش##افي محم##د عب##د اللطی##ف  :  )2(

 . 421م)،  ص 2007،
 .166  -163ینظر:أحمد عبد الرحیم السائح :" الحركة الاستشراقیة وكیفیة مواجھتھا" ، ص  )3(
 .638ینظر:منیر  البعلبكي: المورد ، ص  )4(
 .8 -7م) ، ص 1946لندن ، ، ت: محمد الدسوقي النویھي (  المستشرقون البریطانیونینظر:أ.ج.آربري :  )5(
،              10، 9، ع  مجل####ة دراس####ات تاریخی####ةینظ####ر: نبی####ھ عق####ل : " المستش####رقون وبع####ض قض####ایا الت####اریخ العرب####ي الإس####لامي "،  )6(

 .168م )،  ص 1982(دمشق ، 
 .18الفكریة للصراع الحضاري  ، ص  ةینظر: محمود حمدي زقزوق : الاستشراق والخلفی )1(
 . 166م السائح : "الحركة الاستشراقیة وكیفیة مواجھتھا " ، ص ینظر:أحمد عبد الرحی )2(
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ون مِ##نْ ش##تَّى          بق##اعِ الع##المِ الغرب##يّ؛ِ  والخُلاص##ةُ: أنَّ الاستش##راق، ھ##و حرك##ةٌ قادھ##ا مفك##رُّ

لدراسةِ الشَّرْق على وجھ العموم ، تاریخھِ وحضارتھِ وأدْیانھِ ولغُاتِھ ، وقدْ تركزت دراساتھُ على 

قوا في دراس##ةِ   رین الغربیین ( غیر مسلمین ) تعمَّ الإسلام ،وأنَّ المستشرقین ھمُْ جماعةٌ  مِنَ المفكِّ

##ة ً، و دراس##ةِ الإس##لام  وتحقی##قِ تراث##ھ العلم##ي عل##ى وجْ##ھِ الخُص##وصِ ، لأغ##راضٍ الشَّ##رق بعامَّ

 وأھدافٍ متباینةٍ سأتناولھا بالدرّاسةِ والتَّحقیقِ في المباحثِ القادمةِ .

 

 ثانیاً / بدایةُ الاستشراق وتطوره:

 

َّ##ي      لاَ یوجدُ دلیلٌ قاطعٌ یدلُّ على البدایةِ الحقیقیةِ والمنظَّمةِ للاستش##راق ؛ فالمص##ادرُ الت

ضَتْ لھذا الموضُوعِ تختلفُ في تحدیدِ بدایتھ الحقیقی##ةِ والمنظَّم##ةِ ، وَم##عَ ذل##ك یمك##نُ الق##ولُ أنَّ تَ  عَرَّ

التَّأریخ لبدایةِ الاستشراق ھو التَّأریخ للعلاقات بَیْنَ الشَّرقِ والغَرْبِ ، وحیث إن موضُ##وعَ البَحْ##ثِ 

##ة ، وبالسَّ##یرة ا َّ##اریخِ الإس##لاميِّ خاصَّ لنَّبوی##ة تحدی##داً ، ل##ذلك س##أحاولُ أن أح##دد بدای##ة یخ##تصُّ بالت

 ).3الاستشراق، طبقاً للعلاقة بین الاستشراق والَّتاریخ الإسلاميِّ(

ین بدایة الاستشراق إلى ظھُور الإسلام واحتكاكھ بالع##الم المس##یحي،  جعُ بَعْضُ المؤرخِّ یرُِّ

س###و َّ###ي تمْ###ت بَ###یْنَ الرَّ والیھ###ودِ  -ص###لَّى الله علی###ھ وس###لَّمَ –ل وی###رون أنَّ المُجادل###ة والمُن###اظرة الت

لَ عَمَلٍ استشراقي ، وأنَّھُ بذلك قَدْ بدأ في الشَّرق نفَْسِ##ھِ 4والنَّصارى في صَدْرِ الإسلام( )، كانتْ أوَّ

قَبْ##لَ أنَّ یَعْرِف##ھ الغ##رب ، ثُ##مَّ أتخ##ذ ص##ورةً أكث##ر تح##دیاً  عل##ى أی##دي رج##ال الَّلاھ##وت المس##یحيِّ ف##ي 

م) ، الَّ##ذي ك##ان واح##داً 755-700ھ/ 138-81(یوحنَّا الدمشقيِّ رةِ ، مِنْھم ،القدیس الكنائِسِ والأدی

مِ##نْ كِب##ار رج##ال الكنیس##ة ف##ي الشَّ##ام ، وك##انَ ش##دیدُ ال##بغض للإس##لام والمس##لمین ،  وق##د دأبَ عل##ى 

سول أتباع##ھ قصص##اً  ،وك##انَ یلُق##ن -صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ  -التشَّكیكِ في الإسلامِ ، والإساءةِ إلى الرَّ

                                                                                                                                       
مصري مسیحي ، كان أستاذاً بجامعة الإسكندریة ، وھو الآن یدرس بإحدى الجامعات الأمریكیة ، وُص##ف بأن##ھ ش##دید الحق##د عل##ى  )3(

أخطار الغ##زو .= صابر طعمة :  الإسلام والمسلمین ، وكثیر التحریف للتعالیم الإسلامیة ، لھ بعض الكتب عن الحروب الصلیبیة
 .82م) ، ص 1984-ھ1404، عالم الكتب(بیروت ،،  الفكري على العلم الإسلامي 

لبناني مسیحي ، حصل على الجنسیة الأمریكیة ، كان أستاذاً بقس##م الدراس##ات الش##رقیة بجامع##ة برنس##تون بأمریك##ا، ث##م رئیس##اً لھ##ذا  )4(
جیة الأمریكیة في شئون الشرق الأوس##ط ، وُص##ف بأن##ھ  یح##اول دائم##اً الانتق##اص القسم ، والآن مستشار غیر رسمي لوزارة الخار

 . 83، 82المرجع السابق ، ص  = صابر طعمة:من دور الإسلام في بناء الثقافة الإنسانیة ،من أھم كتبھ (تاریخ العرب ).
م)، 1991، الع##ام العاش##ر ، (ط##رابلس ، 98، ع مجل##ة رس##الة الجھ##ادینظر:محمد فتح الله الزیادي :" المستشرقون في المیزان " ،  )5(

  . 91ص
ً ، من أھل نجران ، إلى الرسول  )1( صلى الله علیھ وسلم ، وھو بمكة ، فجلسوا إلیھ –على سبیل المثال ، قدم  عشرون نصارنیا

د الملك بن ھشام وكلموه وسألوه ، وقرأ علیھم القرآن ، وفاضت أعینھم بالدمع ، عند سماعھم القرآن ، وأسلموا. ینظر : محمد عب
 .30 \2م)2004، دار الفجر للتراث ، ( القاھرة ،  السیرة النبویةالمعافري: 
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َّ##ى -صلى الله علیھ وسلم  -) عَنْ النَّبي1وأخباراً مُلفَّقةً ومُزورةً( ، ویروجھا على نطاقٍ واس##عٍ ، حت

 ).2وجدتْ طریقَھا إلى كتبِ التفسیرِ(

إلى الق##رنِ  -في علاقتھا بالإسلامِ -بینما یرجع مؤرخون آخرون تاریخ حركة الاستشراق

خین الأول الھجري / السَّابعِ الم مُ المؤرِّ  إلى فئتین : -الَّذین عرُفوا في تلك الفترة –یلاديِّ ، ویقسِّ

خون غَیْرُ مسلمین ، عاشوُا وكتب##وا عل##ى أرضِ الإس##لام ، وف##ي ظ##لِّ - الفئة الأولى : مُؤرِّ

م)، 1286-1226ھ/685-624( أب??و الف??رج غریغوری??وس ب??ن أھ??رون الملط??ي  دولت##ھ ، ویعتب##ر

ت##اریخ مختص##ر ’’ نموذجاً لھذه الفئة ، صاحبُ كت##اب ،أ  Ban Hebraeus بابن العبريالملقب 

خین مُس##لمین ‘‘ الدول نْ سبقھ مِنْ مُؤرِّ ، الَّذي اعتمدَ في صیاغتھ على النَّقلَ والتَّلخیص المشوهِّ عَمَّ

ب##ن وغَیْرِ مسلمین ، وھذا الكتابُ فیھ دسٍّ وتحریفٍ واضحٍ ، مِنْ ذلكَ فِریتھ المش##ھورة ب##أنَّ عمُْ##رَ 

أغل##ب المستش##رقون اعتم##اداً )، وق##د اعتم##د علی##ھ 3الخطَّ##اب ق##د أمََ##رَ بِحَ##رْقِ مكتب##ةِ الإس##كندریةَ  (

 .كبیراً 

خ##ون  كتب##وا عَ##نْ ت##اریخ  الإس##لام ،ف##ي  -أیض##اً غی##رُ مس##لمین –أما الفئة الثَّانیةُ ، فھ##م مؤرِّ

َّ##اریخ ، أولھ##م ع ھیرودوتأرْضٍ غیر إسلامیة ، وإذا أعُتبر  خَ ، أبو الت ل##ى الإط##لاقِ ، ف##إنَّ الم##ؤرِّ

م)، كان أشھرُھم ، وقد اشتھر بحولیتھ  الَّتي تغطي 818-758ھ/ 203-141(  ثیوفانس والكاھن

 ).4م) (813-284ھ /198-ھق 331ما بین ( 

خین أنَّ الاستشراق بدأ عندما وصلَ الإسلامُ إلى الأندلسِ في  ویرى فریقٌ آخرٌِ منَ المؤرِّ

ري / الَّثامنِ المیلاديِّ ،  وبدأ یزُیل الظلام والتخلف ، و أصبحَ المسلمون حملةَ القرنِ الثاني الھج

مش##اعلِ الحض##ارةِ إل##ى الغ##رب ، وص##ارت الجامع##اتُ الإسْ##لامیةُ قِبل##ة ً لِطُ##لاَّبِ العل##مِ المس##یحیین، 

س##بب )، و ازدھ##رت العل##وم والآدابُ ب5فتعلَّموا لغُة الع##ربِ ؛ لیقتبس##وا م##ن حض##ارتھم وعل##ومھم (

انتشار التَّعلیم والمدارس التي توافد علیھ##ا المس##تعربون وغی##رُھم ، فك##ان ذل##ك بدای##ةَ الإرھاص##اتِ 

م)، كانت قرطبة تعجُّ 976- 961ھ/ 366- 350( الحكم الثاني) ،ففي عھد 6الأولى للاستشراق (

                                                
من أمثلة ذلك : الفریة التي أفتراھا عن زواج النبي من السیدة زینب بنت جحش بعد أن طلقھا زید بن حارثة ، فقد زعم أن ذلك  )2(

راجت ، وقبلھا مفسر كبیر كابن جریر الطبري في تفسیر سورة  الزواج ، كان وراءه قصة عشق بین النبي وزینب وھذه الفریة
، وتناقلھا عنھ غیره، ثم أخذ بھا المستشرقون بعد ذلك، سیراً على منھجھم الذي یأخذ بالضعیف والشاذ  . 37الأحزاب ،الآیة 

 .22 \12) ، 9919، دار الكتب العلمیة ( القاھرة ن  تفسیر الطبري ( جامع البیان )ینظر ابن جریر الطبري : 
، تص##در ع##ن رابط##ة الم##ؤرخین الع##رب  مجل##ة الم##ؤرخ العرب##يینظر :عبد الله بن محمد البابطین :" منھج كتابة التاریخ العربي "  )3(

 . 205م)،ص1990، العام السادس عشر ( بغداد، 43ع
 .169ینظر: نبیھ عقل : " المستشرقون وبعض قضایا التاریخ العربي الإسلامي ، ص  )4(
 .170عقل : " المستشرقون وبعض قضایا التاریخ العربي الإسلامي ، ص  ینظر: نبیھ )1(
 .427، 426ینظر :محمد عبد الشافي عبد اللطیف  : السیرة النبویة ، ص  )2(
 .205ینظر :عبد الله بن محمد البابطین : منھج كتابة التاریخ العربي   ، ص  )3(
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ةُ ،على رأسھا خزان ةُ الكتُبُِ الت##ي أنش##أھا بمُختلف العلوُمِ ، وظھرتْ فیھا المكتباتُ الخاصَّةُ والعامَّ

ھاتِ الكتُبُِ ف##ي ش##تَّى العل##وم ،جعل##تْ العِل##م  ف##ي متن##اولِ 1الحَكمُ الثَّاني نفَْسِھِ ( )، و اشتملت على أمَّ

المض##طھدین قب##ل  –الجمیعِ ولیسَ حِكْراً على العربِ والمسلمین  وحدھم ،ب##ل وج##د یھ##ود أس##بانیا 

ر الوس##یط ب##ین الع##رب والمس##یحیین ف##ي المن##اظرة مكان##ة ً خاصّ##ة ًجعل##تھم یقوم##ون ب##دو -الإس##لام

والمناقش##ة والترجم##ة ،إلا أنھ##م ك##انوا یتُرجم##ون كتُُ##بَ العلُ##وم وینس##بونھا إل##ى أنفس##ھم، وبع##ضِ 

) ، وھ####ي توالی####فُ المس####لمین ، وھ####ذه ال####روح الخبیث####ة ھ####ي الت####ي رس####مت م####نھج 2جم####اعتھم(

ن##وب إیطالی##ا  دوراً واض##حاً ف##ي انتق##الِ الإستش##راق،ثمَُّ لعب##ت المراك##زُ الحض##اریَّةُ ف##ي ص##قلیّة وج

ُّ##راثِ الإس##لاميِّ إل##ى أوروب##ا ،حی##ث  انتش##رتْ م##دارس الترجم##ة مِ##نَ العربی##ة إل##ى الَّلاتینی##ة ف##ي  الت

مختلف الأنحاء الأوربی##ة ، وكان##ت أش##ھر ھ##ذه الم##دارس ، مدرس##ة س##الیرنو بجن##وب إیطالی##ا الَّت##ي 

) أوجھ##ا ف##ي 4) ، وق##د بلغ##ت ھ##ذه الم##دارسُ(3ي الغ##رب(كانتْ بالفعل بدایةَ نھای##ةِ عص##رِ الظَّ##لام ف##

الق##رنیین (الس##ابع والث##امن الھج##ریین / الثال##ث عش##ر والراب##ع عش##ر المیلادی##ین) ، فق##د زاد  ع##دد 

المترجمین فیھا عن مائتي مترجم ، بلغت أعمال بعض##ھم، إل##ى ترجم##ة س##بعین كتاب##اً م##ن العربی##ة 

 -Gerad of cremona   )508ی??رارد الكریم??ونيج إل##ى اللاتینی##ة،وخیر مث##ال ل##ذلك الإیط##الي

یةِ ،مِ##نْھُمْ (روج##ر 1187 -1114ھ/ 583 م)،كما أنبھرَ العدیدُ من حكَّام الغربِ بالحضارةِ الإس##لامَّ

 فردری??ك الث??اني، و الذي أولع بالثقافة العربیة الإس##لامیة م)1154 -1130ھ/ 549-525الثَّاني) (

بیة ؛لأنھ تربى في كنفھا ، وقد أفاض المؤرخ##ون ف##ي وص##فھم وھو الآخر كان مولعاً بالثقافة العر

، لحب فردریك للمسلمین واعجابھ بحضارتھم وعلومھم ، وتقریب##ھ لھ##م واس##تخدامھم ف##ي حاش##یتھ 

و قدْ أدَّى بالتَّالي إلى زیادة الاھتمام الاستشراقي، وأصبحتْ بِذلكَ صقلیةُ أھْمَّ مراك##زِ الاستش##راق 

 .)5في الغربِ الأوربيِّ(

                                                
ینظ##ر  –ان الحكم یحمل مع##ھ مكتب##ة عل##ى ثلاث##ین جم##لاً أینم##ا ح##ل كانت تحتوي على نحو أربعمائة ألف مجلد في كافة العلوم ، وك )4(

، ت##ح: إحس##ان عب##اس ، دار ص##ادر ، ( بی##روت ،  نف##ح الطی##ب ف##ي غص##ن الأن##دلس الرطی##بأحم##د ب##ن محم##د المق##ري التلمس##اني : 
 .395، 1/260م)،1968

منھا  كتاب ( زاد المسافر ) لأبن الجزار ، العدید من الكتب ونسبھا إلى نفسھ ،  من ذلك ما فعلھ قسطنطین الأفریقي حیث ترجم  )5(
(        ، ت :فاروق بیضون وكمال الدسوقي ،  شمس العرب تسطع على الغربوأدعى أنھ مؤلفھا . ینظر :زیغرید ھونكة : 

 .121 \1. ینظر:نجیب العقیقي : المستشرقون ، 292م)، ص 1982بیروت ، 
، منشورات المجل##س الق##ومي للثقاف##ة العربی##ة ( الرب##اط ، قل التاریخي  العربيالاستشراق وتغریب العینظر :محمد یاسین عریبي : )6(

 .139م) ، ص 1991
) 1130-1150(  Raymond Martiniمن أھم مدارس الترجمة  المدرسة التي أنشأھا رئیس أساقفة طلیطلة :ریمون مارتیني  )7(

المدارس العربیة      ى اللاتینیة،ثم  تتابع بعدھا إنشاء  والتي عملت على نقل التراث العربي الإسلامي في العلوم من العربیة إل
م كلیة الثالوث المقدس  في میرامار في الشمال 1276م)  عام1327 -1291في أوربا ،فأنشأ القدیس الملك جیمس الثاني( 

البابا : ھونوریوس ==  ، ثم أنشأ  4الشرقي من جزیرة میورقة ؛ وذلك لتدریب المبشرین وتعلیمھم اللاھوت واللغات الشرقیة
 .139محمد یاسین عریبي :المرجع السابق   ، ص -م. عن1285الرابع معھداً لتعلیم اللغات الشرقیة عام 

م) ، ص 1985، دار النھضة العربیة للطب##ع والنش##ر والتوزی##ع ( الق##اھرة ،  المستشرقون ومشكلة الحضارةینظر :عفاف صبرة :  )1(
21. 
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یكادُ معظم المُحققِّین یجُمعون  على أنَّ بدایة ھذه الحركة ،كان##تْ م##ع نھای##ةِ الق##رنِ الراب##ع 

اھ##ب الفرنس##يِّ 1الھج##ري/ العاش##رِ الم##یلاديِّ ،وأوائ##ل الق##رن الح##ادي عش##ر م##یلادي ( )، وأنَّ الرَّ

لُ المش####تغلین 1003-999ھ/ G.de¢Aurillac)390-394  جربی????ر دي أوری????اك م) ، ك####ان أوَّ

) ،ویعتب##ر بعض##ھم 2علوم الشَّرق، والعالم الإسلاميِّ  ، وارتبطتْ باسمھ بدایةُ حركة الاستشراق(ب

???ل ، أنَّ  م) رئ###یس دی###ر 1156-1092ھ / Petrus Venerabilis )485-551بط???رس المبجَّ

###سُ لحرك###ة الاستش###راق، وھ###و الَّ###ذي أس###تقر ر الق###رآن ’’أی###ھ عل###ى ترجم###ة كل###وني ، ھ###و المُؤسِّ

) وق##د علَّ##ل بطُْ##رسً اتجاھ##ھ لترجم##ة 4م)(1143ھ/ 537ق##د تم##ت ھ##ذه الَّترجم##ة ع##ام()،و3(‘‘الكریم

 القرآن بقولھ :

??حیحة ، ف??لا أق??ل "  إذا لمْ یمُكن بھ??ذه الطریق??ة إع??ادة المس??لمین إل??ى المس??یحیة الصَّ
من أن یستفید العلماء المسیحیون من عملنا ھذا في مجال دعم إیم??ان المس??یحیین 

 ).5" (ن أن تضَُرَّ ھذه الصغائر عقیدتھم السُّذَّج الذین یمك

) فیھ###ا المبش###ر 6وبع###د س###قوط الأن###دلس  ،تلقَّف###تْ فرنس###ا الكُ###رة ، وحم###ل ل###واء التبش###یر(

 ،وتبعھ عددٌ آخرُ مِنَ المستشرقین منھم  Guillaume Postelجیروم بوستیل والمستشرق 

) ،وق##د لعب##ت 7م)(1135 -1070ھ/ 530-463( : أدلر أوف باثمنھم على سبیل المثال 

آخر معاقل المس##لمین ف##ي  الأن##دلس ،  -بعد سقوط غرناطة -المراكز الثقافیة في طلیطلة وصقلیة 

دوراً كبیراً في تطُّ##ور حرك##ة الَّترجم##ة م##ن العربیَّ##ة إل##ى اللُّغ##ات الأوربی##ة، وظلَّ##تْ طلُیطل##ة ط##وال 

ان الأوربیة ، ینھلون من الثَّقافة العربیَّة قرنیین مُلتقى طُلاَّب العِلم ، یفدون علیھا مِنْ مُخْتلف البلُد

 ).8، ثم یعودون بھا إلى بلدانھم لیذیعوھا ھناك (

                                                
 14م)، ص 1979( بیروت ، 2، المكتب الإسلامي ، ط نوالمستشرقو الاستشراقینظر :مصطفى السباعي:  )2(
م 1999، دار قباء لطباعة والنشر والتوزیع ( الق##اھرة ، ، قراءة تاریخیة موجزة  رالاستشراق والتبشیینظر: محمد السید الجلنید : )3(

 .13)، ص 
، ت : عم##ر  ي أوروبا حتى بدای##ة الق##رن العش##رینتاریخ حركة الاستشراق( الدراسات العربیة والإسلامیة فینظر:یوھان فوك  :   )4(

 . 20 -15م)، ص  2001( بیروت ،  2لطفي العلم ، منشورات دار المدار الإسلامي ، ط
 .145ینظر: محمد یاسین عریبي: الاستشراق وتغریب العقل التاریخي العربي ، ص  )5(
، ( 2رضوان السید ، دار الم##دار الإس##لامي ، ط  ت: صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى ،ینظر:ریتشارد سوذرن :  )6(

 .82م)، ص 2006بیروت ، 
 
 
 
 
 

بدأ التبشیر بالمسیحیة بعد مرور أكثر من ثلاثمائة عام من ظھور دعوة السید المسیح ، وذلك في عھد قسطنطین، وھو أول ملك  )1(
 .19، ص م)1971، دار الفتح ( ب م ،  اتالإسلام في وجھ التحدی. محمد أحمد مشھور الحداد :  أظھر دین النصارى. ینظر:

 .179م)، ص 2003، ( المغرب ، 26، ع  مجلة التاریخ العربيالإنصاف والإجحاف " نینظر:محمد القاضي :" الاستشراق بی )2(
)3( .,( cambridge , 1957), Vol Ι,P 88.Ahistory of the crusadesSee:Runciman.S :  
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بینم####ا ھن####اك مَ####نْ ی####رى أنَّ حرك####ة الاستش####راق ق####د واكب####تْ ف####ي ب####دایتھا الحم####لات 

)، حی##ث أخ##ذ 1م ) ،التي كانتْ ذاتَ ط##ابعٍ دین##يٍّ خ##الصٍ (1291 -م1095ھ/ 690-489الصلیبیة(

ص##لیبیین  ، من##ذ الأی##ام الأول##ى للحم##لات ، بت##دوین الكت##ب الت##ي تبح##ث ف##ي ت##اریخ الكثی##ر م##ن  ال

)، وقد كانت جمیع مؤلفات ھ##ذه الفت##رة تص##ف المس##لمین ب##أنھم   2المشرق وجغرافیتھ وحضارتھ  (

)، وكان##ت تلص##ق بھ##م أبش##ع ال##تھم وأس##وأ الفع##ال ، وأش##ھر ھ##ؤلاء 3) (السراس??نة) ، (  الكف??رة( 

وذل##ك لأن كتابات##ھ تعتب##ر أول ت##اریخ ش##امل  ؛  William Of Tyre ريول??یم الص??والكت##اب   

 ).4(للحروب الصلیبیة 

##لیبیة _ بط##رد آخ##ر الجن##ود الص##لیبین م##ن عك##ا   وبع##د انتھ##اء العملی##ات العس##كریَّة الصَّ

) ، وراف##ق ذل##ك الاس##تیلاء 5م)_ قف##ل العدی##د م##ن الص##لیبیین عائ##داً إل##ى ب##لاده(1291ھ/ 690ع##ام(

المخطوط##ات والكت##ب العربی##ة ، وب##دأ حك##ام الغ##رب بع##د ھ##زیمتھم ف##ي الشَّ##رق  عل##ى الآلاف م##ن

 یتبنون أیةَّ فكرة تخدم أغراضھم للنیل من الشَّرق وزعزعتھ ، لتعویض ما فاتھم في بلادِ الشَّرق 

 

، فأخ##ذ المل##وك والحك##ام یرع##ون نش##اط المستش##رقین ، ویمھ##دون أم##امھم طری##ق دراس##ة 

 ).6العلميِّ على اختلافِ أنواعھ( الشَّرق،و الإحاطة بتراثھ

##عُ بع##ضُ الب##احثین ، البدای##ة الحقیقیَّ##ة للاستش##راق إل##ى ق##رار مجم##ع فیین##ا( )، حی##ث 7ویرُجِّ

ص##در الق##رار بإنش##اء كراس##ي للغ##ات العربیَّ##ة والعبریَّ##ة والكلدانیَّ##ة ف##ي ب##اریس وروم##ا وأكس##فورد 

سُ اللُّ 8وبولونی##ا ( واللُّغ##ة الأكث##رُ  -لغُ##ة العِل##م  –غ##ة العربیَّ##ة )، وق##د اس##تمرتْ تل##ك الجامع##ات  ت##درِّ

                                                
، منش##ورات ت بین الشرق والغرب بین القرنیین الحادي عشر والخ##امس عش##ر المیلادی##ین العلاقاینظر:عبد القادر أحمد الیوسف :  )4(

، دار  ت##اریخ الح##روب الص##لیبیة. ، وك##ذلك :محم##ود س##عید عم##ران : 34 -33م) ص 1969المكتب##ة العص##ریة ، ( بی##روت ، 
 11م) ، ص 1990النھضة العربیة ، ( بیروت ، 

 .168شراق، محمود حمدي زقزوق، الإسلام والإستینظر:  )5(
شیوعاً. أطلق على العرب قبل مجيء الإسلام بقرون عدة.  الیونانیة واللاتینیة القدیمة، و ھو أكثر اسماء المسلمین اسم أتى من )6(

ً على كل العرب  بھ في القرن المیلادي الأول قبائلُ عربیة شمال غرب الجزیرة عُرفت ً عاما العربیة، وصار فیما بعد اسما
بالمسلمین خاصة  الإسلام كان الاسم یحمل في طیاتھ مشاعرَ الكره والاستخفاف و بعد انتشار.د الرومانیةخارج الحدو داخل و

في  م ،لكن بقي مستعملاً 1500في أوروبا الغربیة في أواخر العصور الوسطى  أیام الحروب الصلیبیة. و بدأ اللفظ بالأفول
  p 132 lam and The West. IsSee:Norman Daniel .(Oxford,1993)أماكن أخرى حتى القرن العشرین

 .14م)  ، ص 1985،دار النھضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع ( القاھرة، المستشرقون ومشكلة الحضارةعفاف صبره: ینظر: )7(
 .12ینظر:محمود سعید عمران: المرجع نفسھ  ، ص  )8(
. وساس##ي س##الم الح##اج : الظ##اھرة الاستش##راقیة ، 32ص  م)،1972،( الق##اھرة ،  الإس##لام والمستش##رقونینظر:محم##د الدس##وقي :  )1(

1/1 ً/50. 
م، یؤرخ الغرب النصراني لبدایة الاستشراق الرسمي بصدور قرار المجمع ،  1312ھ/ 712عقد في فیینا ، عاصمة النمسا سنة )2(

لتدریسھا .=محمود  بإنشاء عدد من الكراسي للغة العربیة في عدد من الجامعات الأوربیة ،ومنح الأساتذة المعاشات الضخمة
 .168حمدي  زقزوق : الإسلام والاستشراق، ص 

 .45 \1ینظر:ساسي سالم الحاج  : الظاھرة الاستشراقیة ،  )3(
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اس##ةِ قراب##ة س##تة 1شیوعاً  یومذاك(  )، وتعتمد على الكتُبُِ العربیَّة وتعتبرھا المراجعَ الأص##لیةَ للدرِّ

 ).2قرون (

وھنُاك رأيٌ أخر یرى أنَّ البدایَّة الحقیقیَّة للاستش##راق ،كان##تْ عن##دما بَنَ##تْ أورُب##ا نھْض##تھا        

َّ##ي انطلق##تْ مُنْ##ذُ الصّ## ناعیَّة والعلمیَّ##ة وأصْ##بحَ فیھ##ا العدی##د مِ##نَ الجامع##ات ، ومراك##ز البح##وث ، الت

القرن العاشر الھجري/ الس##ادس عش##ر ،حی##ثُ ب##دأتْ الطباع##ة تصُ##در الكِت##اب تِل##وَ الآخ##ر،ثمَُّ أزْدادَ 

یس كراسيّ لِلغُة العربیَّة في ع##ددٍ مِ## )،والت##ي 3نَ الجامع##ات الأوربیَّ##ة (النشَّاط الاستشراقي بَعْدَ تأسِّْ

 ).4كانتْ تھْدفُ إلى التبشّیرِ بالدیانَة المسیحیة بین المسلمین؛ تمھیداً لاستعمار العالم الإسلاميِّ (

اس##ة مُنتظَّم##ة  ل درَّ ومع نھایة القرن العاشر الھجري / السادس عشر الم##یلادي ، ب##دأتْ أوَّ

##یسِ مدرس##ةِ اللُّغ##اتِ الشَّ##رقیَّة الحیَّ##ة ف##ي فرنس##ا للإس##لام ، وذل##كَ بمس##اندةِ البابویَّ##ةِ ال رومانیَّ##ةِ بتأسِّ

م)، ،الَّت###ي كان###تْ تعَُ###دُ قِبل###ةً المستش###رقین الأوربی###ین ، وس###اھمتْ ف###ي ص###بغِ 1795ھ/1210ع###ام(

 ).5الاستشراق بالصبغة الفرنسیَّةِ مدة مِنْ الزمنْ(

 ُ ##ھا ، مث##لُ : و ك##انَ تأسِ##یسُ الجمعیَّ##اتِ العِلمیَّ##ة ، الَّت##ي كان##تْ ت ص##درُ المج##لاَّتِ الَّت##ي تخَُصُّ

م)وغیرھ###ا ، والت###ي رافقھ###ا انعق###ادُ  1823ھ/ 1239الجمعیَّ###ة الملكیَّ###ة الآس###یویَّة البریطانیَّ###ة ع###ام(

المُؤتمرات الَّتي تجَْمَعُ المُستشرقین مِنْ كافَّةِ العالمِ الغربي ، بِمثابةِ الانطِلاقةِ الكبُْرى للاستش##راق 

تْ العناصِرُ العِلمِیَّةُ والمالیَّةُ والإداریَّةُ ، فسَاھمتْ كلُُّھ##ا ف##ي البح##ثِ والاستكش##افِ ، ، حیثُ تضافر

فِ على عالمِ الشَّرقِ وحضارتھِ(  ).6والتعرُّ

راس###اتِ الإس###لامیَّةِ  ق###دْ اقت###رن بِظھُُ###ورِ  وخُلاص###ة القُ###ولِ :إنَّ الاستش###راق ف###ي مج###الِ الدِّ

شیرِ مُنْذُ بِدایتھ ، وأنَّھُ قدْ بَدأ بِمحاولاتٍ فردیةٍ ك##انَ القَصْ##دُ مِ##نْ ورائھ##ا الإسلامِ،وأنَّھُ قدْ ارتبط بالتب

الح##طُّ مِ##نْ مكان##ة الإس##لام و ق##دْر نبیَّ##ھ ، وأنَّ##ھُ ق##دْ اس##تمر ب##المجھود الف##رديِّ ،و حص##لَ عل##ى دعَْ##مِ 

، وھ##ذا ارِ مَجْمع فیینا الكَنَسِيِّ بقرالكنیسةِ والملوكِ والحكَّامِ ، لكنَّھ لمْ یبدأ بدایةً رسمیة ومُنظمة إلاَ 

 دلیل على أن الاستشراق انطلق من بواعث دینیة خالصة .

                                                
 .21م) ، ص 1994، الأھلیة للنشر والتوزیع ( بیروت ،  الإسلام في الفكر الأوربيینظر:ألبرت حوراني :  )4(
 .14، ص  نینظر:مصطفى السباعي : الاستشراق والمستشرقو )5(
 .81ینظر:أحمد سما یلو فتش: فلسفة الاستشراق، وأثرھا في الأدب العربي المعاصر  ، ص  )6(
الإس###لام ینظ###ر: أب###و الحس###ن عل###ي الحس###ني الن###دوي : " الإس###لامیات ب###ین المستش###رقین والب###احثین المس###لمین " ، ض###من كت###اب  )7(

تش##رقین الت##ي عق##دت بمجم##ع دار المص##نفین ف##ي ، مجموعة الأبح##اث الت##ي ق##دمت للن##دوة العلمی##ة ع##ن الإس##لام والمس والمستشرقون
 .87م)، ص 1985الھند ، عالم المعرفة ،( جدة ، 

 . 9 \1ینظر :نجیب العقیقي : المستشرقون ،  )8(
 .81ینظر: أحمد سما یلو فتش : المرجع السابق   ، ص  )1(
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 ثالثاً /مراحلُ  الاستشراق:

بعدَ ھذه النظَّرةِ المُوجزةِ  عَنْ بدای##ةِ الاستش##راق وتط##وره ، یتب##ین أنَّ الاستش##راق ق##د م##رَّ 

 بخمسِ  مراحلَ : 

لِ : تمت##دُّ من##ذُ احتك##االمرحل??ةُ الأول??ى  كِ الع##المینِ الإس##لاميِّ والمس##یحيِّ ف##ي الق##رنِ الأوَّ

الھجريَّ /السَّابعِ المیلاديِّ ، إلى الفتحِْ العربيِّ للأندلسِ ،وانتشارِ مدارسَ الَّترجُمةِ في جمیعِ أنْحاء 

 ). 1أوروبا ، ومَا نشأ عنْھا مِنْ انتقال العلُوُمِ والمعارفِ الإسلامیَّةِ وتأثیرھَا في أورُوبَا (

وق##دْ تمی##زتْ ھ##ذهِ المرحل##ةُ برغب##ةِ الغ##ربِ ف##ي الاط##لاع عل##ى مَ##ا حقَّق##ھُ الإس##لامُ مِ##نْ م##آثِر 

ھب##انُ م##نھم عل##ى وج##ھِ  حض##اریَّةٍ ، فأنش##أتْ م##دارس الترجم##ةِ ، وأنك##بَّ العلُم##اءُ الغربیُّ##ون ( الرُّ

،  عل##ى المَخْطوُط##اتِ العربیَّ##ةِ الخُصُوصِ باعتبارِ أنَّ العلمَ كانَ مُقتصِراً على ھذهِ الفئ##ة بال##ذَّاتِ ) 

ینقلونھ##ا إل##ى الَّلاتینی##ة، ویقوم##ونَ بتدریسِ##ھا ف##ي الم##دارسِ الَّت##ي تأسَّس##تْ ف##ي أنح##اءٍ كثی##رةٍ مِ##نْ 

 ) .3)، فكانوُا النَّواة الأولى للاستشراق (2أورُوبَا(

ةِ ش##كْلاً مُنظَّم##اً، لقدْ أتَّخذ إقبالُ الأوربیینَ عل##ى الاس##تفادة مِ##نْ الحض##ارةِ العربیَّ##ة الإس##لامیَّ 

ی##ةٍ ثابت##ةٍ واض##حةٍ ، فق##دْ اھتم##تْ ال##دُّولُ  -ف##ي بدایت##ھ  -ممّ##ا جعل##ھُ  إستش##راقاً یق##ومُ عل##ى أسُ##سٍ عِلمَّ

##ناعات  ، ومِ##نْ ذل##كَ  الأوربیَّةُ بإرسالِ بعثاتٍ علمیَّةٍ إل##ى الأنْ##دلسِ ، لدراس##ةِ العلُ##ومِ والفن##ونِ والصِّ

یةٍ مِنْ إن جلترا وفرنسا إلى أسبانیَا العربیَّة الإسلامیَّة ، وصلَ ع##ددُ طُلاَّبِھ##ا إل##ى وُصُولُ بعثاتٍ عِلمَّ

 ). 4نحوِ سبعمائةِ طالبٍ ؛ لِتلَقيِّ العِلمَ ھنُاكَ (

غب##ةُ ف##ي النَّھ##لِ مِ##نْ العلُ##ومِ والحض##ارةِ العربیَّ##ةِ ق##دْ لوثتھْ##ا اتجْاھ##ات دینی##ة  ولك##نَّ تل##كَ الرَّ

ترُاثِ الإس##لاميِّ ؛لك##ي یتمكَّن##وا مِ##نْ تنّْص##یر المُس##لمین ، وذل##كَ أخُ##رى، فق##دْ اھ##تم الغربیُّ##ونَ ب##ال

بالعملِ عل##ى ترجُم##ةِ   بطُرس المُبجَّلبتشَّكیكھم  في دینھم أوّلاً، فعملوا على دراسةِ الإسلامِ، وقامَ 

اهُ ( بالھرطَقةِ المُحمَّ  دِّ على مَا سَمَّ  ).5دیةِ ) (القرُآنِ ، لاَ لِشيء سِوَى أنْ  یتمكَّنَ مِنَ الرَّ

                                                
، مجموع##ة الأبح##اث الت##ي  تشرقونالإسلام والمسینظر: خلیق أحمد النظامي : " عھود متعددة لأفكار المستشرقین ونظریاتھم "  )2(

 .104م)، ص 1985قدمت للندوة العلمیة عن الإسلام والمستشرقین التي عقدت بدار المصنفین بالھند ، (جدة ، 
 .171ینظر: أحمد عبد الرحیم السائح : الحركة الاستشراقیة وكیفیة مواجھتھا  ، ص  )3(
 .179م) ، ص 1977،( طرابلس ، 2معة الفاتح ، ط، منشورات جا في الثقافة الإسلامیةینظر:محمد الدسوقي :  )4(

 .426،427ینظر: عبد الشافي محمد عبد اللطیف  : السیرة النبویة  ، ص  )1(
، كلی##ة ال##دعوة 21، ع   مجلة كلی##ة ال##دعوة الإس##لامیةینظ##ر: عم##ر لطف##ي الع##الم :" بص##مات یھودی##ة عل##ى حرك##ة الاستش##راق"، )2(
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:وھ##ذه المرحل##ة ب##دأت من##ذ بدای##ة الحُ##روبِ الص##لیبیَّةِ ، وق##دْ لُ##وحِظَ تط##ورٍ المرحلةُ الثانیة 

كبی##رٍ ف##ي وجھ##ةِ نظ##رِ المستش##رقین ومن##اھجِ بَحْ##ثھم وتفكی##رھم بع##د الح##روب الص##لیبیَّة ، فل##مْ تكُ##نْ 

یرة النبویَّة والحضارة  الإس##لامیَّة، ف##ي م##أمَنٍ مِ##نْ عص##بیتّھم، ناحیة مِنْ نواحيِّ تعَالیم الإسلام والسِّ

وقدْ بدأ الاستشراق في ھذه المرحلة بكتاباتٍ فردیةٍ غیرِ مُنظَّمةٍ ، ثمَُّ أصْ##بَحَ بحث##اً منظَّم##اً ورس##میَّاً  

##ا مِ##نْ حی##ثُ مُحت##واه ، فق##دْ اتس##مَ ف##ي مُجْمل##ھِ بالع##داءِ  یتمُ في مؤسساتٍ رسمیةٍ وتح##تَ إش##رافھا ، أمَّ

##ورةُ المشَّ##وھةُ الَّت##ي ق##دْمُوھا عَ##نْ للإسلامِ ، وسا ده اتِجاه لاھوتيُّ خرافيُّ مُتطرف ، وقدْ ظَّلت الصَّ

من (  ).1الإسلام ، ظلتّْ كحقیقةٍ تاریخیةٍ في أورُوبَا ومُستعمراتھا مدةً طویلةً مَنَ الزَّ

ناعیة في الدَّولِ الأوربی## المرحلةُ الثالثَّة ةِ مط##امعٍ جدی##دةٍ : بدأتْ عندما أثارتْ الَّثورة الصِّ

للاستعمارِ واحتلالِ ال##بلادِ الإس##لامیَّة ، وك##ان ش##نَّ الحمل##ة العلنی##ة عل##ى الإس##لام آن##ذاك یتن##افى م##ع 

المصالح السیاسیَّة ، ف##ي نف##س الوق##ت یتح##تم دراس##ة عمیق##ة لت##اریخ المس##لمین ، والاط##لاع الواس##ع 

توق##ف عل##ى تغیی##ر می##ول المحك##ومین على میولھم السیاسیة وأفكارھم الدینیة ؛ لأنَّ نجاح الح##اكم ی

ونزعاتھم ، وتسابقت الدَّول الأوربیة في ھذا المضمار ، وجمع##ت ك##ل منھ##ا م##ا وق##ع تح##ت أی##دیھا 

 ).2من المخطوطات ، وأنكب علمائھا على تحقیقھا واختصارھا ودراستھا (

فتطل##بَ  : وتبتدئ مِنْ ظھور حركات التحرر ف##ي ال##بلاد الإس##لامیَّة ،المرحلةُ الرابعة     

ذلكَ تغییر الھدف الَّذي تسعى إلی##ھ ال##دَّول الأوربیَّ##ة وھ##و إبْق##اءُ الس##یطرةُ علیھ##ا ،م##ن خ##لال ط##رح  

ع##ة  موض##وعات تظھ##ر الاحت##رام للإس##لام ونبیَّ##ھ ، وق##دْ ت##أثر الاستش##راق ف##ي ھ##ذهِ المرحل##ةِ بالنزَّ

## ع##ة العقْلیَّ##ة ) أوْ الفلس##فة الوضَّ )، الَّت##ي س##ادتْ أورُوبَ##ا ابت##داءً 3عیَّة (الإنسانیَّة وحركة التَّنویر( النزَّ

  -مِنْ عصرِ النھضّة حیث ظھرتْ ثلاثة اتجاھات:

 شعور نفعي وإمبریاليِّ بالتفوقِ الغربيِّ ملئ بالازدراءِ للحضارات الأخْرى. )أ(

میلّ رومانسيِّ لكُّلِ ما ھو غرِیب یبتھج بالسحرِ الشرقيِّ الذي كانَ فقره یعطيِّ سحرهُ مذاقاً  )ب(

 اً .خاص

 تخصُّص عِلميّ انْصب مُعظم اھتمامھ على العصورِ الماضیَّة .  )ج(

                                                                                                                                       
 .749م) ، ص 2004الإسلامیة    ( طرابلس ، 

 .105ظر :خلیق أحمد النظامي : عھود متعددة لأفكار المستشرقین ونظریاتھم ، ص ین )3(
 .107ینظر: المرجع نفسھ  ، ص  )4(
 -الفلسفة الوضعیة : كل فلسفة تعتمد على معرفة الوقائع وعلى التجربة العلمیة كفلسفة سبنسر وستیوارت ورینالد وغیرھم . )1(

 . 51، الھامش ، ص  م) 1980ریسي ، دار الحقیقة للنشر ،( بیروت ، ، ت: طلال عت أوروبا والإسلامھشام جعیط : عن 
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##ة عَ##نْ الإس##لام والحض##ارة  وكان##ت محص##لة ھ##ذه الاتجاھ##ات الثلاث##ة ظھ##ور  مؤلف##ات عامَّ

)ن##تج عنھ##ا دراس##ة للش##رق 1الإسلامیَّة والأدب الإسلاميِّ ، تضمنتْ آراءً أق##لَ عنف##اً مِ##نْ س##ابقتھا ( 

 Hadrianلإدری??انوس ریلان??د ‘‘  الدیَّان##ة المحمدیَّ##ة’’ویعدُ كِت##اب  الإس##لامي أكث##ر موض##وعیة،

Reland )ل مُحاولة علمیة جادة للتعرفِ على 1705ھ/ 1117، الَّذي صدرَ باللاتینیَّة عام م ) أوَّ

الإسلامِ ، في جزئین عرضَ في أولھما العقیدة الإسلامیَّة مُعتمداً عل##ى مص##ادر عربیَّ##ةٍ ولاتینی##ةٍ ، 

زء الثانيِّ قامَ بتصحیح الآراءِ الغربیَّة التي كانتْ سائدة حین##ذاك عَ##نْ الإس##لام ، وق##دْ أث##ارَ وفي الج

الكت##ابُ اھتمام##اً كبی##راً لدرج##ة توجی##ھ الاتھ##ام إلی##ھ بأنَّ##ھ ك##انَ یُ##روج للإس##لامِ ، وأدرجتْ##ھ الكنیس##ةُ 

لإنجلیزیَّ##ة والفرنس##یَّة والألمانیَّ##ة الكاثولیكیَّةٌ في قائمةِ الكتبِ المُحرمةِ ، ورغم ذلك فقد ترُجم إلى ا

 ).2والھولندیَّة(

: بدأت بظھور ال##ذھبُ الأس##ود ف##ي ال##بلادِ العربیَّ##ةِ ، وأص##بحتْ ال##بلادُ المرحلةُ الخامسةُ  

العربیَّ##ةُ بالت##الي مرك##ز الثقُ##ل للع##المِ كلَّ##ھ ، بع##د أنَّ ك##انَ تحررھ##ا اقتص##ادیاً ض##ربَةً قاس##یَّةً لمط##امعِ 

ططاتھ ، فرّك##ز المستش##رقون جھ##ودھم عل##ى الاس##تفادةِ مِ##نْ ھ##ذه الث##روةِ ، وأھمل##وا الاستعمارِ ومخ

ل##ى ،وانص##رفت عن##ایتھم إل##ى  دراس##ةِ الحرك##ات الدینیَّ##ةِ الحاضِ##رة  دراسة الإسلام ف##ي عھ##وده الأوَّ

ع###ات الاجتماعیَّ###ة، والإمْكانی###ات الاقتص###ادیَّة ، واھتم###وا باس###تعراضِ الأوض###اع الداخلیَّ###ة  ،والنزَّ

 ) .3لخارجیَّة للبلادِ الإسلامیَّة، وتحلیلھا أكثر مِنْ دراسة الفكِر الإسلاميِّ وتحلیلھ(وا

إلى جانب تأثیر التعالیم الإس##لامیَّة الأص##لیَّة ف##ي تفكی##رٍ الش##عوبِ الإس##لامیَّة المعاص##رةِ ،  

وافقھ##ا م##ع وما بینَ تلكَ الشعوب مِنْ مظاھر الاتفاق والاختلاف أو النزع##ات وأل##وان التفكی##ر ، وت

 ) .4الدین الإسلاميِّ ومقتضیات الحیاة العصریة( 

وما یزالُ ھذا الاتجاه س##ائداً ف##ي ال##دولِ الغربیّ##ةِ ، حی##ث تُ##درس أح##وال الش##رق الإس##لاميِّ 

الحدیث، والتصوف الإسلاميِّ ف##ي جامع##ة أكس##فورد ك##امبردج ، وجامع##ات أوروب##ا كافَّ##ةً، كم##ا أنَّ 

 )1ي كلیةِ الدراسات الشرقیَّة والأفریقیَّة في لندن .(الإسلام ھو  المادة الرئیسة ف

                                                
 .76ینظر: أبو الحسن الندوي : الإسلامیات بین المستشرقین والباحثین المسلمین ، ص  )2(
      ، دار القل##م ،   أجنح##ة المك##ر ال##ثلاث وخوافیھ##ا ( التبش##یر ، الاستش##راق، الاس##تعمار )ینظر :عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني :  )3(

 .173.السائح ، الحركة الاستشراقیة وكیفیة مواجھتھا ، ص 77، ص  م)1975( بیروت ، دمشق ، 
 
 
 
 
 

 .110ینظر :خلیق أحمد النظامي : عھود متعددة لأفكار المستشرقین ونظریاتھم ، ص  )1(
 .36ینظر :عفاف صبره : المستشرقون ومشكلة الحضارة ، ص  )2(
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وینبغ##ي ل##ي تأكی##د نقط##ة مھم##ة ، ت##تلخص ف##ي إنّ تحدی##د مراح##ل الاستش##راق ف##ي خم##س 

مراحلٍ تاریخیةٍ ، لا یعني موت ھذه الحركة ، فھ##ي م##ا ت##زال تتس##ع ف##ي منظوم##ات معرفی##ة ، لھ##ا 

 ).2معرفة وطیدة بمُجریات الأحداث في عالم الیوم(

 بعاً / إتجاھات المستشرقین في دراسة التاریخ الإسلامي :را

لق##د كان##ت الاتجاھ##ات الت##ي س##ار علیھ##ا اھتم##امھم بالإس##لام وت##اریخ المس##لمین ، وسِ##یرّة 

 تنقسم إلى اتجاھین  : –صلى الله علیھ وسلم  -رسول الإسلام 

ُّ##راث الإس##لامیَّة ، الت##ي كان##ت تزخ##ر بھ##ا   -1 المس##اجد، : اتج##اه الكش##ف ع##ن كت##ب الت

س###وا حی###اتھم وطاق###اتھم ف###ي جمعھ###ا وص###ونھا وتقویمھ###ا 3والمكتب###ات الخاص###ة والعام###ة( )،وكرَّ

) ، ویكوُنُ مِنْ المُك##ابرة والتَّقص##یر أنْ لا ینطل##قُ اللِّس##انُ بم##دحھا 4وفھرستھا ونشرھا، وتحقیقھا  (

 لمْ تر ضوء الشمس منذ والثَّناء علیھا ، فبفضلِ جھودھم برزتْ الكثیر مِنْ نوادر العلم ، الَّتي 

ق##رون، إل##ى التحقی##ق و النش##ر ، وك##مْ مِ##نْ مص##ادر علمی##ة ووث##ائق تاریخی##ة لھ##ا مكانتھ##ا 

ة بفض##ل جھ##ودھم ( ل م##رَّ ، ‘‘طبق##ات اب##ن س##عد ’’) ، فعل##ى س##بیل المث##ال: 5وقیمتھ##ا ص##درتْ لأوَّ

ور أول ما رأتْ ، قدْ رأت النَّ ‘‘ الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر’’ ، و ‘‘تاریخ الطبري ’’و

عل##ى ی##د مستش##رقین قض##وا ف##ي تحریرھ##ا جانب##اً كبی##راً مِ##نْ حی##اتھم ،ثُ##مَّ أخرجوھ##ا ف##ي حل##ةٍ وافی##ةٍ 

وا للمس##لمین خ##دماتٍ  -وكم##ا یتف##ق معظ##م الب##احثون المس##لمون   -) ،وھ##مْ ب##ذلكَ 6ص##حیحةٍ( ق##دْ ق##دمَّ

یھ##ا الحش##راتُ والق##وارضُ ، جلیل##ةً ح##ینَ ق##اموا بتحقی##قِ تل##كَ الكتُ##ب ، الَّت##ي ك##ادتْ أنْ تقض##ي عل

 ).7واتجاھاتُ الحُكَّام والغزُاة(

                                                                                                                                       
، لجن##ة التعری##ف بالإس##لام ، یص##درھا المجل##س الأعل##ى للش##ئون الإس##لامیة      ن والإس##لامالمستشرقوینظر :زكریا ھاشم زكریا :  )3(

 .169م) ، ص 1965( القاھرة ، 
م ) ، 1993، المؤسس##ة العربی##ة للدراس##ات والنش##ر ( بی##روت ،  الفك##ر العرب##ي يالاستشراق فینظر: محسن جاسم الموسوي :  )4(

  .28ص 
لیم ونشر الثقافة بجانب الدور الدیني ، وكانت تزخر بالمئات من الكتب ، مثل مكتبة كانت المساجد والجوامع تؤدي مھمة التع )5(

كتاب ، كذلك المكتبات الخاصة التي أشأھا الأمراء والوزراء  814جامع ابن طولون في مصر التي كانت تحتوي على 
تي احتاج إلى مئة وعشرین بعیراً لنقلھا والعلماء...أشھرھا مكتبة الوزیر ( الصاحب بن عباد ) ، ومكتبة المؤرخ الواقدي ال

إلى مقره الجدید في بغداد ، والكثیر من المكتبات العامة مثل مكتبة دار الحكمة في بغداد ، التي وصل عدد كتبھا إلى الملیوني 
وغیرھا =  كتاب ، ومكتبة الجامع الأزھر والمكتبة الظاھریة بدمشق ، ومكتبة القیروان في تونس ومكتبة القرویین في فاس

 .116 -84م)، ص 1986،  ( دمشق ، 5، مؤسسة الرسالة ، ط المكتبات في الإسلاممحمد ماھر حمادة: 
 .16 \2، المستشرقون ینظر :نجیب العقیقي :  )6(
 .17، 16،  ص الإسلامیات بین المستشرقین والباحثین المسلمین ینظر:أبو الحسن  الندوي:  )1(
 .131العلم وفي نطاق السیاسة" ، ص نطاق  يینظر:عمر فروخ :" الاستشراق ف )2(
من ذلك ما فعلھ التتار /المغول بمكتبات بغداد ، حیث ألقوا بالكتب في نھر دجلة ، حتى قیل :أن ماؤه ظل مسوداً أربعین یوماً  )3(

للبن من كثرة ما ألقي فیھ من كتب ، وأن ( ھولاكو) قد بنى اصطبلات الخیول ، وطاولات المعالف بكتب العلماء عوضاً عن ا
( حجارة البناء)، .. كذلك أحرق الصلیبیون مكتبات في طرابلس الشام ، والقدس ، وعسقلان ، وغزة وغیرھا ، وقد قدر 

 .204محمد ماھر حمادة: المكتبات في الإسلام ، ص  =المؤرخون الكتب التي أحرقت في طرابلس الشام بثلاثة ملایین مجلد 
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والسؤال الذي یطرح نفسھ ؟ لماذا قام المستشرقون بتلك الخط##وة ؟ أخدم##ةً للعل##مِ وحفاظ##اً 

باعتبار أنَّ كتُب الحضارة الإسلامیة ھي الأكثر والأھم ف##ي مج##الِ  -على التراث العلميِّ الإنسانيِّ 

وم##اً ؟ أم محب##ةً ف##ي الع##ربِ والمس##لمین، ورغب##ةً  ف##ي خ##دمتھم ؟، أمْ ھ##ي كمَ##ا الترُاث الإنس##انيِّ عم

) ،  أمْ كان##تْ لھ##م أھ##داف وغای##ات 1یص##فھا بع##ض الب##احثین الع##رب مِ##نْ ب##اب أع##رف ع##دوك؟(

 أخرى؟.

 

لأنھ وجد  فریق منھم كان##تْ لھ##م غای##ات –و نقول أغلب  -إنَّ أغلب ھؤلاء المستشرقین  

 قاموا بتحقیق كتُب الترُاث العربیَّة والإسلامیَّة لأحدِ الأسبابِ الآتیة: قدْ  -علمیَّة خالصَّة 

ُّ##راث العلمیَّ##ة القیم##ة ، عم##لٌ مبن##يٌّ عل##ى وعْ##يٍّ ت##امٍ  -أ كانَ جمْعھم للمخطوطات العربیَّة وكتُب الت

)؛ خدم##ةً لأنفس##ھم ولحض##ارتھم الت##ي قام##تْ عل##ى أنق##اض حض##ارة 2بقیمةِ ھ##ذه المخطوط##ات (

مین؛ لعلمھم بما احتوتھ تل##ك الكتُ##ب الت##ي حققوھ##ا مِ##نْ كن##وز ومع##ارف ، وخی##ر العرب والمسل

مخط##وط ، وف##ي 5000دلیل عل##ى ذل##ك أن ع##دد المخطوط##ات ف##ي بریطانی##ا وح##دھا أكث##ر م##ن 

 ).3مخطوط ( 3000مخطوط ، وفي أسبانیا ما یقارب 15000إیطالیا 

م لم ینشروا الذي نش##روه لرف##ع الشغف بجمع العادیات والتحف والآثار للزینة أو للتجارة ،وھ -ب

 ).4مستوى التعلیم عند العرب والمسلمین، بل لرفع المستوى الثقافي في بلدانھم (

َّ##ى إنَّ بعض##ھم ق##دْ نس##ب بع##ضْ   -ت كانت لكثیرین منھم أغراضٌ شخصیةٌ، مادیَّةٌ أو وظیفیة ، حت

ارة إل##ى أش##ھر ،وقد س##بق الإش## الكتب العربیة المترجمة والمحققة إلى نفسھ أو بعض جماعتھ

 .)5قسطنطین الأفریقي(شخصیة في ھذا المجال ، ألاََ وھو 

مِنْ أھْم الأسباب التي دعت المستشرقین إلى الاتجاه إلى تحقیق المخطوطات الإسلامیَّة ، ھو  -ث

العمل  على تشكیك المسلمین في حضارتھم ، حیث ادعوا  أنھا لیست م##ن ص##نع المس##لمین ، 

 ).6الیونانیة و الرومانیة والفارسیة القدیمة ( إنما ھي مأخوذة من الحضارة

                                                
 .207، ص  ي والاستشراقالتراث الإسلام ینظر:بسام داوود عجك : )4(
كان الحكام والملوك في أوروبا یفرضون على كل سفینة تجاریة تتعامل مع الشرق أن تحضر معھا بعض المخطوطات ، كما  )5(

الفكریة  ةالاستشراق والخلفی،محمود حمدي زقزوق : =أرسل فیلھلم ( مللك بروسیا ) عدد من الأشخاص لشراء المخطوطات 
 .61، ص  للصراع الحضاري

 .یتصرف . 176 -172ینظر: بسام داود عجك: المرجع السابق ، ص  )1(
 .14م)، ص 1983، دار الرفاعي ،( الریاض ،  الموضوعیة والافتعالیة نالاستشراق بیینظر: قاسم السامرائي :  )2(
 .292زیغرید ھونكة : شمس العرب تسطع على الغرب ، ، ص ینظر : )3(
 .169، ص وأثرھا في الأدب العربي المعاصر  فلسفة الاستشراق، ینظر: أحمد سما یلو فتش :  )4(
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الانتقاصُ مِنْ الإسلام والمسلمین ، والدلیل على ذلك أن أغلبھم كان یخت##ار مِ##نْ كتُ##ب الت##راث  -ج

ما یحقِّقُ غایةً  معینةً ، و أن الكثیر من الكتب المحققة ، كانت لآراء شاذَّة أو تختصُّ بفترات 

)، مث##ل  إحی##اء 1ئفی##ةٍ ، أو مغلوط##ةٍ ومنحرف##ةٍ أو مُب##الغٍ فیھ##ا(ن##زاعٍ وخص##ومةٍ مذھبیَّ##ةٍ أو طا

،  وكتُ##ب بش??ار ب??ن ب??ردوالإباحی##ة، أمث##ال شِ##عر  المخطوط##ات الت##ي تحم##ل س##موم الإلح##اد

، وغیرھما من ذوي الأفكار المنحرفة،والتي طمُس##ت وكَش##ف زیفھ##ا أع##لام الفك##ر  )2لحلاَّج(ا

؛ الغزال??ي والمتنب??ي و اب??ن خل??دون  ھج##وم عل##ىالإس##لاميِّ ، ف##ي الوق##ت ال##ذي یش##ددون فی##ھ ال

ھھ ع##ن العرب##يَّ المس##لم  لإضعاف ثقةِ المسلمین في دینھم وتراثھم أولاً ، وإعطاء صورة مشوَّ

 ).3في الغرب(

 

س##ول   -2 ص##لَّى اللهُ  –:  اتجاه التألیف  الاستشراقي  عن الإسلام والمسلمین  وسیرة الرَّ

یة ، و أقول تألیف استشراقي ، ول##یس ت##أریخ ؛ لأنَّ الاستش##راق والحضارة الإسلام  -علیھ وسلَّمَ 

یختلف عن التأریخ كون ھذا الأخیر یحاول أن یفھم فقط ، ولا یضع موضع الشك أسس المجتم##ع 

)، 4ال###ذي یدرس###ھ ، بینم###ا الاستش###راق یعط###ي نفس###ھ ح###ق الحك###م ب###ل وحت###ى الاتھ###ام وال###رفض (

ة لا حص##ر لھ##ا ، تناول##ت مختل##ف عص##ور الت##اریخ والمؤلف##ات الاستش##راقیة ف##ي ھ##ذا المج##ال كثی##ر

 الإسلامي ، بعضھا كان منصفاً ، وأغلبھا كان بعیداً عن الحقیقة .

 خامساً / دوافع الإستشراق:

 

سول ،  صلَّى الله  –محمدنظراً لأنَّ ھذه الدراسةِ تخْتص بعلاقة الاستشراق بالإسلام والرَّ

المستش##رقین ودوافعھ##م ،عل##ى ھ##ذه العلاق##ة ،دون  ف##إن  البح##ث ینحص##ر ف##ي أھ##داف –علیھ وس##لَّمَ 

 إلتفات  لدراساتھم الخاصة ببقیة أنحاء الشرق.

                                                
 .190، ص  التراث الإسلامي والاستشراقینظر :بسام عجك :  )5(
م) ھمھ دراسة " التصوف المتطرف "، فیما یتعلق بالحلاج خاصة ، وجمع بھ نصوص ، 1962جعل لویس ماسینوس ( ت  )6(

لحلاج كما ھو معروف قد أدعى الألوھیة فقتلھ ترجمھا إلى الفرنسیة باسم ( أخبار المنصور الحسین بن منصور ) ، وا
(     العباسیون بذلك ، ولكن أتباعھ قالوا أنھ لم یمت ، ولكن ( شبھ ) ألقي على غیره فقتل العباسیون شبھھ ھذا ولم یقتلوه ھو 

 .135نطاق العلم وفي نطاق السیاسة "، ص  يتشبھاً بالمسیح ) = عمر فروخ : "الاستشراق ف
 .91، ص  حمن حسن حبنكة المیداني : أجنحة المكر الثلاث وخوافیھاینظر :عبد الر )7(
 .74ینظر: ھشام جعیط : أوروبا والإسلام ، ص  )1(
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تباین##ت دواف##ع المستش##رقین الت##ي دفع##تھم إل##ى دراس##ة الإس##لام ، والت##ألیف ف##ي ت##اریخ   لق##د

 ، ویمكننا أن نحددھا ،على النحو الآتي :  -صلى الله علیھ وسلم  –المسلمین وسیرة نبیھم 

  -افع الدیني :الد -1

ھب##ان ،( ) فھ##م ك##انوا یش##كلون وح##دھم 1م##ن الثاب##ت أن طلائ##ع المستش##رقین ك##انوا م##ن الرُّ

الطبقة المتعلمة و الأكثر تنوراً في أوروبا، وكانت مھمتھم الدینیة تقتضي عدة أمور منھ##ا إرس##اء 

میة جزءاً أساسیاً نھضة الكنیسة على أساس من التراث الإنساني الذي تمُثل الثقافة العربیة الإسلا

) ، فق##د لاحظ##ت الكنیس##ة أن 3)، و السعي لنشر الدیانة المسیحیة لدى سكان البلاد الشرقیَّة(2منھ (

الحض##ارة الإس##لامیة أص##بحت مطلب##اً للمفك##رین المتم##ردین علیھ##ا حی##ث وج##دوا الفرص##ة للتفكی##ر 

لأن##ھ بعی##دٌ ع##ن  وال##تخلص م##ن قیودھ##ا ، وإظھ##ار إعج##ابھم بالإس##لام ،ل##یس لس##ماحتھ فق##ط وإنم##ا

##رانیة، ولأن##ھ نظ##ام حی##اة كام##ل ، فخ##اف رج##ال الكنیس##ة عل##ى  التعقی##دات وطلاس##م العقی##دة النصَّ

##راني ، ورأوا  مِ##نْ الواج##ب الوق##وف ف##ي وج##ھ  مك##انتھم السیاس##یَّة والاجتماعی##ة ف##ي الع##المِ النصَّ

حقائق##ھ، ؛  ، وأص##بح ھ##م الكنیس##ة الطع##ن ف##ي الإس##لام وتش##ویھ محاس##نھ ، وتحری##ف )4الإس##لام (

لتثبت للجماھیر الخاضعة لسلطانھا أنَّ الإسلام ھو العدو الل##دود للمس##یحیة ، وأنَّ##ھُ دی##نٌ لا یس##تحق 

) ، وأن المس##لمین ق##ومٌ ھم##جٌ لصُ##وص وس##فاّكو دم##اء ، یح##ثھم دی##نھم عل##ى المل##ذات 5الانتش##ار(

ش##راقیة الأول##ي )؛ ول##ذلك كان##ت الكتاب##ات الاست6الجنسیة ، ویبعدھم عن كل سمو روحي وخلق##ي (

 شدیدة التعصب ،وتنضحُ بالحقد العنیف.

لق##د ك##ان الفاتیك##ان أكب##ر المراك##ز الدینی##ة وأكثرھ##ا اھتمام##اً بالاستش##راق، ونش##ره ، وك##ان 

المعین ال##ذي أم##د طلائ##ع الاستش##راق بأوائ##ل رجالات##ھ ، كم##ا أم##ر  بإدخ##ال اللغ##ة العربی##ة واللغ##ات 

درائیات ، وعمل على إنشاء كراس##ي لتل##ك اللغ##ات ف##ي الشرقیة الأخرى في مدارس الأدیرة والكات

الجامع##ات الأوربی##ة ،وف##ي الفاتیك##ان نفس##ھ؛ لتخ##ریج أھ##ل ج##دل یق##ارعون فقھ##اء المس##لمین، ق##ام 

بالت##دریس فیھ##ا، علم##اء اللاھ##وت وع##ددٌ مِ##نَ المستش##رقین ال##ذین أج##ادوا تل##ك اللغ##ات ،م##ع تكل##یفھم 

 ). 7یحي(بترجمة النصوص ؛للرد على منتقدي الدین المس

                                                
 .43 \1\1، الظاھرة الاستشراقیة  ینظر: ساسي سالم الحاج : )2(
 .179، ص يینظر : نبیھ عقل : المستشرقون وبعض قضایا التاریخ العربي الإسلام )3(
. أحم##د عب##د 6م) ، ص 1983، معھد الإنم##اء العرب##ي ،( بی##روت ،  العربیة والإسلامیة في أورباالدراسات ینظر:میشال جحا :  )4(

 172الرحیم السائح : الحركة الاستشراقیة وكیفیة مواجھتھا  ، ص 
 .6م)، ص1969، دار  الإرشاد ( بغداد الاستشراقینظر :عرفان عبد الحمید:  )5(
 .206، 205، ص التاریخ العربي منھج كتابة عبد الله بن محمد البابطین : ینظر: )1(
 .91، ص  ینظر:عبد الرحمن حسن المیداني : أجنحة المكر الثلاث وخوافیھا )2(
 .1/1/134ینظر:ساسي سالم الحاج : الظاھرة الاستشراقیة  ،  )3(
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الأوربی###ین إل###ى دراس###ة  -ذات الص###بغة الدینی###ة البحت###ة  -كم###ا دفع###ت الح###روب الص###لیبیة

الإسلام ، وقد نشط اللاھوتیون المسیحیون في ذلك الوقت ضد الإسلام ،وزعموا فیما زعم##وا أنَّ 

ل##یس إلا  -ف##ي نظ##رھم ، وحاش##اه اللهُ أن یك##ون ك##ذلك  – محم??داً الإس##لام ق##وة خبیث##ة ش##ریرة،وأنَّ 

 ).1صنماً أو إلھ قبیلة أو شیطاناً ، وغذَّت الأساطیر الشعبیة خیال الكتُاب الصلیبیین (

وقد استمر الھدف الدیني ھو الباعث الغالب لحركة الاستشراق،فبعد أن  تركت الحروب 

الص##لیبیة ف##ي نف##وس الأوربی##ین م##ا تركت##ھ م##ن آث##ار عمیق##ة ، وعم##ت حرك##ة الإص##لاح ال##دیني 

بعد عصر النھضة ، شعر المسیحیون ، بالحاج##ة الملح##ة  لإع##ادة النظ##ر ف##ي  المسیحي ،  أوروبا 

شروح كتبھم الدینیة ، فاتجھوا إلى الدراسات العبرانیة ، وھذه قادتھم إلى الدراس##ات الإس##لامیة ، 

لأن الأخی##رة كان##ت ض##روریة لفھ##م الأول##ى ، وبخاص##ة م##ا ك##ان منھ##ا متعلق##اً بالجان##ب اللغ##وي ، 

)، ف###اقبلوا عل###ى 2ف الأول ، وھ###و  رغب###ة المس###یحیین ف###ي التبش###یر ب###دینھم (بالإض###افة إل###ى الھ###د

 ).3الاستشراق؛ لیتسنى لھم تجھیز المبشرین وإرسالھم إلى العالم الإسلامي(

باعتب##ار  -وفي العصور الحدیثة ، اشتدت حاجة المسیحیین  للھجوم عل##ى الإس##لام ونبیَّ##ھ 

سول  كیزة الأساسیَّة التي یقوم علیھ##ا ھ##ذا ال##دین، فل##و  - صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ – محمدأن الرَّ ھو الرَّ

أمكنَ لھم أنْ یثبتوا أنَّھ ك##اذبٌ أو م##دعي ، أو عل##ى أق##ل تق##دیر : مص##لحٌ إجم##اعيٌّ أو ص##احبُ فك##رٍ 

خلاَّق ، لأمكنھم زعزعھ ثقة المسلمین بھ ، وبالتالي بالدین الذي ج##اء ب##ھ ، وإثب##ات أن##ھ ل##یس دین##اً 

ا فكرٌ عبق##ريٌ خ##لاَّق ، وف##ي ھ##ذه الحال##ة یتمكن##ون م##ن إثب##ات التھم##ة الأساس##یة الت##ي سماویاً ، وإنم

)؛ لصرف أنظار الغربیین عن نقد ما عندھم م##ن عقی##دة وكت##ب  4سعوا إلى تأكیدھا وھي الكذب (

ما تركتھ الفتوحات الإسلامیة الأولى ، ثم الحروب الص##لیبیة،  -تمام العلم  -مقدسة ، وھم یعلمون

وحات العثمانیة في أوربا في نفوس الغربیین من خوف من قوة الإسلام ، وم##ن ك##ره لأھل##ھ ثم الفت

، فاستغلوا ھذا الجو النفس##ي لتحقی##ق أھ##دافھم  ، وكان##ت الص##ورة المش##وھة الت##ي اص##طنعوھا ع##ن 

تعالیم الإسلام وتاریخھ ، مُدبَّرةً  على أس##اس یض##من الت##أثیر ف##ي موق##ف الغ##رب ، مم##ن یس##مونھم 

)، وھ##ذا ش##يء لا زلن##ا نلم##س ت##أثیره ف##ي التفكی##ر الغرب##ي إل##ى یومن##ا ھ##ذا ، فاحتق##ار 5ن)((ال##وثنیی

العرب والسخریة منھم ، وصورة المسلم الإرھابي ، ما تزال تنط##ق بھ##ا تص##ریحاتھم السیاس##یة ، 

ومع##املاتھم الیومی##ة ، ب##ل وحت##ى أفلامھ##م وب##رامجھم الثقافی##ة، ون##ذكر ف##ي ھ##ذا الخص##وص عب##ارة 

                                                
 .73، ص الإسلامیات بین المستشرقین والباحثین المسلمین ینظر:أبو الحسن الندوي :  )4(
، مكتب الت##راث الإس##لامي ( الق##اھرة ، ب ت ) ،    شبھات وأباطیل خصوم الإسلام والرد علیھاینظر:محمد متولي الشعراوي  :  )5(

 .22ص 
 .374م) ، ص 1986،( القاھرة،  2، ع حولیة كلیة الدعوة ینظر: محمد البھي :" المبشرون والمستشرقون " ،   )6(
 .92، ص  ینظر:عبد الرحمن حسن المیداني : أجنحة المكر الثلاث وخوافیھا )1(
 .78ص  ار التراث العربي للطبع والنشر(ب م ، ب ت )، د الحركة الفكریة ضد الإسلامنظر:بركات عبد الفتاح دویدار : ی )2(
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في تصریح ل##ھ أم##ام حش##د م##ن الص##حفیین ومراس##لي وك##الات الأنب##اء ، بع##د  لصغیر)(بوش اقالھا 

) ،والق##ول نفس##ھ 1" ( إنھ??ا الحمل??ة الص??لیبیة العاش??رةحادث##ة الح##ادي عش##ر م##ن س##بتمبر  ق##ال : " 

یصدق على الیھود ، فق##د أقبل##وا عل##ى الاستش##راق لأس##باب دینی##ة ، وس##عوا إل##ى  محاول##ة إض##عاف 

یمھ ، بإثبات فضل الیھودیة على الإسلام ، وقد أس##تطاع الیھ##ود أن یكیف##وا الإسلام والتشكیك في ق

 ).2أنفسھم لیكونوا عنصراً أساسیاً في إطار الحركة الاستشراقیة المسیحیة (

 

 الدافع الاستعماري : -2

بعد ھزیمة المسیحیین في الحروب الصلیبیة ، والتي كان##ت حروب##اً دینی##ة قلب##اً وقالب##اً ، ل##م 

) ، و بتش##جیع م##ن 3ب من الع##ودة ومحاول##ة الس##یطرة عل##ى ال##بلاد العربی##ة والإس##لامیة(ییأس الغر

)،اتج##ھ المستش##رقون  إل##ى دراس##ة تل##ك البل##دان ، ف##ي ك##ل ش##ؤونھا ، م##ن عقی##دة 4رج##ال ال##دین (

وع##ادات وأخ##لاق ، ولھج##ات ،وث##روات، وت##راث وحض##ارات، واقتن##ع زعم##اء الاس##تعمار ب##أن 

 ). 5مار الغربي في الشرق(المسیحیة ستكون قاعدة الاستع

) ،فأحس##نت ك##ل دول##ة 6ولما تم لھم السیطرة العسكریة علیھا ، بدأو في دع##م الاستش##راق(

إل##ى مستش##رقیھا ، وض##مھم ملوكھ##ا إل##ى حاش##یتھم ،أمن##اء أس##رار وت##راجم ، وانت##دبوھم للعم##ل ف##ي 

ي كب##رى س##لكي الج##یش والدبلوماس##یة إل##ى بل##دان الش##رق ، وول##وھم كراس##ي اللغ##ات الش##رقیة ف##

الجامع##ات، والم##دارس الخاص##ة،والمكتبات العام##ة، والمط##ابع الوطنی##ة ، وأجزل##وا عط##اءَھم ف##ي 

 ).7الحل والترحال ، ومنحوھم ألقاب الشرف وعضویة المجامع العلمیة(

                                                
، مطبعة الزحف الأخض##ر ،( بنغ##ازي ،  الحملة الصلیبیة على كتاب الله والتیارات الفكریة المعادیة لھینظر: رمضان البركي :  )3(

 .129م)، ص 2005ھ/ 1425
 .49، ص الفكریة للصراع الحضاري ةالاستشراق والخلفیدي زقزوق : ینظر:محمود حم )4(
 . 15، ص المستشرقون ومشكلة الحضارة عفاف صبره :  )5(
م" لقد امتاز بوجوب  1910كان مما قالھ سكرتیر التبشیر في برلین ، عن مؤتمر أدنبرج التبشیري  الذي عُقد في أدنبرج  )6(

لى الأعمال الأخلاقیة والدینیة في سیاسة الإستعمار....باعتبار أن نمو ثروة إجماعھ ضم المقاصد السیاسیة والاقتصادیة إ
الإستعمار متوقف على أھمیة رجال الدین الذین یذھبون إلى المستعمرات" .ینظر:محمد أحمد مشھور الحداد : الإسلامفي وجھ 

 .57 -56التحدیات ، ص 
 .167ص ینظر:أحمد عبد الرحیم السائح ، الحركة الاستشراقیة  ،  )1(
رافق جمع من المستشرقین حملة نابلیون بونابرت على مصر ، وكانوا مترجمین ، ویكتبون المنشورات السیاسیة الدینیة  )2(

ویطبعونھا، وینشئون الجرائد ویطبعونھا ، ویشرفون علیھا وعلى توزیعھا، منھم (ج.ج.مارسیل )، الذي أنشأ فیھا المطبعة 
 .203،دار الجیل ( بیروت ، ب ت)، ص  الإسلام والغزو الفكري، عبد العزیز شرف : العربیة. = محمد عبد المنعم خفاجي 

 .604  \3، المستشرقون ینظر:نجیب العقیقي :  )3(
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)،و حرصوا عل##ى 1وبدأ المستشرقون یتعاملون  بأسلوب جدید مع شعوب ھذه المناطق (

، والنص على وجود فرق  )2ریق الواضح بین الشرق والغرب(إشاعة أیدیولوجیة تھدف إلى التف

واضح بینھم##ا، لا ف##ي أس##لوب الحی##اة المادی##ة الیومی##ة والع##ادات ، ب##ل ف##ي طریق##ة التفكی##ر ونوعی##ة 

العق##ل والتك##وین الفك##ري ،كم##ا عمل##وا عل##ى تش##كیك المس##لمین ف##ي ك##ل م##ا ب##ین أی##دیھم م##ن ت##راث 

وح المعنویة ، وزعزعة الثق##ة ب##النفس ، وال##تمكن وحضارة ودین وحتى لغة ، وذلك لإضعاف الر

 ).3من السیطرة على عقولھم ومقدراتھم (

 

والج##دیر بال##ذكر أن الكثی##ر م##ن المستش##رقین ، ل##م یكون##وا علم##اء أو أس##اتذة جامع##ات ، أو 

رج###ال بعث###ات أثری###ة ، ب###ل ك###ان العدی###د م###نھم جواس###یس ، وم###وظفین ف###ي وزارات الخارجی###ة ، 

الاستخبارات ، وكان منھم القناصل الذین كانت مھمتھم الاتصال ب##العملاء والمستعمرات ودوائر 

، وبرجال الفكر والصحافة ؛ لمعرفة أسرار البلدان ، واتجاھات الرأي العام ، ونشر م##ا یریدون##ھ 

)، و أختلط الأمر في كثیر من الأوقات بین المستعمر والمستشرق، بل بلغ 4من اتجاھات كآراء (

جن##دي الغرب##ي ب##روح الاستش##راق المعادی##ة للإس##لام قب##ل إرس##الھ إل##ى المعرك##ة الأم##ر ح##د ش##حن ال

وخیر دلیل على ذلك أن النشید الذي  یردده الجیش الإیطالي ،عندما كانت ف##رقھم الغازی##ة تتوج##ھ 

 م) ، تقول كلماتھ في عداء صلیبي سافر:   1911ھ/  1329إلى لیبیا عام(

كي وت??أملي ، ألا تعلم??ین أن إیطالی??ا " ی??ا أم??ي أتم??ي ص??لاتك ،ولا تبك??ي ب??ل أض??ح
إلى ط??رابلس فرح??اً مس??روراً ؛ لأب??ذل دم??ي ف??ي س??بیل س??حق ‘تدعوني ، وأنا ذاھب 

الأمة الملعونة ، ولأحارب الدیانة الإس??لامیة ، س??أقاتل بك??ل ق??وتي لأمح??و الق??رآن ، 
وإن لم أرجع فلا تبكي عليّ ، وإن سألك أخي عن عدم حزنك عليّ ، أجیبی??ھ : إن??ھ 

 )5محارباً الإسلام " (مات 

ب##ل أن ی##د التبش##یر لا ت##زال ت##دفع الاس##تعمار إل##ى الأم##ام، وم##ن دلائ##ل ذل##ك ف##ي العص##ر  

الح##دیث أن فرنس##ا تش##ترط أن یك##ون رئ##یس وزرائھ##ا م##ن الطائف##ة الكاثولكی##ة ؛ لأن فرنس##ا تفتخ##ر 
                                                

 .22 -20، ص  رالاستشراق والتبشیینظر:محمد السید الجلنید :  )4(
لتقیا ". نقلاً عن : أبو الحسن "الشرق شرق، والغرب غرب ، ولن ی -:  Kiplingكما قال الشاعر الاستعماري المشھور كبلنج  )5(

 . 86، ص الإسلامیات بین المستشرقین والباحثین المسلمین الندوي : 
(  Gobineauانتشرت خلال القرن التاسع عشر ،الكثیر من النظریات التي تؤكد ذلك ، كان  من أھمھا : نظریة غوبینو  )6(

 ي بین العروق الإنسانیة ) .وكذلك أرنست رینانم) العرقیة التي ضمنھا كتابھ ( بحث حول عدم التساو18161-1882
E.Rena  )1823-1892 م)  ، صاحب النظریة العرقیة التي تضمنھا كتابھ ( أدیان السامیین )، حیث ذكر  أن السامیین

ومیلھم منحدرون من أصل واحد ، یتمیز أفراده بتشابھ لغاتھم وعقلیتھم ونظرتھم الجزئیة إلى الأشیاء ، وتأثرھم بالغیبیات ، 
إلى السذاجة في التفكیر ، وھم بذلك عكس الجنس الآري الراقي الذي ینحدر منھ الأوربیون ، وھي النظریة التي طورھا ھتلر 

 .181، ص يوالنازیة فیما بعد = نبیھ عقل : المستشرقون وبعض قضایا التاریخ العربي الإسلام
( أطروح##ة ) ، دار اق##رأ للطباع##ة  ف الأول من القرن العش##رینفي النص يالاستشراق السیاسینظر: مصطفى نصر المسلاتي :  )1(

 . 165، 264م ) ، ص 1086والترجمة والنشر والخدمات الإعلامیة ( طرابلس ، 
 .127رمضان البركي : الحملة الصلیبیة على كتاب الله والتیارات الفكریة المعادیة لھ ، ص  )2(
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قادة فیھا إلا م##ن بأنھا تحمي الكثلكة في العالم ، وكذلك لا یكون رئیس وزراء بریطانیا ، وكبار ال

 ) .1البروتستانت ؛ لأن بریطانیا تفخر بأنھا تحمي المذھب البروتستانتي في العالم  (

 -الدافع الاقتصادي : -3

في بدای##ة عص##ر النھض##ة الأوربی##ة ، كان##ت الث##ورة الص##ناعیة الت##ي اجتاح##ت أورب##ا ، ف##ي 

س##واق لتص##ریف منتجاتھ##ا ، حاجة إلى المواد الخام ؛ لدعم الصناعة ، كما كانت ف##ي حاج##ة إل##ى أ

وبالمقاب##ل ك##ان الش##رق الإس##لامي وال##دول الأفریقی##ة والآس##یویة ، بمثاب##ة مغ##ارة عل##ى باب##ا الت##ي 

ستجلب الرخاء والثروة، فنشطت الكشوف الجغرافیة ، والدراسات اللغوی##ة والثقافی##ة ، ولا زال##ت 

فأنش##أ الأس##واق التجاری##ة ثروات الشرق وخیراتھ أھم الأھداف التي یسعى الغ##رب إل##ى تحقیقھ##ا ، 

)،وأق##ام الص##ناعات التقلیدی##ة ف##ي ال##بلاد الإس##لامیة ، لتك##ون ب##لاد المس##لمین 2والمؤسسات المالی##ة (

 ). 3بلاد استھلاك لما تصدره المصانع الآلیة الغربیة (

كم##ا ش##ھدت الص##حارى العربی##ة الرحال##ة والمغ##امرین ، مم##ن انص##بت  اھتمام##اتھم عل##ى 

طلاع  آف###اق ال###بلاد العربی###ة ؛ لوض###ع الخ###رائط ودراس###ة المجتمع###ات اكتش###اف كنوزھ###ا ، واس###ت

الصحراویة ، دراسة علمیة ؛ لتأمین طرق التج##ارة أولاً ؛ ولمعرف##ة أس##رار مجتمع##ات الص##حراء 

 ).4ثانیاً(

الھ##دف أح##د أھ##م  ول##م یتوق##ف الھ##دف الاقتص##ادي عن##د ب##دایات الاستش##راق،فما زال ھ##ذا

تن##تج أكث##ر م##ن حاج##ة أس##واقھم  ش##راقیة ،فمص##انعھم م##ا ت##زالالأھ##داف لاس##تمرار الدراس##ات الاست

 ).5المتوفرة في العالم الإسلامي( المحـلیة، كما أنھم ما زالوا بحاجة إلى المواد الخام

 الدافع العلمي :  -4

دة،وقد قاد  ویقُصدُ بھ الدراسة والبحث لأغراض علمیة بحتة ، وصولاً إلى الحقیقة المجرَّ

) وكش###ف زیفھ###م 1تش###رقین إل###ى انتق###اد أخط###اء المستش###رقین الآخ###رین(ھ###ذا الم###نھج بع###ض المس

 : توماس كارلیلوادعاءاتھم ، فقد كتب 

                                                
 .58حدیات ،ص ینظر محمد أحمد مشھور الحداد : الإسلام في وجھ الت )3(
 : عرض لجھود المبشرین التي ترمي إلى إخضاعالتبشیر والاستعمار في البلاد العربیة .ینظر: مصطفى خالدي ،وعمر فروخ )4(

 69-168 م) ص1982الشرق للاستعمار الغربي،منشورات المكتبة العصریة (بیروت ، 
 .93، ص  ینظر: عبد الرحمن حسن المیداني : أجنحة المكر الثلاث وخوافیھا )5(
 .264في النصف الأول من القرن العشرین ، ص  يینظر: مصطفى نصر المسلاتي : الاستشراق السیاس )1(
، وك##ذلك ، مكس##یم رودنس##ون :  46،ص فلس##فة الاستش##راق، وأثرھ##ا ف##ي الأدب العرب##ي المعاص##ر  ینظر: أحم##د س##مایلوفیتش :  )2(

                                                   57الإسلامي في أوروبا  ،ص  صورة العالم
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" لقد أصبح من العار على أي فرد متمدن من أبناء ھذا العصر أن یصغي إلى تلك 
الإتھامات التي وجھ??ت إل??ى الإس??لام وإل??ى نبی??ھ ، واجبن??ا أن نح??ارب م??ا یش??اع م??ن 

 )2یفة المخجلة "(مثل ھذه الأقوال السخ

) ، وعل##ى إخلاص##ھ ف##ي البح##ث والتَّح##ريِّ ، فإن##ھ  ل##م یس##لم م##ن 3وھذا الصنف عل##ى قلت##ھ(

الوقوع في الخطأ، والاستنتاجات البعیدة عن الحقیقة ؛ وذلك إما لجھلھم بأسرار اللغة العربیة، أو 

مع####اتھم ع####دم اس####تیعابھم للبیئ####ة الإس####لامیة التاریخی####ة،فیحبون تص####ورھا كم####ا یتص####ورون مجت

الحالی##ة،متجاھلین أو متناس##ین  الف##روق الطبیعی##ة والنفس##یة والزمنی##ة، الت##ي تف##رق ب##ین الأج##واء 

التاریخیة، التي یدرسونھا، وبین الأجواء الحاضرة التي یعیشونھا ، وھؤلاء سرعان ما یرجعون 

لعلم##ي، أو إلى الحق حین یتبین لھم ، وكثیراً ما یتھمون من غیرھم من المستشرقین ب##الانحراف ا

توم??اس الانسیاق وراء العاطفة ، أو الرغبة في مجاملة المسلمین والتق##رب إل##یھم ،كم##ا فعل##وا م##ع 
) ال###ذي أعج###ب بالإس###لام 1930-1864ھ/ Thomas Arnold4) (1281-1349( أرنول???د 

، وال##ذي  ب##رھن فی##ھ عل##ى تس##امح المس##لمین ‘‘ال##دعوة إل##ى الإس##لام ’’ وأنصف المسلمین في كتابھ 

 ) .5ع العصور مع مخالفیھم في الدین على عكس غیرھم معھم(في جمی

وق##د أوص##ل البح##ث العلم##ي الج##اد بع##ض ھ##ؤلاء إل##ى اعتن##اق الإس##لام ، ب##ل والت##رویج ل##ھ 

)، ال##ذي ع##اش ف##ي الجزائ##ر ، فأعج##ب بالإس##لام 6(دینیھ والدفاع عنھ ، منھم المستشرق الفرنسي 

أش##عة خاص##ة ’’ ، وكت##ب كت##اب  ین دینی??ھناص??ر ال??دم)، وتس##مى باس##م:1927ھ/  1346واعتنق##ھ (

 ).7، بین فیھ تحامل قومھ على الإسلام ونبیھ (‘‘بنور الإسلام 

 

 سادساً / أھداف الإستشراق:

وبعدَ أنْ عرفنا الدَّوافع الَّتي دفعتْ المستش##رقینَ إل##ى دراس##ةِ الإس##لامِ وتاریخ##ھِ ،یمك##نُ أنْ 

 إلى تحقیقھا ، وھي  :نستنتج الأھداف الَّتي سعى ھؤلاءِ المستشرقینَ 

                                                                                                                                       
 .87ینظر: محمد فتح الله الزیادي : المستشرقون في المیزان، ص  )3(
 .62م)، ص 1986، ت : محمد السباعي ، كتاب المعارف ، دار المعارف ، (القاھرة ،  الأبطال )4(
 .93، ص  ینظر: عبد الرحمن حسن المیداني : أجنحة المكر الثلاث وخوافیھا )5(
.وك##ذلك ، عب##د 11-9، ص م )1993، ( بی##روت ، 3، دار العل##م للملای##ین ،ط موسوعة المستشرقینوي : ینظر: عبد الرحمن بد )6(

 .86، صم)1990،مكتبة مدبولي ( القاھرة ،  طبقات المستشرقینالحمید صالح حمدان : 
 93ینظر:عبد الرحمن حسن المیداني : المرجع نفسھ ، ص  )1(
 .41-7، مقدمة المترجم ، ص م) 1966معارف ( القاھرة ، دار ال،  : محمد رسول اللهأتیین دینیھ ینظر:  )2(
 .206، ص منھج كتابة التاریخ العربي ینظر: عبد الله بن محمد البابطین :  )3(
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تطویق المدّ الإس##لاميِّ ، والعم##ل عل##ى انحس##اره ، ووق##ف نم##وه المط##رد ، وذل##ك عَ##نْ  -1

، وإنك##ار أنَّ##ھُ ك##لام رب الع##المین، ‘‘ الق##رآن الك##ریم ’’ طریق التشكیك ف##ي دس##تور الإس##لام الخال##د 

سول  مص##ادره مِ##نْ الیھودیَّ##ة والمس##یحیَّة  ق##دْ ألف##ھ واسْ##تمد –صلَّى اللهُ علیھ وس##لَّمَ  –وإثبات أنَّ الرَّ

،وحینَ یوُاجھون بالأدلة والردود العِلمیَّة الصحیحة ، لا یجدُ الكثیرُ منھم إلا أنْ یقولَ ، أنَّ القرُآن 

َّ##الي إنك##ارِ نبوّت##ھ ، وإرجاعِھ##ا إل##ى الخی##الِ محم??دراجعٌ إلى ذك##اءِ ( ) ، وعبقریَّت##ھ وقُ##وةِ بیان##ھِ  وبالت

ھنيِّ الخلاَّ   ). 1ق ،و التشَّكیك في صحةِ الأحادیث النبویَّة ، والسنة النبویَّة (الذِّ

تفكی##ك الأم##ة الإس##لامیة ؛ لیتمكن##وا م##ن الس##یطرة علیھ##ا ، والح##د م##ن تق##دمھا وت##أخیر  -2

ق##ي ، وذل##ك ع##ن طری##ق إث##ارة الخلاف##ات الدینی##ة ف##ي الفك##ر الإس##لامي ، والعم##ل  أخذھا بأسباب الرُّ

للف##رق المغالی##ة ، لیش##غل المس##لمون أنفس##ھم بھ##ا ع##ن التفكی##ر ف##ي عظ##ائم على إحیاء الآراء الشاذة 

 ).2الأمور (

التش##كیك ف##ي تط##ور اللُّغ##ة العربی##ة ومواكبتھ##ا لتط##ور العص##ر ؛ لتبق##ى الأم##ة العربی##ة  -3

) ،وھذا ما 3مشدودة إلى الغرب؛ ولتبقى عقدة النقص تكبلھا ، وتشجیع العامیَّة واللَّھجات المحلیة(

واضحاً من خلال الإعلام العربي ، الذي یستعمل اللھج##ات المحلی##ة حت##ى ف##ي ب##رامج   نلمس أثره

 الأطفال أو البرامج المدبلجة بدلاً من اللغة العربیة الأم .

ِّق##ةَ  -4 زعزع##ةُ ثق##ةِ المس##لمِ ف##ي نفس##ھ ، وجعل##ھِ یبح##ثُ عَ##نْ ھویَّ##ةٍ وإنتم##اءٍ تعُی##دُ ل##ھُ تل##كَ الث

الغربِ ، وذلكَ عَنْ طریقِ التشكِیكِ في ترُاثِ الإس##لامِ والحض##ارةِ الضَّائعةَ ، فیرتمي في أحضانِ 

 ).4العربیَّةِ ، والقول بأنَّ الفلسفة والفكر الإسلاميِّ منقولان عن الیونان(

إضعاف روح الانتماء العربي الإسلامي ، عن طریق وضع مف##اھیم جدی##دة وطرحھ##ا  -5

ومی##ات المن##دثرة، كالفرعونی##ة ، والكردی##ة، عل##ى ال##رأي الع##ام م##ن خ##لال الإع##لام ،و إحی##اء الق

 ). 5والفارسیة والتركیة  وغیرھا(

التش##كیك ف##ي الت##راث الحض##اري الإس##لامي ، وھ##ذا مبعث##ھ ش##عور الغ##رب بأفض##لیة  -6

 یقول :  فغوستاف لوبونالعرب وفضلھم علیھم، باعترافات المستشرقین أنفسھم ، 

                                                
، المنشأة العام##ة للنش##ر والتوزی##ع والإع##لان ،(  ظاھرة انتشار الإسلام وموقف المستشرقین منھاینظر: محمد فتح الله الزیادي :  )4(

 .95 -93ص   م) ، 1983طرابلس ، 
 .17، 16، ص  ، قراءة تاریخیة موجزة رالاستشراق والتبشیینظر: محمد السید الجلنید :  )5(

 .95ینظر: محمد فتح الله الزیادي : ظاھرة انتشار الإسلام ، ص  )1(
 .22 -20، ص ، قراءة تاریخیة موجزة رالاستشراق والتبشیینظر: محمد السید الجلنید :  )2(
 .266، 264في النصف الأول من القرن العشرین ، ص  يالاستشراق السیاسینظر: مصطفى نصر المسلاتي :  )3(
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رب??ا م??ن الأع??داء ، إرھاب??اً ع??دة "الح??ق أن أتب??اع محم??د ظل??وا أش??د مَ??نْ ع??رفتھم أو
ق??رون ، وعن??دما ك??انوا لا یرھبونن??ا بأس??لحتھم ، ك??انوا ی??ذلوننا بأفض??لیة حض??ارتھم 

 ).1العربیة الساحقة ، ونحن لم نتحرر من نفوذھم إلا بالأمس القریب "(

 

 

 -سابعاً / وسائل الإستشراق:

یز المستشرقون بالعمل الجادِّ والصبرِ وال##دأب عل##ى إنج##از ا ##ور ، تمَّ لعم##ل ف##ي أكم##ل الصُّ

بل وأوقف بعضھم حیات##ھ بكاملھ##ا عل##ى دراس##ة موض##وع مُعَّ##ین ، والبح##ث والاستقص##اء لاس##تیفاء 

راس##ات العربی##ة والإس##لامیَّة  كافة جوانبھ ؛ ولھذا نجد أنَّ لدیھم معرفة جیدة بك##ل م##ا ینش##ر ع##ن الدِّ

شرقون العدید من السُّ##بل ، واتخ##ذوا )، وفي سبیل تحقیق أھدافھم، سلك المست2في بلادنا العربیَّة (

 العدید من الإجراءات التي تكفل لھم النَّجاح في مھامھم ومنھا :

، وربی##ة ، مث##ل السُّ##وربون ف##ي ب##اریس) إنشاء كراسي للُّغات الشَّرقیة في الجامعات الأ1(

قیة والمعھد الفرنسي للآثار الشرقیة بالق##اھرة ودمش##ق وطھ##ران وت##ونس ، وكراس##ي اللغ##ات الش##ر

 ).3في جامعات إنجلترا ، وغیرھا من البلدان الأوربیة (

) إنشاء المكتب##ات الش##رقیة : الت##ي تحت##وي عل##ى ملای##ین الكت##ب والمخطوط##ات العلمی##ة 2(

والأدبی##ة والتاریخی##ة ، أھمھ##ا : مكتب##ة ب##اریس الوطنی##ة ، ومكتب##ة المتح##ف البریط##اني ف##ي لن##دن ، 

فیین##ا الوطنی##ة ، ومكتب##ة جامع##ة لی##دن بھولن##دة ، ومكتب##ة ومكتبة الأس##كوریال ف##ي أس##بانیا ، ومكتب##ة 

 ).4برلین الوطنیة ، بالإضافة إلى المكتبات الخاصة (

) إنشاءُ المطابع الشرقیة ،التي تحتوي على الحروف العربی##ة مث##ل، مطبع##ة مایس##تري 3(

 ).5في مدرید، والمطبعة الإمبراطوریة في النمسا ، ومطبعة لیدن في ھولنده وغیرھا( 

) ت##ألیف الكت##ب ، ونش##ر العدی##د م##ن الأبح##اث ، بھ##دف  ص##رف أنظ##ار المس##لمین ع##ن 4(

َّ##اریخ  ف عل##ى الإس##لام و الت تراثھم ،والاتجاه إلى مؤلفات المستشرقین، والاعتماد علیھا في التَّع##رُّ

                                                
 .62محمد عبد المنعم خفاجي : الإسلام والغزو الفكري ، ص  )4(
 .83، ص الإسلامیات بین المستشرقین والباحثین المسلمین ینظر: أبو الحسن الندوي:  )1(
 .31،  30، ص  المستشرقون ومشكلة الحضارةینظر: عفاف صبره :  )2(
 .31، ص  المرجع نفسھ: ینظر )3(
 .32، ص  السابقینظر: المرجع  )4(



 52 

الإسلامي حتى ننسلخ بمضي الزمن تاریخی##اً وعقائ##دیاً ونص##بح غ##ربیین روح##اً وفك##راً ، ھ##ذا إل##ى 

لسبب الرئیس  وھو التأثیر في الإنسان الغربي وصرف نظره عن الإس##لام، ولع##ل أخط##ر جانب ا

، بع##دة لغ##ات ‘‘ دائرة المعارف الإسلامیة’’ ما قام بھ المستشرقون ، في ھذا المجال ، ھو إصدار 

)1 .( 

راساتِ العلیا في الجامعات الأوربیة ، إلى موضوعات معینة مِنَ التَّاریخ 5(  ) توجیھُ الدِّ

 

 

)،وغیرھ##ا ،  4)،والخرمی##ة(3( )والخ##وارج2الإس##لامي تخ##دمُ أغراض##ھم، مث##ل القرامط##ة(

فالمستشرقین ھم الأساتذة الذین حصل على أیدیھم أبناء المسلمین على درجاتھم العلمیة ، وعادوا 

أساتذة في الجامعات العربیة یقودون البحث ویوجھونھ ، وب##الطبع عل##ى نح##و م##ا علمھ##م أس##اتذتھم 

 ).5شرقین (المست

) تأسیسُ الجمعیات الشرقیة ، وإصدار المجلات المتخصص##ة  ، فق##د أنش##أ الفرنس##یون 6(

، ‘‘المجلة الآس##یویة’’م) ، وأصدرت 1820ھ/1236المستشرقین) وألحقوھا بأخرى عام( ( جمعیة

م) ، وأص##درت 1823ھ/1239وف##ي انجلت##را تألف##ت جمعی##ة لتش##جیع الدراس##ات الاستش##راقیة ع##ام(

  )6‘‘(الع##الم الإس##لامي ’’، وآخ##ر مج##لات المستش##رقین مجل##ة ‘‘ لجمعیة ألآسیویة الملكیة ا’’ مجلة 

م)، وتص##در م##ن ھ##ارتفورد بأمریك##ا وطابعھ##ا 1911ھ/ 1329(  ص??موئیل زویم??رالت##ي أنش##أھا 

راسات التي كرُست لسیرة النبَّي في ھ##ذه المجل##ة ب##ین 7تبشیري سافر( )،وقد بلغ عدد البحوث والدِّ

                                                
 .180ینظر: أحمد عبد الرحیم السائح : الحركة الاستشراقیة وكیفیة مواجھتھا  ، ص  )5(

 یعتقد إنھا خرجت من المباركیة أح##د ف##رق نسبة للدولة القرمطیة و قامت إثر ثورة اجتماعیة و أخذت طابع دیني و ھناك من )1(
یل ع##ن قد عرفھا أتباعھا باسم الدعوة الھادیة، كانت لدیھم العدید من الأفكار الشاذة .لمزید م##ن التفاص## و ،الطائفة الاسماعیلیة

، تح :محمد محي ال##دین  مقالات الإسلامیین وإختلافات المصلینھذه الحركة ینظر :أبو الحسن علي بن اسماعیل الأشعري : 
 .100،101 \1م) ، 1969عبد الحمید ، مكتبة النھضة المصریة ( القاھرة ، 

آراء أحدثت شرخا سیاسیا في بناء  فرقة من الفرق الإسلامیة التي ظھرت مبكرا في عھد الصحابة رضي عنھم، وكانت لھا )2(
الأمة.وكان أول ظھور لھا تحدیدا في معركة صفین التي جرت أحداثھا بین علي ومعاویة رضي الله عنھما.ینظر : الأشعري 

 .234-167\1: المصدر السابق ، 
والمسلمین ، وعلى الإسلام باسیة خاصةخطراً على الدولة الع تعتبر حركة بابك الخرمي من أكثر الحركات الدینیة والسیاسیة )3(

التي استمرت زھاء اثنین وعشرین عاماً ا. عن: لمزید من التفاصیل ، ینظر : عبد العزیز عبد الرحمن  عامة. ھذه الحركة
( بیروت ،             م) ،دار العلم للملایین ،838 -816ھ/ 223 -201(  حركة بابك الخرمي الدینیة والسیاسیةسعد : 
2005.( 

، مجموع##ة البح##وث الت##ي ق##دمت للن##دوة العلمی##ة  الإسلام والمستشرقونبد العظیم الدیب : " المستشرقون والتاریخ ": ینظر: ع )4(
 .280م)  ص 1985التي أقیمت بدار المصنفین بالھند ، (جدة ، 

جلة العالم الإسلامي للمزید من الإطلاع  حول ھذه المجلة ، ینُظر : ناصر عبد الرازق الملا جاسم : "الإتجاھات التبشیریة لم )5(
 .423-389م )، ص 2003، (دبي 25، ع مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة"، 

 .180، 179ینظر: أحمد عبد الرحیم السائح : الحركة الاستشراقیة وكیفیة مواجھتھا  ، ص  )6(
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) ، ب##أقلام ع##دد مِ##نْ المستش##رقین 1) دراسة(24م) نحو ( 1935 -1911ھ/ 1354-1329عامي (

وغی###رھم ، وكلھ###م مِ###نَ  ومرجلی???وث،  وھن???ري لام???انس،  ص???موئیل زویم???رالمش###ھورین أمث###ال 

المُتعص##بین ، وق##د ك##انوا یراع##ون ف##ي تل##ك المج##لات  جم##ال الإخ##راج وج##ودةُ الطباع##ة لتج##ذب 

ح لھذه ال##دَّوریاتِ مكانتھ##ا الملحوظ##ةَ ، وأثرھ##ا الب##ارِز ف##ي ع##المِ الأنظار وتلفت الانتباه ، وقد أصب

 ).2التربیةِ والثقافةِ الغربیَّةِ (

) إنشاء المتاحف الشَّرقیة، التي  تحتوي على مجموعات كبیرة م##ن الكتُ##ب والمؤلف##ات 7(

نيِّ، ومُتح##ف الشَّرقیة ، إلى جانب مجموعة م##ن الآث##ار الشَّ##رقیة ، ومِ##نْ أھمھ##ا : المُتح##ف البریط##ا

، والمُتحف الوطنيِّ ف##ي تحف الفنِّ الإسلاميِّ في برلینفِكْتوُریا ، ومُتحف جراتس في النمسا ، ومُ 

 ) .3باریس(

) عقد المؤتمرات والنَّدوات العلمیة ،وقد بلغتْ م##ؤتمرات المستش##رقین الدَّولی##ة       ( 8(

م##اء م##ن أع##لامِ المستش##رقین م##ؤتمر ، ض##مَّت مئ##اتِ العلُ 30م ) 1968-1873ھ /1290-1388

 ).4والعرب(

 1400وم###ن أش###ھر تل###ك الن###دوات : الن###دوة الت###ي انعق###دت ف###ي مدین###ة ستراس###بورغ ع###ام(

سول من خ##لال أعم##ال الم##ؤرخین ف##ي الق##رون الثلاث##ة الأول##ى 1980ھ/ م) تحت عنوان ( حیاة الرَّ

ا ، إضافة إلى ب##احثین للھجرة ) ، وقد شارك فیھا مستشرقون من فرنسا وإنجلترا وأمریكا وألمانی

 ).5عرب یعملون في جامعات أوربیة(

 

 ثامناً / مدارس الإستشراق:

 

 المدرسة الفرنسیة: -1

                                                
 .403 -402ینظر:ناصر عبد الرازق الملا : الإتجاھات التبشیریة لمجلة العالم الإسلامي ، ص  )7(
 .16، ص المستشرقون ومشكلة الحضارة ینظر:عفاف صبره :  )8(

 .33، 32، ص   المستشرقون ومشكلة الحضارةعفاف صبره :  ینظر: )1(
 367-365 \3، المستشرقون ینظر: نجیب العقیقي :  )2(
عل##ى  نقلاً عن : نزیھ كس##یبي " رس##الة ستراس##بورغ ، -199، ص الإنصاف والإجحاف  نالاستشراق بی ینظر:محمد القاضي : )3(

م 1981، ( دمش##ق ،227، ع  مجلة المعرف##ة الس##وریة" ،- صلى الله علیھ وسلم –ھامش الندوة الاستشراقیة حول حیاة الرسول 
 . 217 -210)، ص 
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، ولا تزال قائم##ة عل##ى مص##الحھا ھن##اكإن علاقة فرنسا بالشرق والعالم الإسلامي  كانت 

ألھ##ب حماس##ة  حیث تعاظم  اھتم##ام الفرنس##یین بالشَّ##رق بتع##اظم ال##دَّور البریط##اني ف##ي الھن##د ،ال##ذي

 ).1الفرنسیین وجعلھم یبحثون عن دور مماثل لھم في الشَّرق (

##ة مُنْ##ذُ أنْ أنش##أ الفرنس##یونَ  تعدُّ المدرسةُ الفرنسیةُ مِنْ أھمِّ المدارسِ الاستش##راقیة ،وبخاصَّ

 ) ،كما كان للمدرسةِ الوطنی##ة للُّغ##ات الشَّ##رقیَّة الحیَّ##ة2م)(1787ھ/ 1202جمعیَّة للمستشرقین عام(

م) ،  أھمیة كبیرة في تزوید نابلیون بالعلماء والمترجمین إثن##اء حملت##ھ عل##ى 1795ھ/ 1210عام(

راس##ات  راسات الإسلامیَّة في جامع##ة السُّ##وربون ، وألح##ق ب##ھ معھ##دٌ للدِّ مصر، كما أنشأ كرسيٌّ للدِّ

، فأنش##يء ذل##ك لُ الاستش##راقیة الفرنس##یة بع##د) ، واس##تمرت  الأعم##ا3الإسلامیَّة ، بعد مجمع فیینا (

راس##ات العلُی##ا ف##ي 1880ھ/ 1298المعھدُ الفرنسيُّ للآثار الشَّرقیَّة عام( م) في القاھرة ، ومعھد الدِّ

راسات المغربیَّة العلُی##ا والمعھ##د الفرنس##يُّ  تونس ، ومدرسة الآداب العالیة في الجزائر، ومعھد الدِّ

ف المخطوطات العربیة التي تحص##ل في دمشق وغیرھا، وامتلأتْ خزائن المكتبات الفرنسیة بآلا

علیھا السفراء والقناصل والتُّجار بمختلف الطُّرق ، منھا السرقة الرسمیة التي قامت بھ##ا البعث##ات 

العلمیة الاستكشافیة ، أو السرقات الشخصیة التي قام بھا بعض الأفراد ، أو الش##راء ، أو تق##دیمھا 

 ) .4كھدایا تحت ما یسمى بالتبادل الثقافي (

راس###ات الشَّ###رقیَّة ، أش###ھرھا           ص###ة ف###ي الدِّ كم###ا ص###درت العدی###د م###ن المج###لات المتخصِّ

راس##ات الإس##لامیَّة’’ م) ، وق##د تن##اولَ 1927ھ/ 1346الت##ي ص##درت ف##ي ب##اریس ع##ام(‘‘ مجل##ة الدِّ

 المستشرقون الفرنسیون مختلف أنواعِ المعرفة الشَّرقیَّة ، مِنْ لغُات وجغرافی##ا ، وت##اریخ ، وآداب

وآث##ار وق##انون ودیان##ات وغیرھ##ا ، ودرس##وا  الشَّ##رق الأقص##ى دونَ تعم##ق كبی##ر ، بینم##ا كان##تْ 

####ة أكث####ر عمُق####اً ؛ وذل####كَ لأس####بابٍ سیاس####یَّةٍ ودینیَّ####ةٍ  دراس####اتھم لش####مال أفریقی####ا ولغربھ####ا خاصَّ

)،خاص##ة م##ع تزای##د الھجم##ة الاس##تعماریة عل##ى الشَّ##رق ف##ي بدای##ة الق##رن الراب##ع عش##ر 5تبش##یریة(

راساتُ الاستش##راقیة الفرنس##یَّة كغیرھ##ا عل##ى خدم##ة الھجر ي / العشرین میلادي ،حیث تركَّزت الدِّ

##ة ف##ي المغ##رب، وكت##بَ غی##رُھم ع##ن ت##اریخ الأدب ،  الاس##تعمار ، ف##اھتموا باللَّھج##ات العربی##ة العامَّ

راسات الإسلامیة ، ویعتبر  عر العربي والجغرافیا والدِّ  )er Silvest)6سِلفس??تر دي ساس??يوالشِّ

de sacy یرة النبَّوی##ة م##ن الفرنس##یین## ، من أھم المستشرقین الفرنسیین ، أما أھم مَنْ كَتبََ عَنْ السِّ
                                                

م) ، ص 1986،( ط##رابلس، 3،   ع  "، مجل##ة كلی##ة ال##دعوة الإس##لامیةینظ##ر: محم##د ف##تح الله الزی##ادي : " م##دارس الاستش##راق )4(
289. 

 .74، ص  أخطار الغزو الفكري على العلم الإسلامي:  ینظر: صابر طعمة )5(
 .119 \1\1ینظر :ساسي سالم  الحاج : الظاھرة الاستشراقیة ، )1(
 .168، ص  التراث الإسلامي والاستشراقینظر :بسام داود عجك ،  )2(
 .120  \1\1،  المرجع السابقینظر:ساسي سالم  الحاج :  )3(
 . 53، 52قین ، ص ینظر:عبد الحمید صالح حمدان : طبقات المستشر )4(
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##یرة النبویَّ##ة تح##املاً ش##دیداً ، ودفع##ھ تعص##بھ ھن??ري لام??انس فھو  وق##د تحام##ل ف##ي كتابات##ھ عل##ى السِّ

 ).1الأعمى إلى الافتراء على الإسلام(

 

 المدرسة الإیطالیة : -2

ھ/ 621م) ، ون##ابولي ع##ام(1076ھ/ 469اك##ز العلمی##ة ف##ي جامع##ة بولونی##ا ع##ام(ك##ان للمر

م) ، ثم جامعات مسیینا وروما وفلورنسا ، ث##م الجامع##ة الجریجوری##ة الت##ي اعتن##ت بص##ورةٍ 1224

راس##ات الإس##لامیة ( ##ة بالدِّ ُّ##راث الإس##لامي وترجمت##ھ ، ث##م أنش##أ 2خاصَّ )، أثرھ##ا الكبی##ر ف##ي نق##ل الت

م) ، واھتم##ت بت##دریس 1584ھ/ 992، الكلی##ة المارونی##ة ع##ام( الثال??ث عش??رغریغوری??وس الباب##ا 

مدرس##ة اللغ##ات  دي میتش??يم)، كما أس##س الكردین##ال 1623ھ/ 1033اللُّغات الشَّرقیة ، وفي عام(

الش##رقیة ف##ي فلورنس##ا، وتأسَّس##تْ معاھ##د للدراس##ات الش##رقیة منھ##ا : المعھ##د الش##رقي ال##ذي تأس##س 

) ،بالإض##افة إل##ى المكتب##ات 3بص##فة خاص##ة بالش##رق الإس##لامي ( م) ، واھ##تم1920ھ/ 1339ع##ام(

راسات الشَّ##رقیة ، كالمكتب##ة الفاتیكانی##ة ، الت##ي تض##م ن##وادر المخطوط##ات العربی##ة  صة بالدِّ المتخصِّ

)، والمكتبة البروزیانیة الت##ي تض##م أل##ف وأربعمائ##ة مجل##د عرب##ي ، ومكتب##ة بولونی##ا 4والإسلامیة (

 ). 5وغیرھا (مخطوط شرقي  450التي تضم 

راس##ات الشَّ##رقیَّة والإس##لامیَّة ، فم##نھمْ  ألَّف المستشرقون الإیطالیَّون في جمیعِ مج##الات الدِّ

(           G.B.Rampoldiرمبول??دي مَنْ كتبَ في اللُّغةِ ، ومنھم مَنْ كتبَ في التَّاریخِ ، ویعُ##دُّ 

ل مَنْ عنُِيَ بالتَّاریخِ 1836 -1761ھ/ 1175-1252 حولیات ’’الإسلاميِّ ،و اشتھر بكتاب  م) ، أوَّ

-1238، وھو كتابٌ ضخمٌ یقعٌ في اثنا عشر مجلداً ، ظھ##ر ف##ي میلان##و ب##ین ع##امي    ( ‘‘إسلامیة

م )، وفیھ سَرَدَ الأحداث التَّاریخیَّة الإسلامیَّة على نظام الحولیَّات ، وكان 1826-1822ھ/ 1242

ام الس##ابقة المُغرض##ة عَ##نْ الإس##لام ، ول##ذلك كت##بَ عَ##نْ ذا نزعة عقلیة ، جعلتھ مُتح##رراً مِ##نْ الأحك##

 ). 6حیاة النبَّي ورسالتھ دونَ تحامل سابق(

                                                
 .185، 184ینظر: المرجع نفسھ ، ص  )5(
 . 131/ 1/1، الظاھرة الاستشراقیة ینظر: ساسي سالم الحاج :  )1(
 288ینظر:محمد فتح الله  الزیادي : مدارس الاستشراق، ص  )2(
 .97، ص الدراسات العربیة والإسلامیة في أوربا ینظر:میشال جحا :  )3(
 .132/ 1/1ق ، المرجع السابینظر:ساسي سالم الحاج :  )4(
 .47 -46، ص طبقات المستشرقین ینظر: عبد الحمید صالح حمدان :  )5(
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والاستشراق الإیطالي كغیره من مدارس الاستشراق الأخرى قد انبعث واستمر لأھ##داف 

لِ دینیَّ##ة وسیاس##یَّة واس##تعماریَّة ، وم##ن المستش##رقین الطلی##ان ، ال##ذین س##اھموا ف##ي توطئ##ةِ الاح##تلا

الذي فاجأتھ الحرب الإیطالیة على لیبیا ھو وبعثتھ  في  باولو دیللا شیلا الاستعماريِّ للیبیا ، مثل

)، كم##ا ركَّ##ز  المستش##رقون 1ف##زان ، وك##ان یسُ##اھم ف##ي إعط##اء المعلوم##ات اللازم##ة للاح##تلال (

راسات العربیَّ##ة والإس##لامیَّة)2(الإیطالیون في دراساتھم على لیبیا  ف##ي الشَّ##رق الأدن##ى  ،و على الدِّ

 ).3وشمال أفریقیا ، وأفریقیا الشرقیَّة التي احتلتھا إیطالیا كالحبشة  وإریتریا والصومال (

 -المدرسة الألمانیة: -3

ی###ز  ###رٍ، وق###دْ تمَّ راس###ات العربیَّ###ة الإس###لامیَّة مُنْ###ذُ عھ###دٍ مبكِّ اھ###تم الب###احثوُن الألم###ان بالدِّ

ی##ةِ ف##ي ال بح##ثِ حی##ثُ أظھ##روا اھتمام##اً علمیَّ##اً ج##اداًّ بالإس##لام ،ف##ي وق##تٍ المستشرقونَ الألم##ان بالجدِّ

###مةِ الغالب###ةِ عل###ى الاستش###راق  مبك###رٍ عَ###نْ غیرھ###ا مِ###نَ الم###دارسِ الاستش###راقیة الأوروبیَّة،والسِّ

الألماني،ھي تركیزه على نشر التُّراث الإسلامي، بدرج##ةٍ یس##تحیلُ معھ##ا أنْ یخ##رج مَجْمَ##عٌ عِلم##يٌّ 

                          ).4واح###دٌ ( م###ا أخرج###ھُ مستش###رقٌ 

لُ مَ##نْ عنُِ##يَ بت##دریس اللُّغ##ة العربیَّ##ة م##ن الألم##ان ھ##و المستش##رق  كر أنَّ أوَّ  كرس??تیانوالج##دیر بال##ذِّ

Christian: Fridrich Seybold)1129-1188عن##دما وض##ع كتاب##اً ) م1774 -1716/ ھ

                          .               .)5لتعل##یم الح##روف العربی##ة وكیفی##ة كتابتھ##ا (

##بر والمُث##ابرة ، فك##ان م##نھم م##ن فق##د       اتَّص##فَ المُستش##رقون الألم##ان بالتف##اني ف##ي العم##ل والصَّ

، ومنھم مَ##نْ أفن##ى عم##ره باحث##اً ومنقب##اً ودارس##اً مث##ل: H. F. Wustenfeld وستفنلدبصره مثل 

ي بش##ھJohann Jacob Reiske یوُھ??ان رایس??كھ ید الأدب العرب##ي  ، ومِ##نْ أش##ھر ، ال##ذي سُ##مِّ

 -1867ھ/ Carl Brocklma  )1284-1376 المستش##رقین الألم##ان ك##ذلك، ك##ارل بروكلم##ان 

                                                
 .135 \1\1ینظر:ساسي سالم  الحاج : المرجع السابق ،  )6(
م ، وفرانسیسكو بیجوینو ( لغة البربر) ، و(نماذج من علم النفس 1933كتب أنجیلو دوكاتي ( العرب والبربر في لیبیا ) عام )7(

و(شعب طرابلس )، و(سكان نفوسة) ،و(متفرقات عربیة وبربریة) ، و(قواعد علم نفوسة) ، عند العرب والبربر) ، 
و(الإسلام في شمال أفریقیا) ، و(العرب والبربر في لیبیا) ، و(الكتابات البربریة في الصحراء ولیبیا)  ویلاحظ تركیز تلك 

ضح وھو دس الشقاق بینھما لتسقط لیبیا لقمة الموضوعات على=       =العرب والبربر في لیبیا ، والغرض من ذلك وا
م فكتب اغسطینو ( سكان لیبیا) 1915سھلة في أیدي الطلیان ، واستمرت ھذه السیاسة بعد انحسار المد الاستعماري للیبیا عام

( =              =التي كان من آثارھا Penettaو(سكان برقة ) ، وھو یھدف كذلك إلى التفرقة ومنھم المستشرقة بانتا  =
تقالید وعادات شعبیة من لیبیا ) ، و( العادات الشعبیة في بنغازي ) ، ( الأمثال العربیة في بنغازي ) ، ونشرت في حولیات 
المعھد الشرقي في نابولي ( دراسات حول الطب والصیدلة في لیبیا وبرقة المجھولة ) ، ومنھم شیربللا الذي كتب عن 

 \1\1سالة في أعیاد المسلمین).  في طرابلس . عن: ساسي سالم الحاج : المرجع السابق ، (مدارس القرآن في لیبیا )، و(ر
135 ،136. 

 .136 \1\1ینظر:المرجع نفسھ،   )1(
 .287محمد فتح الله الزیادي : "مدارس الاستشراق" ، ص ینظر : )2(
 .185ینظر:میشال جحا : الدراسات العربیة والإسلامیة في أوربا ، ص  )3(
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م) ،اھتم بدراسة الت##اریخ الإس##لامي ول##ھُ ف##ي ھ##ذا المج##ال كت##ابٌ مش##ھورٌ: (ت##اریخ الش##عوب 1956

 ). 1(  الإسلامیة) ولكِنَّھ مليء بالمغالطات والافتراءات على الإسلام

 المدرسة الأمریكیة -4

راسات الاستشراقیة ،الإس##لامیة  سعى الاستشراق الأمریكي إلى أخذ حصَّتھ في مجال الدِّ

منھ####ا عل####ى وج####ھ الخص####وص ، فتأسس####ت الجمعی####ة الش####رقیة  ف####ي الولای####ات المتح####دة ع####ام 

م)، وأرسلت باحثیھا إلى الع##الم العرب##ي الإس##لامي، وحرص##ت بع##ض الجامع##ات 1842ھ/1258(

 Princetonأن تن##ال نص##یبھا م##ن المخطوط##ات الإس##لامیة فاش##ترت جامع##ة برنس##تون  الأمریكی##ة

)،كم##ا 2كمی##ة م##ن المخطوط##ات حت##ى أص##بحت تض##م ث##اني أكب##ر مجموع##ة مخطوط##ات إس##لامیة(

أنُشأت  المدارس التنصیریة الت##ي كان##ت  تھ##دف إل##ى تنش##ئة أجی##ال م##ن أبن##اء المس##لمین وإع##دادھم  

الغ##رب ب##ل و قب##ول الغ##رب والإعج##اب ب##ھ . فق##د وص##لت، ف##ي  إع##داداً خاص##اً عل##ى التع##ایش م##ع

، صموئیل زویم??رم )إلى البصرة بعثة تنصیریة  برئاسة المستشرق الشَّھیر 1889ھ/ 1307عام(

،وأنُش###أت بع###ض الجمعی###ات التنص###یریة  م)1973ھ/ 1393واس###تمرتْ ھ###ذه البعث###ة حت###ى ع###ام(

ي أزمیر بتركیا) ، التي انض##مت إل##ى م) مثل:(مدرسة ثانویة ف1882ھ/ 1300الأمریكیة في عام(

م) ،وأطل##ق علیھ##ا( كلی##ة أزمی##ر 1902ھ/ 1320عض##ویة المجل##س الأمریك##ي  للإرس##الیات ع##ام(

م) ؛ لتك##ون القس##م التحض##یري ف##ي 1936ھ/ 1355الدولی##ة) ،ث##م انتقل##ت إل##ى بی##روت ف##ي ع##ام(

 ).3الجامعة الأمریكیة(

نتصف القرن الرابع عشر الھج##ري شھد الاستشراق الأمریكي نھضة شاملة بعد م        

ص##ین ف##ي  /العش##رین الم##یلادي ، ووج##د الأمریكی##ون أنھ##م ف##ي حاج##ة إل##ى ع##ددٍ كبی##رٍ مِ##نَ المتخصِّ

شؤون الشَّرق الأوسط، فعمل##ت  الحكوم##ة الأمریكی##ة  عل##ى تش##جیع الجامع##ات عل##ى افتت##اح أقس##ام 

راسات العربیَّة الإسلامیَّة، واستقدم لذلك خبراء في ھذا  المجال مِنَ الجامع##ات الأوروبی##ة،ومِنَ الدِّ

ول العربی###ة ( ،وتمیَّ###ز الاستش###راق الأمریك###ي باھتمام###ھ الخ###اصِّ بالحرك###ات الإس###لامیة (  )4ال###دِّ

                                                
 .285  الزیادي : المرجع السابق  ، ص محمد فتح اللهینظر:  )4(

 46-45،ص الإسلام والحضارة الغربیةینظر:محمد محمد حسین:  )1(
 46-45صینظر: المرجع نفسھ ، )2(
استعانت الجامعات الأمریكیة بالعدید من العرب والشرقیین لتدریس اللغة العربي مثل : شارل مالك ، وجورج مقدسي ،  )3(

لي سالم ، ومنھم من تجنس بالجنسیة الأمریكیة مثل : فلییب حتي ، وعفیف طنسون وجورج حوراني ، وعزیز عطیة ، وإی
وغیرھم ، بالإضافة إلى المستشرقین من البلدان الأخرى ، خاصة بریطانیا ، التي قدم منھا : ھاملتون جب ، و جوستاف فون 

، المستشرقون نجیب العقیقي: ضاً، ینظر أی . 177 \1\1،الظاھرة الاستشراقیة جرونباوم  .عن :ساسي سالم الحاج : 
3/981. 
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، منھا :مؤتمر:(الأصولیة لمؤتمرات ؛ لمناقشةِ ھذا الموضوعالأصولیة )، وقد عقُدتْ العدید مِنَ ا

 ).1والسیاسة العامة وصیاغة العالم الجدید)(

 Dunckan Blackدنك??ان ب??لاك ماكدونال??د مِ##نْ أشَّ##ھر المستش##رقین الأمریك##ان : 

MacDonald  )1280-1362  /عِل##مُ الك##لاَّم ف##ي الإس##لامِ ’’م) ، ال##ذي كَتَ##بَ : 1943-م1863ھ

 ).2‘‘ (عرض المسیحیة للمسلمین ’’، و‘‘ الدین والحیاة في الإسلام’’، و‘‘

 المدرسة الھولندیة:  -5

وح التنص##یریَّةِ، وی##دور ف##ي الفل##ك كغی##ره ، انط ل##ق الاستش##راق الھولن##دي  م##دفوعاً ب##الرُّ

)، وقد اھتم المستشرقون الھولن##دیون، باللُّغ##ة العربیَّ##ة ومعاجمھ##ا كم##ا اھتم##وا 3البابوي الكاثولیكي(

 Snoukس??نوك ھورخرونی??ھبتحقی##ق النُّص##وص العربی##ة، ومِ##نْ أب##رز المستش##رقین الھولن##دیین 

Hurgronje  )1274- 1355 /ومم##ا یمی##ز الاستش##راق الھولن##دي وج##ود ،  م)1936-م1857ھ

مؤسسة برل ،التي تولت طباعة دائرة المعارف الإسلامیة ونشرھا ف##ي طبعتیھ##ا الأول##ى والثانی##ة، 

  ). 4كما تقوم ھذه المؤسسة بطباعة كثیر من الكتب حول الإسلام والمسلمین (

 المدرسة الإنجلیزیة: -6

شراق البریطاني من دوافع ذاتیة تمثلت في اتِّصال العلم##اء البریط##انیین لقد انطلق الاست  

بالأندلس وصقلیة لتعلم اللغة العربیة ، والاطلاع على الفلسفة الیونانی##ة م##ن خ##لال م##ا ت##رجم منھ##ا 

إلى العربیة ، ثم تطورت ھذه الدوافع بع##د ذل##ك إل##ى دواف##ع دینی##ة ك##ان الھ##دف منھ##ا تنش##یط حرك##ة 

بش####یریة بتعل####یم اللغ####ة العربی####ة وبع####ض العل####وم الدینی####ة ، ث####م ظھ####رت ال####دوافع الإرس####الیات الت

      ).  5الاستعماریة(

كان الاستشراق الإنجلیزي بین أول وأوسع ما عرفتھ أوروب##ا م##ن استش##راق من##ذ اتص##ال 

) ، ولق##د  6بریطانیا بالشرقین الأوس##ط والأقص##ى اتص##الاً ثقافی##اً وعس##كریاً واقتص##ادیاً واس##تعماریاً(

م) ،ث##م  انتش##رت 1828ھ/ 1244أنشئت أول أقس##ام اللغ##ة العربی##ة ف##ي الجامع##ات البریطانی##ة ع##ام(

                                                
/ htt:llwww.scribd.com. ،7  /8م)  1999المعاص###ر  ( يیط###الع :م###ازن مطبق###اني : بح###وث ف###ي الاستش###راق الأمریك###  )4(

 م.  2008
 .137-136 \3ینظر: نجیب العقیقي : المستشرقون ،  )5(
 103،  ص الموضوعیة والافتعالیة  نالاستشراق بیینظر :قاسم السامرائي :  )1(
 103ینظر:  المرجع نفسھ ،  ص  )2(
 .30ینظر: میشال جحا : الدراسات العربیة والإسلامیة في أوربا ، ص  )3(
 .7/ 2ینظر:نجیب العقیقي : المرجع السابق ،  )4(
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المراك##ز الاستش##راقیة ف##ي  الكثی##ر م##ن الجامع##ات البریطانی##ة ، وأنش##ئت كراس##ي اللغ##ات الش##رقیة 

) ،واھ###تم المستش###رقون البریط###انیون بجم###ع 1التابع###ة لبریطانی###ا ف###ي مس###تعمراتھا ف###ي الش###رق(

، وأنش##ئت لھ##ا المكتب##ات الخاص##ة والعام##ة، مث##ل مكتب##ة المتح##ف البریط##اني ، الت##ي المخطوط##ات 

یحت###وي فھ###رس مخطوطاتھ###ا المص###نف ف###ي ج###زئین عل###ى أكث###ر م###ن أربع###ة آلاف مخطوط###ة 

)،كم####ا أنش####أوا الجمعی####ات الآس####یویة ، والمج####لات الش####رقیة ، مث####ل الجمعی####ة الملكی####ة 2عربی####ة(

م) ، و جمعیة الھند 1834ھ/ 1250جلة باسمھا (م) ، والتي أصدرت م1823ھ/ 1239الآسیویة(

م) 1886 -ھ1304م) ، والت##ي أص##درت مجل##ة باس##مھا ع##ام (1866ھ/ 1283الش##رقیة ف##ي لن##دن (

ع###ام ‘‘ Encyclopedia Britannicaالموس###وعة البریطانی###ة ’’)،كم###ا عمل###وا عل###ى إص###دار 3(

زیة المستمرة حتى الیوم، م) ، والتي تعُد أول وأشھر الموسوعات باللغة الإنجلی1768 -ھ1182(

 ).4ومنذ ذلك الوقت خرج منھا خمس عشرة طبعة (

برز العدید من المستشرقین البریطانیین ، وتخصص كل منھم في مجال فمنھم من  اھ##تم 

بتحقیق المخطوط##ات ونش##رھا ، وم##نھم م##ن اھ##تم باللغ##ة العربی##ة وآدابھ##ا ،وم##ن كت##ب ف##ي الت##اریخ 

ل  م##ن المستش##رقین والاجتماع والسیاسة والطب والجغ عی##ل الأوَّ رافیة والآثار وغیرھا، ومِ##نْ الرَّ

أب##رز  كان##ت ال##ذي م)1736-م1697ھ/ George Sale )1109 -1149ج??ورج س??یلالإنجلی##ز : 

أعمال##ھ ترجمت##ھ لمع##اني الق##رآن الك##ریم الت##ي ق##دم لھ##ا بمقدم##ة احت##وت عل##ى كثی##ر م##ن الافت##راءات 

 والشبھات، وقد ذكر في تلك الترجمة :

الله ق??د أرس??ل محم??داً عقاب??اً للكنیس??ة المس??یحیة الت??ي ل??م تك??ن تع??ش بموج??ب أن "
 ).5(الدیانة البالغة القداسة التي تسلموھا 

،ال##ذي )1720-1678ھ/ 1133 -1089(سیمون أوكليومن بین المستشرقین الإنجلیز : 

المتمی##زة  محم??د)،والذي أكد فیھ أنھ  بفضل صفات النبي (‘‘ تاریخ المسلمین العرب ’’ نشر كتاب

، وإیمان##ھ الراس##خ بأن##ھ أرس##ل لإع##ادة الدیان##ة الحقیقی##ة ، وحماس##تھ وحص##افتھ وذكائ##ھ الخ##ارق ، 

، ق##د حم##ل الع##رب لس##مح ، وتص##رفھ المُھَّ##ذب المس##تحبومقدرتھ على إصدار الأحك##ام ، وطبع##ھ ا

ال##ذكي  ،والإدراكالخ##وف م##ن الله وال##تحكم بالش##ھوات إلى أوربا أشیاء ذات أھمیة عالمیة أھمھ##ا ،

                                                
  22ینظر: ألبرت حوراني : الإسلام في الفكر الأوربي ، ص  )5(
 .76-75، ص  ینظر:میشال جحا : الدراسات العربیة والإسلامیة في أوربا )6(
 .37، 36 \2ینظر: نجیب العقیقي : المستشرقون ، )1(
الس##یرة النبوی##ة ف##ي دائ##رة المع##ارف البریطانیة:دراس##ة تحلیل##ة لم##ا كت##ب تح##ت م##ادة ( محم##د : النب##ي ولی##د ب##ن بل##یھش العم##رى : )2(

 .3، ص  م )1999مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف ( المدینة المنورة ، ،  ورسالتھ )
  : P 38. The KoranAlso see: G.Sale (london ,1734 )نقلاً عن :  -23ص ینظر:المرجع نفسھ ،  )3(
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، و دیفید ص??موئیل مرجلی??وث،   ولیم مویر)،كما اشتھر كل من : 1للكون ، والسلوك الرصین ( 
 Sir Thomasتوم??اس وولك??ر آرنول??دبما كتبوه عن السیرة النبویة ،ك##ذلك ومنتیجمري وات ، 

Walker Arnold )1281-1349 الدعوة إلى الإس##لام ’’م)،صاحب كتاب  1930-م1864 -ھ

في طبعتھ الأول##ى ‘‘ تراث الإسلام’’وشارك في تحریر كتاب‘‘ل العقیدة الإسلامیة حو’’، وكتاب ‘‘

  Sir Hamilton R. A. Gibbس??یر ھ??املتون جی??ب ،كما اھتم باللغة بتاریخ الإسلام وانتش##اره

وم##ن المستش##رقات الإنجلیزی##ات ، ن##ذكر ‘‘  الفتوح##ات الإس##لامیة ف##ي آس##یا الوس##طى’’م##ن كتب##ھ ،و

 ). et SmithMargar)2مرجریت سمیث 

لق###د ح###اول المستش###رقون الإنجلی###ز خ###لال الق###رن الثال###ث عش###ر الھج###ري /التاس###ع عش###ر 

المیلادي ، أن یستخدموا حیاة محمد ورسالتھ وسیلة غیر مباشرة لانتقاد المسیحیة ، بحی##ث ینظ##ر 

Carlyle,Thomas فتوماس كارلیل)،فقد اعترف 3بأنھ یبشر بدین أكثر عقلانیة ( محمد)إلى (

أح#####د كب#####ار  ف.د.م?????وریس وامت#####دح رأی#####ھبنب?????ؤة محم?????د ،  م)1881-1795/ھ1210-1299(

 -1845ھ/ 1263-1261اللاھوتیین في إنجلترا ، ضمن سلسلة المحاضرات التي ألقیت ما ب##ین (

، والت##ي أدت إل##ى ط##رده م##ن ‘‘ دیان##ات الع##الم وعلاقتھ##ا بالمس##یحیة’’ م)، وتض##منھا كتاب##ھ 1846

 ).4منصبھ (

 

راسة: تاسعاً  / تراجم  مختصرة للمستشرقین الإنجلیز ، موضوعُ الدِّ

 م):1905 -1819ھ/ Sir William Muir  )1235-1323,ولیم مویر ،  -1

مستشرق ومبشر وموظف إداري  تعلم الحقوق في جامعتي جلاس##كو وأدنب##رة، ع##ین ف##ي 

، وأثن##اء ذل##ك )5م) (1847ھ/ 1264الإدارة المدنیة لشركة الھند الشرقیة في أقرا بالھند من##ذ ع##ام(

ھ/  1320- 1303تعل##م العربی##ة وعن##ي بالت##اریخ الإس##لامي ، ث##م أخُتی##ر رئیس##اً لجامع##ة أدنب##رة ( 

 ).6م) ( 1885-1902

                                                
 Symon Okly :The History of saracens ,2ndع##ن :  -23ألبرت حوراني : الإسلام في الفكر الأورب##ي ، ص ینظر:  )4(

edn ( london ,1718) ,vol.Π,p .ii. 
 .93 \3ینظر: نجیب العقیقي: المستشرقون ،  )1(
 .25، 24فسھ ، ص ینظر: المرجع ن )2(
)3( ( The Religions of The world and the world and their Relation with ChristianitySee: F.Maurice : 

london, 1847).pp 45,56.  
 .182، ص  تاریخ حركة الاستشراقینظر:یوھان فوك :  )4(
 .53 \2،   قینظر: نجیب العقیقي: المرجع الساب )5(
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)، وك##ان مقتنع##اً بحك##م منبت##ھ ف##ي المس##یحیة الأرثوذكس##یة 1(كان شدید التعصب للمس##یحیة 

كما كان بعیداً كل البعد  قد خر صریع غوایات الشیطان ،  -صلى الله علیھ وسلم  –بأن الرسول 

)،وقد نال لقب سیر مكاف##أة ل##ھ 2عن تثمین الحضارة العربیة الإسلامیة وأھمیتھا بالنسبة لأوروبا (

ص##لى الله علی##ھ -عل##ى تعص##بھ ض##د الإس##لام ، وجھ##وده المس##تمیتة لتش##ویھ ص##ورة الرس##ول محم##د

 ).3وسلم  (

 1281- 1280ن ع##امي (ب##ی  Calculta Reviewنشر عدة مقالات في مجلة ( كلكت##ا ) 

م)، تن##اول فیھ##ا ت##اریخ الع##رب قب##ل الإس##لام ، ومص##ادر الس##یرة النبوی##ة ، وحی##اة 1864-1863ھ/

النبي حتى الھجرة ، وكلھا كتبھا بروح متعص##بة خالی##ة م##ن الموض##وعیة، جمعھ##ا كلھ##ا ف##ي كت##اب 

 The Life of Mohamed and  the  Hisyory of Islamحیاة محمد  والتاریخ الإسلامي’’

 -1859ھ/  1281-1276ال##ذي ص##در ف##ي لن##دن ،ف##ي أربع##ة مجل##دات ، خ##لال الم##دة م##ن ( ،‘‘ 

م) وھو من المراجع التي تعتمد علیھا الجامع##ات الإنجلیزی##ة والھندی##ة ،  كم##ا ص##درت من##ھ 1864

حولی##ات ’’ع##ن الخلاف##ة  كت##اب  م??ویرم) ،كما كت##ب 1923ھ/ 1342طبعة جدیدة في أدنبرة  عام (

َّ##ى ‘‘ ودھا وانحدارھا وسقوطھاالخلافة ، صع ، تناول فیھ الخلفاء الراش##دین والخلف##اء الأم##ویین حت

م) ، وطبُ#######ع ثانی#######ةً 1883ھ/ 1301ص#######فحة ع#######ام( 470سُ#######قوط الدول#######ة الأموی#######ة  ف#######ي 

،وكت##ب ‘‘دول##ة الممالی##ك ف##ي مص##ر’’م)،كم##ا كت##ب 1892ھ/ 1310م)،وع##ام (1889ھ/1307ع##ام(

 ). 4عدة مقالات عن شعُراء العرب (

ال##ذي ‘‘ القرآن ، تألیفھ، وتعالیمھ’’ ف مویر بتحاملھ الشدید على الإسلام ، في كتابیھ  عرُ

م) ، 1897ھ/ 1315ال##ذي ص##در ع##ام(‘‘ الج##دل م##ع الإس##لام ’’ م) ،و 1877ھ/ 1294صدر عام(

 ).5م)(1905ھ/ 1323وقد توفي مویر في أدنبرة (

 

 David Samuel Margoliouth   )1275 -1359دیفی??د ص??موئیل مرجلی??وث  -2
 )م1940-م1858ھ/

                                                
 .203، ص طبقات المستشرقین :  عبد الحمید صالح  حمدانینظر : )6(
 .182یوھان فوك : المرجع السابق ، ص ینظر: )7(
)1(  http\scribd.com,13.5.2009. 194أنور محمود زناتي : معجم إفتراءات الغرب على الإسلام ، ص، 
،ص  موسوعة المستشرقین، وكذلك :عبد الرحمن بدوي :  203، ص طبقات المستشرقین  ینظر: عبد الحمید صالح  حمدان : )2(

379 
 .203ینظر: عبد الحمید صالح حمدان : المرجع السابق  ، ص  )3(
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تخرج باللغات الشرقیة من جامعة أكسفورد ، وأتقن العربیة وكتب بھا بسلاسة ، وع##ین  

م) ، فعدُ من أشھر أساتذتھا ، وترأس تحری##ر 1889ھ/ 1307أستاذاً لھا في جامعة أكسفورد عام(

عض##واً ف##ي المجم##ع مجل##ة الجمعی##ة الملكی##ة الآس##یویة ، ونش##ر فیھ##ا العدی##د م##ن البح##وث، وأنتخ##ب 

العلمي العربي ف##ي دمش##ق ، والمجم##ع اللغ##وي البریط##اني ، والجمعی##ة الش##رقیة الألمانی##ة وغیرھ##ا 

)1.( 

رس##ائل ’’، وكت##اب ‘‘معج##م الأدب##اء لی##اقوت الحم##وي’’اھتم بالتراث العرب##ي فنش##ر كت##اب   

                                                   ).2وغی##ر ذل##ك (‘‘ أب##ي الع##لاء المع##ري

كثیر م##ن الب##احثین م##ن أخب##ث المستش##رقین، وم##ن أش##دھم بغض##ا للإس##لام  في نظر مرجلیوثیعد  

)، إذ ك##ان یعتم##د ف##ي معظ##م 3الكثی##ر م##ن الافت##راءات والأكاذی##ب حولھم##ا ( ورس##ولھ ،فق##د أث##ار

محلی##ة ال ) ،وھو من الداعین إلى اعتم##اد اللغ##ة العامی##ة المحكی##ة4الضعیفة( دراساتھ على الروایات

)،وم##ن أب##رز 5 (ف##ي الكتاب##ة والنش##ر، كم##ا دع##ا إل##ى اعتم##اد الح##رف اللاتین##ي ب##دل الح##رف العرب##ي

ھن??ري الذي كتبھ بالتعاون م##ع ‘‘ تاریخ القرن الرابع الھجري’’ أعمالھ في التاریخ الإسلامي كتاب
 م) ، والذي كانت خاتمت##ھ  المجل##د1917-1854ھ/1336-1271في السنوات(  فریدیرك آمیدروز

)، كم##ا أص##در كت##اب 6م)(1921 -1920ھ/ 1340-1339ع##ام(‘‘ أفول الخلاف##ة العباس##یة’’ السابع 

ص###فحة  301ف###ي ‘‘ س###لاطین مص###ر’’، وأیض###اً ‘‘ الق###اھرة والق###دس ودمش###ق ، ث###لاث عواص###م’’

 لجرج??ي زی??دان‘‘ ت##اریخ التم##دن الإس##لامي’’م) ، وت##رجم الج##زء الراب##ع م##ن 1907ھ/ 1325ع##ام(

م) ، كما أصدر العدید من الكتب 1907ھ/ 1325لندن( –لتذكاریة ، لیدن الذي نشرتھ لجنة جب ا

م) 1929ھ/1348ع######ام(‘‘ الثقاف######ة الإس######لامیة’’م)و1911ھ/ 1330ع######ام(‘‘الإس######لام:’’منھ######ا 

ھ/ 1341ع###ام(‘‘ العلاق###ات ب###ین الع###رب والیھ###ود’’م) ، و1921ھ/ 1340ع###ام(‘‘ المس###لمون’’،و

م) ، أم##ا م##ا یخ##ص الس##یرة النبوی##ة 1938ھ/ 1357ع##ام(‘‘قراءة المؤرخین الع##رب ’’م) ، و1922

ھ/ 1323ص##فحة ، ال##ذي ص##در ف##ي نیوی##ورك ع##ام( 481في ‘‘ محمد ونھضة الإسلام’’فقد كتب : 

 ).7م)(1905

                                                
 .199، ص  ینظر:عبد الحمید صالح حمدان طبقات المستشرقین  )1(
 .77 \2ینظر:نجیب العقیقي: المستشرقون ، )2(
 .85، ص  أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلاميینظر:صابر طعمة :  )3(
"الخلفی##ة  الدینی##ة للاستش##راق "، ·:،وك##ذلك : محم##د یاس##ین عریب##ي41، ص نقوالاستشراق والمستش##رینظر:مصطفى السباعي،  )4(

 · 95م) ،  1990 ، س الثامنة،(طرابلس ،84، عمجلة رسالة الجھاد
 .78، ص3ینظر: نجیب العقیقي، المرجع السابق، ج )5(
 .286، ص تاریخ حركة الاستشراقینظر:یوھان فوك :  )6(
 . 85العالم الإسلامي ، ص  ینظر: صابر طعمة : أخطار الغزو الفكري على )7(
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وم##ن مباحث##ھ وتحقیقات##ھ وترجمات##ھ الت##ي نش##رھا ف##ي مجل##ة الجمعی##ة الملكی##ة الآس##یویة ف##ي 

لأمویین والعباسیین لجرجي زیدان"، م) : "تاریخ ا1933ھ/ 1352-م 1908ھ/ 1326الفترة بین(

و"سیرة بع##ض الص##وفیین" ، و"أص##ول الش##عر الج##اھلي " ، و"الق##رآن" ، و"ف##ي الع##الم الإس##لامي 

الحدیث" ، و"الاعتبارات التاریخیة في الخلافة" ، و"الخلافة" ، و"نصوص القرآن" ، و"ھاروت 

لمث##ل ف##ي الإس##لام الح##دیث" ، وم##اروت" ، و"جن##وب الجزی##رة العربی##ة والإس##لام" ، و"الأفك##ار وا

و"الزندقة في الإسلام والمس##یحیة" ، ول##ھ أیض##اً ع##دة مق##لات ف##ي المجل##ة الآس##یویة الفرنس##یة وف##ي 

 ).1مجلة تاریخ الھند ، ومجلة إسلامیكا(

   Montgomery wattمونیجمري وات  -3

ھ/ 1327) ول##د ف##ي ك##ریس ف##ایف ع##ام:(2عمید قسم الدراسات العربیة في جامعة أدنبرة (

، وقد درس الابن  في كل من أكادیمی##ة لارخ خ##لال الس##نوام: أندرو واتم)، والده القسیس 1909

م) ،وف##ي كلی##ة ج##ورج واتس##ون ب##إدنبرة وجامع##ة أدنب##ره خ##لال 1919-1914ھ/ 1333-1338(

-1349م)،وكلی####ة ب####الیول بأكس####فورد خ####لال الفت####رة:(1930-م1927ھ/1349-1346الس####نوام:(

م)،وبجامع####ة أكس####فورد 1933ھ/1352مع####ة جین####ا بألمانی####ا ع####ام(م) وجا1933-م1930ھ/1352

م 1940ھ/  1359م) وم##ن (1939ھ/ 1359م إلى1938ھ/ 1357وجامعة أدنبرة في الفترة من:(

م) على التوالي، عمل رئیساً لقسم اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة بجامعة 1943ھ/ 1363إلى

ھ/ 1384م)،ن###ال درج###ة الأس###تاذیة ع###ام(1979-1947ھ/ 1399-1367أدنب###ره ف###ي الفت###رة م###ن(

م) ، ووُجھت لھ الدعوة  للعمل أستاذاً زائراً في ك##ل م##ن الجامع##ات الآتی##ة: جامع##ة تورنت##و 1964

م) ، 1970ھ/ 1390م)، وكلیة فرنسا ف##ي ب##اریس ع##ام(1978-1963ھ/ 1398-1383في الفترة(

م)، وعم##ل راعی##اً 1979،-1978ھ/ 1399-1398وجامعة جورج تاون بواش##نطن خ##لال الفت##رة (

لعدة كنائس في لندن وفي أدنبرة و تخصص ف##ي الإس##لام ل##دى الق##س الأنجلیك##اني ف##ي الق##دس وق##د 

            ) .3تقاعد منذ فترة قریبة، وعاد راعیاً لتلك الكنائس(

) ،وم##ن 4یعتبر من أشھر المستشرقین الغربیین ، وبخاصة فیم##ا یتعل##ق بالس##یرة النبوی##ة (

م)، والج##ز الأول م##ن كتاب##ھ 1927ھ/ 1346الذي صدر عام(‘‘ الجزیرة العربیة  تاریخ’’أھم كتبھ 

ھ/ 1376، ص##در ف##ي لن##دن ع##ام(‘‘محم##د ف##ي مك##ة ’’ الخاص بالسیرة النبویة وال##ذي حم##ل عن##وان 

                                                
 379، صموسوعة المستشرقین عبد الرحمن بدوي: . 79 -77\3ینظر:نجیب العقیقي : المستشرقون ،  )1(
 .132 \3ینظر:نجیب العقیقي : المرجع السابق ،  )2(
 .132  \3ینظر: نجیب العقیقي : المستشرقون ،  )3(
 مجلة العربيفي الشرق والغرب " ،  -صلى الله علیھ وسلم  –مد أمین : " تأملات في تطور كتابة سیرة النبي حینظر: حسین أ )4(

 . 113 -112م )، ص 1976، ( الكویت ، 215، ع 
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م)، وأعید طبعھ في 1958ھ/ 1378عام(‘‘ محمد في المدینة’’م)، ثم ألحق بھ الجزء الثاني 1956

ال##ذي ‘‘ محمد: نب##ي ورج##ل دول##ة ’’ا معالجة شاملة لكتابھ المختصر م)، وھم1977ھ/ 1397عام(

م) بواسطة المؤلف ، كما 1974ھ/ 1394م) وأعید إصداره في عام (1961ھ/ 1381صدر عام(

م) ،كم##ا أص##در 1961ھ/ 1381ع##ام(‘‘ الإسلام والجماع##ة الموح##دة’’) ،و1‘‘(ما ھو الإسلام’’كتب 

، بمعاونة مستش##رق آخ##ر ھ##و (كاكی##ا ) ‘‘تاریخ أسبانیا : ’’ العدید من المؤلفات الأخرى نذكر منھا

من ھو ’’م )، وقد ترجم إلى الفرنسیة والأسبانیة والروسیة ، و1965ھ/ 1385جامعة أدنبرة عام(

ت##أثیر الإس##لام ف##ي ’’و‘‘ الفك##ر السیاس##ي الإس##لامي’’و‘‘ الفلس##فة الإس##لامیة والعقی##دة’’و‘‘ العرب##ي؟

‘‘ العلاق##ات الإس##لامیة النص##رانیة’’و‘‘ الأصولیة الإسلامیة والتحدیث’’و‘‘ أوروبا القرون الوسطى

الفترة التكوینیة للفكر ’’ م) وكتاب 1996ھ/ 1416عام(‘‘حقیقة الدین في عصرنا’’ومن آخر كتبھ 

م) ، كم##ا نش##ر 1995ھ/ 1415ع##ام(‘‘ موجز تاریخ الإس##لام’’م و1998ھ/  1418عام(‘‘الإسلامي

ھ/ 1345اللغ##ة العربی##ة" ف##ي ص##حیفة الجمعی##ة الأمریكی##ة الش##رقیة ع##ام(العدید من المقالات منھا:"

م) 1955ھ/ 1375م)، و"عوام###ل انتش###ار الإس###لام " ف###ي مجل###ة الفص###ول الإس###لامیة ع###ام(1926

 ).2م)(1961ھ/ 1381و"الجدل الدیني"  في مجلة عالم الإسلام عام(

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                
ترجم الأستاذ محمد فتح الله الزیادي الفصل الأول من ھذا الكتاب ( طبیعة الرؤیة المحمدیة ) ، ونشر في مجلة كلیة الدعوة  )1(

 .637 -625م )، ص 1992، (طرابلس ، 9الإسلامیة ، ع
 

 .132 \2ینظر: نجیب العقیقي : المستشرقون ،  )2(
 



 65 

 
 
 

 الفصل الثاني
 تاریخ تدوین السیرة النبویة
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 101------------------------------------------------------------منھج البناء والھدم .12
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یرة النَّبویَّة  تاریخُ تدوینِ السِّ
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سولِ  لق مِ##نْ عنای##ة العلُم##اء، ق##دیماً وح##دیثاً،   -صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ  –دْ نالتْ شخصیَّةُ الرَّ

لدرج##ةِ یص##عبُ  مُسلمین ،ما لم تنلھ أی##ة شخص##یَّةٌ تاریخیَّ##ةٌ أخ##رى عل##ى الإط##لاق ، مُسلمینَ وغیرِ 

##ةً ، ف##ي كتاب##ة وق##د ص##نَّف ا)، 1معھا  التَّنبؤ بحجمِ مَا كتُب أو قیلَ في ھ##ذا الشَّ##أن ( خ##ون بعامَّ لمؤرِّ

الكثی##رَ مِ##نَ المؤلَّف##اتِ ،كان##تْ لِك##لِّ منھ##ا أس##لوبھا وطریقتھ##ا ف##ي   -ص##لَّى اللهُ علی##ھ وس##لَّمَ  –حیات##ھ 

 عرضِ الأحداثِ بحسبِ المراحلِ التَّاریخیَّة الَّتي مرَّ بھا التَّدوین .

یرة النَّ  بویَّة الشَّریفة ، عندَ المسلمین و وقد رأیتُ أھمیة إدراج فصلٍ عن تاریخ تدوین السِّ

عند غیرھم ؛ لتوضیح المصادر التي اعتمد علیھا المستشرقون، والمنھج الَّذي س##اروا علی##ھ، ف##ي 

سول  ؛ لمعرف##ة م##دى موض##وعیتھم الت##ي وص##فوا بھ##ا  –صلَّى اللهُ علی##ھ وس##لَّمَ  –التَّأریخ لحیاة الرَّ

ن ،  وس##أحاول أولاً أنْ أوض##ح أس##باب اھتم##ام أنفس##ھم ، أو وص##فھم بھ##ا بع##ض الب##احثین المس##لمی

یرة النَّبویَّة ، ومِ##نْ ثُ##مَّ س##أعطي فك##رةً م##وجزةً ع##ن المص##ادر الت##ي  خین المسلمین بتدوین السِّ المؤرِّ

##یرة ، ث##م سأوض##ح المراح##ل التَّاریخی##ة الت##ي  خون المسلمون معلوم##اتھم ع##ن السِّ استقى منھا المؤرِّ

یرة في ال یر والمغ##ازي مرَّ بھا تدوین السِّ َّابِ السِّ تَّاریخ الإسلاميِّ ، مع نبذةٍ مختصرةٍ عَنْ أوائل كتُ

یرة النَّبویَّة .  ، وسأعطي فكرةً عَنْ منھج المسلمین في كتابة السِّ

وم##ن جان##بٍ آخ##ر ، س##أحاولُ أنْ أوض##ح أس##باب اھتم##ام المستش##رقین بالكتاب##ة عَ##نْ حی##اة 

س##ول  أص##ناف المستش##رقین ال##ذین كتب##وا عنھ##ا ، وص##ولاً إل##ى  ص##لَّى اللهُ علی##ھ وس##لَّمَ ، و –الرَّ

##یرة  المص##ادر الت##ي اعتم##د علیھ##ا المستش##رقون والم##نھج ال##ذي س##اروا علی##ھ ف##ي أبح##اثھم ح##ول السِّ

 النَّبویَّة الشَّریفة .

 

 

 أولاً /أسباب اھتمام المسلمین بتدوین السیرة النبویة:

##نین ،ب ر السِّ یرة النَّبویَّة على مِّ كثی##رٍ مِ##نَ العنای##ة والاھتم##ام مِ##نْ قِب##ل الم##ؤرخین حظیت السِّ

 المسلمین ؛ وذلك  للأسباب الآتیة :

                                                
 .55، ص  بصمات یھودیة على حركة الاستشراقعمر لطفي العالم : ینظر:  )1(
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س##ول المثالی##ة ف##ي كُ##لِّ جوانبھ##ا ، متع##ةٌ  روحی##ةٌ وذھنی##ةٌ ؛ لأنَّ الإنس##انَ یبح##ثُ  إنَّ دراسة حی##اة الرَّ

عِل##م فق##ط كب##اقي )، وھ##ي لیس##ت أخب##اراً وأح##داثاً تنُق##ل لل1دائماً ع##ن المث##ل الأعل##ى والق##دوة الحس##نة(

َّ##اریخ، ب##ل ھ##ي وس##یلة للإقت##داء بھ##دي النَّب##ي )، 2والتَّأس##ي ب##ھ( -ص##لَّى اللهُ علی##ھ وس##لَّمَ  -أخب##ار الت

مَ??ن كَ??انَ یَرْجُ??و ا�ََّ  لَقَدْ كَانَ لَكمُْ فِي {: -سبحانھ وتعالى -مصداقاً لقولھ ِ أسُْوَةٌ حَسنة لِّ  رَسوُلِ ا�َّ

َ كَثِیرًا} وَالْیَوْمَ الآخِرَ وَذكََرَ  أن##ھ  –رض##ي الله عنھم##ا  –)،وقد رُويّ عن عب##د الله ب##ن عم##رو 3( ا�َّ

) 4"("لَ??مْ یَكُ??نِ النَّبِ??ي فَاحِش??اً وَلاََ مُتفََاحَشِّ??اً ، وَكَ??انَ یَق??ولُ : إِنَّ مِ??نْ خِیَ??ارِكمُْ احْسَ??نَكمُْ أخَْلاق??اقال : 

ً  –صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ  –،فحیاتھ  لتع##الیم الإس##لام  ، وھ##ي وس##یلةٌ عملی##ةٌ لِفھ##م  كانت تجس##یداً حی##ا

 ).5القرآن (

##یرة النَّبویَّ##ة  أص##حُّ س##یرةٍ باقی##ةٍ مِ##نْ س##یر الأنبی##اء والمرس##لین ، فق##د أورد  )1( إنَّ السِّ

خون المسلمون ما یتعلَّ##قُ بص##احبھا  ##لاةُ -القرآن الكریم جوانب عدیدةً منھا، وتتبع المؤرِّ علی##ھ الصَّ

 ).6( اج والدیھ حتَّى وفاتھ ، ولم یھملوا منھا صغیرةً ولا كبیرةً مُنذ زو -والسَّلامُ 

یة ، والمراح##ل الَّت##ي  )2( ر ال##دَّعوةِ الإس##لامَّ ##ح تط##وُّ ##یرة النَّبویَّ##ة ، توُضِّ إنَّ دراس##ة السِّ

تْ بھا ، والصُّعوباتِ الَّتي واجھتھا ، وأسباب نجاحھا (  ).7مرَّ

تزوی###د الخل###فِ بت###راثِ الإس###لامِ إن ت###دوین الس###یرة النبوی###ة الش###ریفة وس###یلة ٌ ل  )3(

 ).8،والحرصِ على تمجید الفتوح الإسلامیَّة(

##یرة النَّبویَّ##ة ف##ي العص##ر الحاض##ر عل##ى وج##ھ  )4( ولع##لَّ أھ##مَّ أس##باب الاھتم##ام بالسِّ

ھ##و م##ا لھ##ا مِ##نْ دورٍ رائ##دٍ ومُھ##مٍّ ف##ي جم##ع الأم##ة الإس##لامیَّة،باعتبار أنَّھ##ا الجُ##زء  ، الخص##وص

 ).9نھا جمیعا،ً على اختلاف ألوانھا و ألسنتھا وبلدانھا (التَّاریخي المشترك بی

 

یرة عند المسلمین  :ثانیاً /تاریخ تدوین السِّ

                                                
 .18، ص السیرة النبویة  عبد الشافي محمد عبد اللطیف : ینظر: )1(
الق##اھرة ، (  لإس##لامض##حى ا.، أحم##د أم##ین :20-19، ص   )م1960بی##روت ، (،  نشأة علم الت##اریخعبد العزیز الدوري: ینظر:  )2(

 .325 \2 م) 1938
 .21سورة الأحزاب ، الآیة  )3(
 .3559رقم الحدیث  -صلى الله علیھ وسلم  –رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب المناقب ، باب صفة النبي  )4(
 .13م) ، ص 1980، دار الثقافة ( الدار البیضاء ،  مصادر السیرة النبویة وتقویمھاینظر: فاروق حمادة :  )5(
م) ، 1986،  جمعی##ة ال##دعوة الإس##لامیة ( ط##رابلس ،  النبوی##ة ةن##دوة الس##یر عبد الحمید الھرامة: "لماذا ندرس السیرة ؟"،ینظر:  )6(

 .13ص 
 .16ینظر: فاروق حمادة : المرجع السابق ، ص  )7(
مجل##ة ) " محم##د رج##ائي ری##ان : " عل##م الت##اریخ عن##د المس##لمین وتط##وره ف##ي الق##رن الراب##ع الھج##ري ( العاش##ر الم##یلادي ینظ##ر : )8(

، )م 1989 ( دمش##ق ،العاش##ر ،  ، تص##درھا لجن##ة كتاب##ة ت##اریخ الع##رب بجامع##ة دمش##ق ،الع##ام 34، 33، ع  دراس##ات تاریخی##ة
 .76ص

 .13ص  ، عبد الحمید الھرامة: المرجع السابقینظر:  )1(
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سولُ  ،ف##ي التَّبش##یرِ ب##القرآنِ الك##ریمِ ورس##الة التَّوحی##دِ سَّ##راً -ص##لَّى اللهُ علی##ھ وس##لَّمَ  -بدأ الرَّ

خلط##وه ب##ھ ، فنھ##ى ع##ن كتاب##ة وجھراً ، وخشي أن یضیف الناس شیئاً م##ن كلام##ھ إل##ى الق##رآن أو ی

ص##لى الله علی##ھ  –، ع##ن الرس##ولأب??ي س??عید الخ??دري)، ویُ##روى ع##ن 1الح##دیث ف##ي بدای##ة الأم##ر(

 قولھ: –وسلم

 )2" (لا تكتبوا عني غیر القرآن ، ومن كتب شیئاً فلیمحھ"  

ویب##دو أن ذل##ك ك##ان ف##ي بدای##ة الأم##ر فق##ط  ،فق##د أب##اح ف##ي فت##رة لاحق##ة ، لأص##حابھ كتاب##ة 

، مس##تدلین )4()،وقیل أن النھي خاص بمن یخُشى منھ الاتكال على الكتاب##ة دون الحف##ظ 3الحدیث(

 قال : -رضي الله عنھ  -أبي ھریرةبحدیث آخر،عن 

" قل??ت ی??ا رس??ول الله : إن??ي اس??مع من??ك ح??دیثاً كثی??راً ، فأح??ب أن أحفظ??ھ فأنس??اه ، 
 )5فقال الرسول : استعن بیمینك، وأومأ بیده للخط "(

اشدین ( وفي زمن الخل م) ، لم تكُ##ن ھن##اك حاج##ةٌ لتس##جیل  660 -632ھ/ 40 -11فاء الرَّ

یرة ( )،إض##افة 7)؛ لاستغنائھم بالمشاھدة والحفظ ، ولانش##غالھم ب##الغزوات والفتوح##ات(6أحداث السِّ

إل##ى أن الس##واد الأعظ##م ، م##ن المس##لمین ، ف##ي ص##در الإس##لام ، ك##انوا لا یحس##نون الكتاب##ة، ولا 

َّ##دوین لفت##رةٍ غی##ر قص##یرةٍ ( القراءة ،وأن أدوات ##ر الت ) 8الكتابة كانت غی##ر میس##ورة ، وھ##ذا م##ا أخَّ

َّ##امن  َّ##اني الھج##ري / الث ##حابة یختف##ي ، حت##ى ظھ##رت، ف##ي الق##رن الث غی##ر أن##ھ ل##م یك##د جی##ل الصَّ

َّ##ابعین ف##ي المدین##ة المن##ورة 9المیلادي( یرة النَّبویَّ##ة ، فظھ##ر جی##لٌ م##ن الت )  ، الحاجة إلى تدوین السِّ

ن أبناء كبار الصَّحابة ، الَّذین أخذوا العلم عن آبائھم ، بل أنَّ م##نھم مَ##نْ ك##ان عل##ى ص##لةٍ قریب##ةٍ ،م

 ) .10ووثیقةٍ من البیت النَّبوي (

عم??ر ب??ن عب??د ھناك ما یشیر إلى أن بدایة تدوین الحدیث كانت في عھد الخلیف##ة الخ##امس 
كت##ب إل##ى أھ##ل الآف##اق ؛ لیجمع##وا م) ، حیث تذكر المصادر أن##ھ 719 -717ھ/ 101 -99( العزیز

                                                
ن ب##ن دری##ع الع##ازمي ، ینظر :محمد بن محمد بن سلیمان المقري : جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد ، تح: س##لیما )2(

 . 33م) ، ص 1949 ،( دمشق  تقیید العلم :الخطیب البغدادي.، وأیضاً 68م) ، ص 2005مكتبة الرشد ( الریاض ، 
 .2589رواه الترمذي باب العلم عن رسول الله ، ما جاء في كراھة كتابة العلم ، حدیث رقم  )3(
 324-319طباعة ( ب م ، ب ت ) ، ص ، دار النصر لل القرآن والنبيمحمود عبد الحلیم : ینظر:  )4(
، تح :عبد العزیز بن عبد الله بن باز وآخرون  فتح الباري بشرح صحیح البخاريینظر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :  4 )5(

 .251 \1،ھ) 1407،  ( القاھرة ، 3، المكتبة السلفیة ومطبعتھا، ط 
 .119 رواه البخاري ،كتاب العلم ، باب حفظ العلم ، حدیث رقم )6(
 .209ص م)، 1983( القاھرة ، ،    مضحى الإسلاأحمد أمین: ینظر: )7(
 . 20 -18، ص السیرة النبویة  محمد عبد اللطیف ،  الشافيعبد ینظر: )8(
، المؤسس##ة الجامع##ة للدراس##ات والنش##ر والتوزی##ع ( بی##روت ،  حضارة العرب في العص##ر العباس##يینظر: حسین الحاج حسن :  )1(

 .94م) ، ص 1994
، دار الطباع##ة المحمدی##ة ، الأزھ##ر ( الق##اھرة ، ن##ةسالس##یرة النبوی##ة ف##ي ض##وء الق##رآن وال##م##د ب##ن محم##د أب##و ش##ھبة : محینظ##ر:  )2(

 .22ص م)1970
 . 20 -18ص السیرة النبویة ، عبد الشافي محمد عبد اللطیف ، ینظر : )3(
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 -136(  المنصورالحدیث الشریف ، أما عھد المدونات الكبرى فقد بدأ على أیام الخلیفة العباسي 

 ).1م) (774-753ھ/ 158

كز اھتمام ھؤلاء العلماء المسلمین في بدایة الأمر على دراس##ة الح##دیث الشَّ##ریف(  )، 2ترَّ

##حابة ال##ذین ك##انوا عل##ى قی##د الحی##اة ف##ي تل##ك فق##اموا بجم##ع الأحادی##ث النَّبوی##ة الشَّ## ریفة م##ن الصَّ

) ، وكان م##ن ھ##ذه الأحادی##ث 3الفترة،وتدوینھا  لیفسروا بھا القرآن ، ویستنبطوا منھا أحكام الدین(

سول  والصَّحابة ، فجُمع##ت ، وكان##ت أس##اس  -صلى اللهُ علیھ وسلَّمَ  –جملة وافرة تتعلق بحیاة الرَّ

ی ویعُد القرن الثالث الھجري/ التاسع المیلادي ، أج##لّ عص##ور الح##دیث  ، )4ر(كتُب المغازي والسِّ

) ،وق##د قس##م 5وأس##عدھا ، فق##د ظھ##ر فی##ھ كب##ار المح##دثین وجھاب##ذة الم##ؤلفین وحُ##ذاق الناق##دین  (

 )ھي : 6المؤرخین والباحثون كتاب المغازي خلال  القرون الثلاثة الأولى إلى ثلاث طبقات (

 ھم : ، ومن الطبقة الأولى 

 عثمان ب??ن عف??انھو ابن الخلیفة م) :720-652ھ / 105-101أبان بن عثمان(  )1(

-101(          بن عبد الملك ب??ن م??روان، ولد في المدینة المنورة ، وتوفي فیھا في خلافة یزید 

م) ، روى عن أبیھ وغیره من كبار الص##حابة ، كم##ا تتلم##ذ عل##ى یدی##ھ كثی##رون 723 -719ھ/105

 ).7(الزھري والفقھاء ، أمثال : من كبار المحدثین

اشتھر بمعرفة المغازي والسیر معرفة دقیقة فوق شھرتھ في الفق##ھ والح##دیث، وق##ام ب##أول 

، ل##م تك##ن إلا ص##حفاً فیھ##ا أب??ان)، ویبدو أن ھذه المغازي التي رویت ع##ن 8محاولة لكتابة السیرة (

                                                
 .32 \1م) ،1990 ، دار النھضة العربیة ، ( بیروت ، السیرة النبویة الشریفةینظر: محمد بیومي مھران :  )4(
)5( ,The Beacon : Studies On The Civilization Of IslamSee: Hamilton.A.R.Gibb

Press,(Boston,1962),P 146. 
 .22، صلمرجع السابق محمد بن محمد أبو شھبة : اینظر:  )6(
 .15ص  ، ) م1980بیروت ، (،  2، منشورات إقرأ ، ط نشأة التدوین التاریخي عند العربحسین نصار : ینظر:  )7(
 .32 \1نظر: محمد بیومي مھران :المرجع السابق  ی )8(
( ت##اریخ الع##رب من##ذ عص##ر الجاھلی##ةحتى س##قوط الدول##ة الأموی##ة )، دار  اریخ الدولة العربیة تالسید عبد العزیز سالم : ینظر:  )9(

 .، 696، ص  م)1986النھضة العربیة ( بیروت ، 
، أعد فھارسھا : ریاض عبد الھ##ادي ، دار إحی##اء الت##راث العرب##ي (  كبرىلطبقات الا:  الزھري  ابن سعدینظر: محمد بن منیع  )1(

 .179 \5، م)  1996بیروت ، 
)، أمر أبان بن عثمان أن یكتب لھ سیر الرسول ومغازی##ھ ، فق##ال 82یذُكر أن سلیمان بن عبد الملك ، الذي كان ولیاً للعھد عام(  )2(

بنسخھا ، وألُقي فیھا إل##ى عش##رة م##ن الكت##اب ، فكتبوھ##ا ف##ي رق ، فلم##ا  أبان : ھي عندي قد أخذتھا مصححة ممن أثق بھ ، فأمر
صارت إلیھ نظر فیھا ، فإذا فیھا ذك##ر الأنص##ار ف##ي العقبت##ین ، وذك##ر الأنص##ار ف##ي ب##در ، فق##ال : م##ا كن##ت أرى =     =لھ##ؤلاء 

ق##ال أب##ان : أیھ##ا الأمی##ر ،م##ا یمنعن##ا م##ا القوم ھذا الفضل ، فإما أن یكون أھل بیتي غمصوا علیھم ، وإما أن یكونوا لیس ھكذا ، ف
صنعوا بالشھید المظلوم من خذلانھ ، أن نقول بالحق ، ھم على ما وصفناه ل##ك ف##ي كتابن##ا ھ##ذا، ق##ال : م##ا ح##اجتي إل##ى أن أنس##خ 

 "أث##ر دراس##ة الت##دوینمحم##د جاس##م حم##ادي : ذل##ك حت##ى أذك##ره لأمی##ر الم##ؤمنین لعل##ھ یخالف##ھ ، ف##أمر ب##ذلك الكت##اب فحُ##رق. ع##ن :
ص م) ، 1983،                ( بغ##داد ، 23، ع مجلة المؤرخ العربيوالإسناد في الحدیث على نشؤ وتطور الفكر التاریخي " 

277. 
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) ، و ق##د ض##اعت ، ول##م 1(وأیام##ھ ومغازی##ھ –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –أحادیث عن حیاة الرس##ول 

رین( یرة المتأخِّ َّاب السِّ  ).2یأخذ عنھا أحد من كتُ

ولد بالمدینة المن##ورة ، وك##ان م##ن  م ):712-646ھ/  94 -26عروة بن الزبیر(  )2(

اس??ماء ،  أم##ھ  الزبی??ر ب??ن الع??وام،ومن علماء المدینة وھو ابن الص##حابي الجلی##ل  أبانمعاصري 
خدیج??ة ، وعمت##ھ  عائش??ة بن??ت أب??ي بك??ر، وخالت##ھ  د المطلبصفیة بنت عب، وجدتھ  بنت أبي بكر

 ).3( بنت خویلد

اشتھر بأنھ من أكب##ر علم##اء الس##یرة والمغ##ازي ،ل##م یقتص##ر عل##ى الروای##ة الش##فھیة ،الت##ي  

  -ص##لى الله علی##ھ وس##لم -استند فیھا إلى روایات أھل بیت##ھ ، وبقی##ة الص##حابة المعاص##رین للرس##ول

 -684ھ/86 -65(  عب??د المل??ك ب??ن م??روانل ك##ان یرس##لھا إل##ى بل دون بعض الأحادیث في رسائ

،  الواق??دي، و اب??ن إس??حاق) ، وق##د وص##ل إلین##ا بعض##ھا ف##ي ص##فحات 4م)  بن##اء عل##ى طلب##ھ(705

،وھذه الكتابات تمثل أقدم المدونات التي وصلت إلینا عن السیرة النبویة، كما تمثل أقدم  الطبريو

) 6،( ھشام والزھ??ري: ابنھ   عروةكثر من روى عن ) ،وأ5نصوص النثر التاریخي الإسلامي (

ونجد روایاتھ في مجموعات الأحادیث ،كم##ا نج##دھا ف##ي كت##ب الس##یرة ، وغالب##اً م##ا تك##ون روایات##ھ 

كان كثی##ر الت##ألیف أیض##اً ، فق##د قی##ل  عروةإلى جانب غیرھا من الصحابة ، ویبدو أن  عائشةعن 

 ).8قدھا فیما بعد(عدة كتب وقد حزن على ف )7(أنھ أحرق یوم الحرة

نشأ في المدینة المنورة ، وتلقى عن جمع م ) :741ھ/124شرحبیل بن سعد (م: )3(

ي، وغی##رھم ، وروى أن##ھ ل##م وأبو سعید الخ??در،  وأبو ھریرة،  زید بن ثابتمن الصحابة ، مثل 

دون ق##وائم  ش??رحبیل، أن  موس??ى ب??ن عقب??ةیك##ن أح##د أعل##م بالمغ##ازي والب##دریین من##ھ ، وب##رھن 

 ).9لمھاجرین إلى المدینة ، وأسماء الرجال الذین اشتركوا في غزوتي بدر وأحد(بأسماء ا

: م##ن الت##ابعین ، وم##ن نف##س جی##ل  م)728-654ھ/110 -34وھ??ب ب??ن منب??ھ (  )4(

العلماء سابقي الذكر ،  من ذمار بجوار صنعاء ، وأصلھ فارسي ، تولى القضاء في بلده مدة من 
                                                

 .24، ص  السیرة النبویة شھبة :  أبومحمد ینظر: )3(
 .277، ص  المرجع السابقمحمد جاسم حمادي : ینظر:  )4(
 .133 \5، لمصدر السابق اابن سعد : ینظر : )5(
 .21، ص السیرة النبویة  عبد الشافي محمد : ینظر:  )6(
 م) 1949، ت : حسین نصار ، شركة مطبع##ة الب##ابي وأولاده ( الق##اھرة ،  المغازي الأولى ومؤلفوھایوسف ھوروفتس : ینظر : )7(

 .22-19، ص 
 .696، ص   اریخ الدولة العربیة تینظر:السید عبد العزیز سالم :  )8(
لمزی##د م##ن التفاص##یل  .ھ. 63نة وجیش الخلیفة الأموي یزید بن معاوی##ة ب##ن أب##ي س##فیان ع##امیرة بین ثوار المدیهوقعة الحرة الش )1(

،مراجعة وتعلی##ق : جم##ال محم##ود مص##طفى ، دار الفج##ر للت##راث  (   تاریخ الخلفاءینظر ، عبد الرحمن جلال الدین السیوطي: 
 .166م) ،ص2004القاھرة ، 

 .133 \5، لطبقات الكبرى اابن سعد : ینظر: )2(
 .72، ص المغازي الأولى ومؤلفوھا یوسف ھوروفتس : :ینظر )3(
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م)ف##ي مك##ة ، ولق##ي فیھ##ا طائف##ة م##ن 718ھ /100م(ال##زمن، وق##د ع##اش عیش##ة زاھ##دة  ك##ان ف##ي ع##ا

وغیرھم ، وقد حفظ##ت  بي ھریرةوأ جابر، و ابن عباس) ، وقد روى عن 1العلماء المشھورین (

حلیة الأولیاء لأبي نعیم الأصبھاني لھ قطعتین من المغازي ، الأولى عن فتح مكة ، والثانی##ة ع##ن 

ب، وھو من الثقاة المعتم##دین ف##ي قص##ص الأنبی##اء وفاة الرسول ، كما اھتم أیضاً بأخبار أھل الكتا

، وتناول تاریخ العبُاد ، أي الأولیاء الذین لم یصلوا إلى مرتبة النبوة   ، واعتمد في جمعھا عل##ى 

)، وقد أسھم إسھاماً طیباً في إثراء حركة التألیف في المغازي والسیر وعاش حیاة 2أھل الكتاب (

ھ/ 1293-1352( Bekkerك??ارل ھین??رش بیك??رق الألم##اني )، وق##د عث##ر المستش##ر3علمیة ثریة (

ب###ین مجموع###ة أوراق ب###ردي محفوظ###ة  ب???ن وھ???بم) عل###ى قطع###ة م###ن مغ###ازي 1876-1933

 ) .4بھیدلبرج(

 

 

 الطبقة الثانیة ، ومنھم : 

 

:ینس##ب إل##ى  م)741-671ھ/ 124 -51محم??د ب??ن مس??لم ب??ن ش??ھاب الزھ??ري (  )1(

) اس##تقر ف##ي دمش##ق ، ولكن##ھ ك##ان كثی##ر 5(–س##لم ص##لى الله علی##ھ و –بني زھرة ، أخوال الرسول 

الذھاب إلى المدینة ،اشتھر بسعة معارفھ ، وقد حَوَتْ مكتبة الأمویین بدمشق أكوام من المجلدات 

تْ المادة العلمیة التي جمعھا ا ھريالتي ضمَّ  ).6(  لزُّ

عام##ة أحادیث##ھ بالإس##ناد  ، وح##ین تختل##ف الروای##ات ینش##يء منھ##ا خب##ر  الزھ??ريیص##در 

) ، وھ##و ی##دخل الش##عر ب##ین الأح##داث، ویب##دو م##ن 7ماعي واحد یصدره بأسماء الرواة مجتمعین(ج

عام##ة ، ول##م -ص##لى الله علی##ھ وس##لم -أنھ تناول حی##اة الرس##ولالزھري الشذرات الباقیة من كتابات 

                                                
 ،396\5، المصدر السابق ابن سعد :ینظر:  )4(
 ، بی##روت(، 4، دار الكت##اب العرب##ي ، ط حلی##ة الأولی##اء وطبق##ات الأص##فیاءأب##ي نع##یم أحم##د ب##ن عب##د الله الأص##بھاني : ینظ##ر:  )5(

 .74-71 \4، م)1984
  .24 ، صالسیرة النبویة  عبد الشافي محمد : ینظر : )6(
 .47، ص مصادر السیرة النبویة وتقویمھا ینظر :فاروق حمادة :  )7(
 (                   ، ت##ح : إحس##ان عب##اس  وأنب##اء أبن##اء الزم##انوفی##ات الأعی##ان ابن خلك##ان:  بو العباس شمس الدین أحمدأینظر:  )1(

 .177\ 4 ،)م1972بیروت ،  
 63 -62ص  ، شأة التدوین التاریخي عند العربنحسین نصار : ینظر:  )2(
)3( See:Hamilton.A.R.Gibb:Studies On The Civilization Of Islam, ,146  
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 من أوائل العلماء الذین دونوا  الحدیث ب##أمر الخلیف##ة  یقتصرْ على الغزوات الفعلیة وحدھا  ،و ھو

ن الحدیث على الإطلاق ، وسیرتھ أول س##یرة ألف##ت  عمر بن عبد العزیز ، بل قیل أنھ أول من دوَّ

 ).1( عروة بن الزبیرفي الإسلام ،وقد أخذ عن 

أساساً لكتب في المغازي ص##نفھا ثلاث##ة م##ؤلفین م##ن الجی##ل  الزھريولقد صارت أحادیث 

اب??ن متفرق##ة ، والثال##ث ھ##و س##یرة  اللاح##ق ، ض##اع منھ##ا اثن##ان ، ول##م تص##لنا منھم##ا غی##ر ش##ذرات
 )،. 2( إسحاق

):ول##د م##ن أس##رة  م752ھ/ 135عب??د الله ب??ن أب??ي بك??ر ب??ن ح??زم الأنص??اري ( م: )2(

، ص##حابي بعث##ھ الرس##ول إل##ى ال##یمن ل##یفقھھم ف##ي ال##دین،  ك##ان أب##وه  عم??رومدنی##ة ، ج##ده الأعل##ى ،

م 719-717ھ/101-99(  عم??ر ب??ن عب??د العزی??زم)م##ن قب##ل 711 -ھ93قاضیاً على المدینة ع##ام( 

 سلیمان بن عب??د المل??ك، وقلده الخلیفة  أبان بن عثمان)،واشتھر بتبحره في العلم الذي أخذه عن 

عب??د اب##ن أخ اس##مھ  لعب??د اللهم)، وق##د ك##ان 714-ھ 96م) ولای##ة المدین##ة (717-714ھ/99 -96( 
 ).3قد ألف كتاباً في المغازي اخذ أخباره عن عمھ( الملك بن محمد

، ف##ي ذل##ك ال##زمن المبك##ر ، أن یبتك##ر الترتی##ب الس##نوي  الله اب??ن ح??زمعب??د وق##د ح##اول 

اب??ن مرتبة ترتیباً سنویاً استعاره  -صلى الله علیھ وسلم  –للأحداث فجمع قائمة بغزوات الرسول 
 -ص##لى الله علی##ھ وس##لم –لكتاب##ھ ، كم##ا عن##ي بالوث##ائق مث##ل الرس##الة الت##ي كتبھ##ا الرس##ول  اس??حاق

لیأخ##ذھا مع##ھ ح##ین عین##ھ  عمرو بن حزمالتي سلمھا الرسول لجده الأكبر لملوك حمیر ، والوثیقة 

في الح##وادث الأش##عار عل##ى أف##واه أولئ##ك ال##ذین ك##ان لھ##م  عبد اللهعلى نجران ، وكسابقیھ ، یدخل 

،  اب??ن س??عد، و الواق??دي، و اب??ن إس??حاق) ، وقد نقلت عنھ أخب##ار كثی##رة ، نقلھ##ا 4أثر ظاھر فیھا(

 ).5( الطبريو

:ول##د ف##ي  م)746ھ / 129عمر بن قتادة  بن النعمان الأنص??اري ( م:عاصم بن  )3(

أح##د الأنص##ار ال##ذین ح##اربوا ف##ي  قت??ادةأسرة مدنیة ، كانت من السابقین إل##ى الإس##لام ، ك##ان ج##ده 

                                                
( أنس##ان العی##ون ف##ي س##یرة  النبوی##ة الس##یرة الحلبی##ة أبو الفرج نور الدین علي بن إب##راھیم ب##ن أحم##د اب##ن برھ##ان الحلب##ي : ینظر:  )4(

 .2ص  \1 م )1989دمشق ،  دار المعرفة (،الأمین و المأمون) ، شرح وضبط وتعلیق : محمد التونجي 
(       دار المعرف##ة ،  ف##ي تفس##یر الس##یرة النبوی##ة  الروض الان##ف :أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السھیلي الأندلسي ینظر:  )5(

 .122\ 1م) 1978بیروت ،
الأرن##ؤوط ، دار ،ت##ح : ش##عیب  س##یر أع##لام الن##بلاء: م) 1347ھ/ 748( م: ال##ذھبي ش##مس ال##دین أب##ي عب##د الله ب##ن أحم##دینظ##ر:  )1(

 .314 \5 الرسالة ( بیروت، ب ت)  
 \2،  852،756 \1\ )م9871بی##روت ،  (، دار الكت##ب العلمی##ة  ت##اریخ الرس##ل والمل##وكمحم##د ب##ن جری##ر الطب##ري : ینظ##ر:  )2(

258 ،282 ،505. 
 .26، ص السیرة النبویة شھبة :  أبو  محمدینظر:  )3(
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) ،وقد 1(عاصمروى عن أبیھ ـ ورواھا عنھ  عمربدر، وكان حامل لواء قبیلتھ في حنین ، وإبنھ  

، فقضى عنھ دینھ ، وأمره أن یجلس في مجلس  عمر بن عبد العزیزعانى من الفقر ، فوفد على 

دمشق فیحدث الناس بالمغازي ومناقب الصحابة ففعل ثم رجع إل##ى المدین##ة وھ##و یع##د م##ن ال##رواة 

الثقات واشتھر بأحادیثھ عن حی##اة الرس##ول عام##ة ، وھ##و یص##رح غالب##اً بأس##انیده ، وكغی##ره ی##دخل 

، وتمی##ز بأن##ھ ل##م  الطب??ريو اب??ن س??عد، ونق##ل عن##ھ  واق??ديالو  اب??ن إس??حاقالأش##عار وروى عن##ھ 

 ).2( یقتصر على جمع الحوادث وروایتھا بل كان یبدي رأیھ فیھا ویعلق علیھا

 الطبقة الثالثة ، ومنھم :

، وھو من المتبح##رین  لزھريمن تلامیذ ام ) :758ھ/ 141موسى بن عقبة( م: )1(

( اس?????ماعیل ب?????ن إب?????راھیمأخی#####ھ ف#####ي المغ#####ازي أل#####ف ف#####ي المغ#####ازي كتاب#####اً رواه عن#####ھ اب#####ن 

، وق##د وج##دت ابن حجر، و ابن سعدم)،وقد ضاع ، ولكن وردت عنھ إشارات عند 774ھ/158م:

 س??خاوقطعة من ھذه المغازي في المكتبة البروس##یة الرس##میة ، ق##ام بترجمتھ##ا المستش##رق إدوارد 

 ).  3م) ،ویتضح منھا أنھ تناول الھجرة والمغازي(1904/ ھ1322إلى الألمانیة عام(

ع##ن طری##ق  اب??ن س??عدأكبر عنایتھ للت##اریخ الج##اھلي وق##د نق##ل عن##ھ  موسى بن عقبةوجھ 

 ).4، وقد وصفت مغازیھ أنھا أصح المغازي  (الواقديأستاذه 

أص###لھ  م):768 -704ھ/ 151 -85محم???د ب???ن إس???حاق ب???ن یس???ار المطلب???ي  (  )2(

رخین المتق##دمین ، وج##ذب ،  ألف كتاباً غطى بھ على كل أولئك المؤالزھريفارسي ، من تلامیذ 

ھ/ 169 -158( المھ??دي، ألف##ھ للخلیف##ة العباس##ي  ‘‘ كت##اب المغ##ازي’’ أنظ##ار المتق##دمین ، وھ##و 

، و ل###م یص###ل إلین###ا ف###ي ص###ورتھ  م)774-753ھ/ 158 -136( المنص???ورم)، ب###أمر 774-785

 ،كما وردت مقتطف##ات عدی##دة من##ھ ابن ھشام، ولكن وصل قسط عظیم منھ في سیرة )5(الأصلیة 

والم##ؤرخین المت##أخرین ، ومنھ##ا نس##تطیع تك##وین ص##ورة قریب##ة م##ن الكم##ال عن##ھ و  الطب??ريعن##د 

الكتاب في أصلھ ، كان مقسماً إلى ثلاثة أجزاء : (المبتدأ) ویتناول التاریخ الجاھلي ، و(المبع##ث) 

حت##ى الھج##رة ، و(المغ##ازي) ویش##مل حی##اة الرس##ول  -صلى الله علیھ وسلم  -ویشمل حیاة الرسول

                                                
 .26، ص  نفسھالمرجع ینظر:  )4(
 .144،  ص )م 1978بیروت ، (،دار المعرفة  الفھرستأبو الفرج الندیم: محمد بن إسحاق ینظر:  )5(
 .310 \5، لطبقات الكبرى ا ابن سعد :ینظر:  )1(
 .483 \9وأنباء أبناء الزمان ، وفیات الأعیان  ینظر: ابن خلكان : )2(
م) 1976 الحید آبادي ( فاس ، لم یظھر ھذا الكتاب حتى الآن كاملاً ، وقد طُبع في المغرب قسم منھ ، بتحقیق ، محمد حمید الله )3(

مص##ادر الس##یرة ، وطُبع ثانیة في المشرق بتحقیق سھیل زكار ، ولا یبعد أن یظھر في المس##تقبل ك##املاً . ع##ن :ف##اروق حم##ادة : 
 50، ص النبویة وتقویمھا 
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المدینة مع أول سھم أطلق في الحرب إلى وفات##ھ  وق##د لقی##ت ھ##ذه الس##یرة من##ذ ظھورھ##ا عنای##ة  في

 ).1(  لابن إسحاقكبیرة ، فرواھا خمسة عشر تلمیذاً 

،  أن??س ب??ن مال??كبع##ض الص##حابة مم##ن طال##ت أعم##ارھم ، فق##د رأى  اب??ن إس??حاقأدرك 

،  ب??ن ح??زموب??ن قت??ادة ، و عثم??ان أب??ان اب??نوتتلمذ على كبار التابعین م##ن علم##اء المدین##ة ، م##نھم 

 ).2وغیرھم (

،بأنھ وسع أفق السیرة فجعلھا تاریخاً للرسالة الإلھیة بعام##ة ، والعنای##ة  ابن إسحاقأمتاز 

  بتألیف خبر عام موحد من الروایات المختلفة ، ویعلق في بعض الأحیان ع##ن الأح##داث برأی##ھ (
  )4( .المطبوعةفي سیرتھ  ابن ھشام، وقد اختصر سیرتھ ونقلھا  )3

ك####ان ش####غوفاً بجم####ع م): 824-209/747 - 130محم????د ب????ن عم????ر الواق????دي ( )3(

المع##ارف المنتش##رة ف##ي عص##ره ، فنس##خ جمی##ع الكت##ب الت##ي أمكن##ھ الحص##ول علیھ##ا ، وی##روى أن##ھ 

وھ##ي الت##ي كان##ت أس##اس نش##اطھ الكت##ابي ال##ذي ش##مل می##ادین  )5(خل##ف بع##د وفات##ھ مئ##ات الكت##ب ،

ت للن##دیم  ،وك##ذلك معج##م الأدب##اء لی##اقوت الحم##وي قائم##ة بمؤلفات##ھ مختلفة، ویح##وي كت##اب الفھرس##

تتك##ون م##ن ثمانی##ة وعش##رین كتاب##اً ،ش##ملت الفق##ھ والق##رآن والح##دیث ،وحظ##ي الت##اریخ من##ھ ب##اثنین  

كتاب###اً ، ول###م یب###ق م###ن تل###ك الكت###ب غی###ر  اب???ن س???عدوعش###رین كتاب###اً للواق###دي، ویض###یف إلیھ###ا 

قائم##ة تض##م خمس##ة وعش##رین راوی##اً ، أخ##ذ ع##نھم م##نھم :  ، وھو یورد في بدایت##ھ‘‘المغازي ’’كتاب

)،وقد امتاز بدقتھ في الم##ادة 6، وعنایتھ بالتاریخ تبدأ بظھور الإسلام ( موسى بن عقبةو لزھريا

و الأسلوب ، والعنای##ة بالت##اریخ و تحقی##ق ت##واریخ الأح##داث وتوض##یح الإط##ار الجغراف##ي المتص##ل 

 ).7بالمواقع(

 الطب??ريأقت##بس من##ھ ‘‘ الت##اریخ الكبی##ر’’ن من بعده ، لھ كتاب كانت كتبھ مصادر للمؤرخی

، ول##م یب##ق كثی##راً ف##ي طبقات##ھ قد ت##أثر ب##ھ ابن سعدكثیراً ، ولھ كتاب في الطبقات ، یظُن أن تلمیذه 

 ) . 8من كتبھ غیر  ( المغازي ) (

                                                
 ، 2\1،    السیرة النبویة :ابن ھشام ، محمد بن عبد الملك  .322 -321 \4، لطبقات الكبرى اابن سعد : ینظر:  )4(
 .33، صالسیرة النبویة  ینظر: عبد الشافي محمد عبد اللطیف :  )5(
 .27، ص  السیرة النبویة أبو شھبة : ینظر: محمد  )6(
 .278، ص  أثر دراسة التدوین والإسناد في الحدیث على نشؤ وتطور الفكر التاریخي :محمد جاسم حمادي ینظر:  )7(
( الحمل الثقیل ) ، وقیل كانت كتبھ ستمائة قمطر ( ما تصان فیھ الكتب ) .عن یقال أنھ كان یحمل كتبھ على عشرین ومائة وقر )1(

 .18 \1م)   ، 1974، دار الجیل ( بیروت ، عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر: ابن سید الناس : 
 .98الندیم: الفھرست ، ص ینظر: ابن  )2(
 .31-30، ص نشأة علم التاریخ  .، عبد العزیز الدوري :697، ص    اریخ الدولة العربیةتینظر: السید عبد العزیز سالم :  )3(
 .27، ص  سیرة النبویةالأبو شھبة : ینظر: محمد  )4(
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،  الواق??ديول##د بالبص##رة ،وع##رف بكات##ب  م):747ھ/ 130محم??د  اب??ن س??عد(م: )4(

صلى الله علی##ھ وس##لم  -وصلتنا ترجمة كاملة لھ عن الرسول ابن إسحاقلف بعد وھو یعد أول مؤ

،وھ##و ف##ي ثمانی##ة أج##زاء ، خص##ص الج##زأین : الأول والث##اني ، ‘‘الطبقات الكبرى’’ في أجل كتبھ 

لس###یرة الرس###ول ومغازی###ھ ، والأج###زاء الأخ###ر لأخب###ار الص###حابة والت###ابعین ، مرتب###اً لھ###م حس###ب 

 ). 1كل مصر حسب شھرتھم وزمانھم(الأمصار ، ثم رتب علماء 

كان ابن سعد یتحرى كثیراً في روایاتھ ،وھو یعط##ي ف##ي بع##ض الموض##وعات تفاص##یل   

،أخ##ذ عن##ھ   الواق??دي، و یعتمد اعتماداً كبیراً على المادة التي جمعھا أس##تاذه  ابن إسحاقأوفى من 

 ) .2في تاریخھ، وھو أحد شیوخ البلاذري ( الطبري

حم??د عب??د المل??ك ب??ن ھش??ام ب??ن أی??وب الحمی??ري المع??افري اب??ن ھش??ام ، أب??و م )5(
 م):823/ 218(م:

وش##رح م##ا وق##ع ف##ي أش##عار ’’ ،‘‘ أنس##اب حمی##ر وملوكھ##ا ’’أص##لھ م##ن البص##رة، ل##ھ كت##اب 

، وھ##و مختص##ر لس##یرة ب##ن إس##حاق م##ع ‘‘الس##یرة النبوی##ة’’، اش##تھر بكتاب##ھ‘‘ الس##یرة م##ن الغری##ب

ھ 182( م: زی??اد ب??ن عب??د الله البك??ائيھ##ا ع##ن ش##یخھ التصحیحات والتعقیبات والزی##ادات ،وق##د تلقا

م ) ، فقد تعقب مما أورده ابن إسحاق بالتحریر والاختصار والنقد ، أو بذكر روایة أخ##ري 798/

 –فات ابن إسحاق ذكرھا ، وقد استبعد من عمل ابن إسحاق ت##اریخ الأنبی##اء م##ن آدم إل##ى إب##راھیم 

 ).3ومن الشعر ما لم یثبت لدیھ ( ، وحذف من الأخبار ما یسيء -علیھم السلام

 

یرة النبّویة عند المسلمین:   -ثالثاً / مصادر السِّ

دةُ المن###احي ، منھ###ا  َّ###اریخ الإس###لامي ، عل###ى وج###ھ العم###وم ، واس###عةٌ ومتع###دِّ مص###ادر الت

َّ##راجم والطَّبق##ات ، ومنھ##ا المص##ادر  المص##ادر التَّاریخیَّ##ةُ المباش##رة للأح##داث والوق##ائع ، أو ف##ي الت

َّ##اریخ مث##ل : علُ##وم الش##ریعة الم ساعدة، وھي الت##ي تتح##دَّث ع##ن العل##وم الأخ##رى لك##ن لھ##ا ص##لةٌ بالت

حلات ، وكتُب الأدب بفنونھ المختلفة(  ).4والفتاوى والفِرَقِ ، أو النُّظم الإسلامیة والجغرافیا والرَّ

                                                
 .30-29، ص  نفسھالمرجع  ینظر:  )5(
 .30 -29، ص  تفسھینظر: المرجع  )6(
 29، صینظر:محمد أبو شھبة : السیرة النبویة )1(
،  6، ع  مجل##ة الم##ؤرخ العرب##يالتاریخی##ة م##ن منظ##ور إس##لامي  " ،  محمد  بن صامل الس##لمي  : " م##نھج نق##د الروای##اتینظر:  )2(
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یرة النَّبویة فھي : ا مصادر السِّ  وأمَّ

ل المص القرآن الكریم  -1 ادر التي یرجع إلیھا لمعرفة الأحداث المتعلقة بحیاة الرس##ول ، وھو أوَّ

وَبِ??الْحَقِّ أنَزَلْنَ??اهُ ف##ي كتاب##ھ العزی##ز:{  -تع##الى–وأص##دقھا ، یق##ول الله  –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –
رًا وَنَذِیرًا}( الْبَاطِ??لُ مِ??ن بَ??یْنِ  لا یَأتِْی??ھِ  !:- جل شأنھ -ویقول) 1وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّ

نْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ }( ومن ثم فصحة الخبر الذي نقلھ  الق##رآن الك##ریم لا )،2یَدیَْھِ وَلا مِنْ خَلْفِھِ تنَزِیلٌ مِّ

إِنَّ??ا نَحْ??نُ {:  تع##الى -ج##دال فی##ھ وق##د تعھ##ده رب الع##المین ب##الحفظ م##ن التحری##ف والتزیی##ف ، یق##ول
كْرَ وَإِنَّا لَھُ  لْنَا الذِّ  -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  -وقد ذكر في القرآن طرفاً من ش##ئونھ )3( }لَحَافِظوُن نَزَّ

) بغ##ار ح##راء ، كم##ا ذك##ر ش##ؤوناً م##ن حیات##ھ بع##د النب##وة مث##ل 4قبل النبوة مثل یتم##ھ وفق##ره وتحنث##ھ(

نزول ال##وحي وتبلیغ##ھ إی##اه والإس##راء وع##داوة المش##ركین والھج##رة ، وعلاقات##ھ م##ع أص##حابھ وم##ع 

)ورغ##م أن##ھ ل##م ی##ذكر تفص##یلاً ش##املاً لس##یرة 5افقین وك##ذلك الیھ##ود والنص##ارى (المش##ركین والمن##

الرسول الكریم بكل جزئیاتھا ، فإنھ یتمیز عن المص##ادر الأخ##رى بأن##ھ أظھ##ر لن##ا الجان##ب النفس##ي 

)6. ( 

عبد الرازق بن م)تفسیر 815ھ/200ویلحق بالقرآن كتب التفسیر مثل: تفسیر یحى بن سلام ( م: 
) ،و م888ھ/ 275(م: اب??ن ماج??ھ القزوین??يم ) ، وتفسیر الح##افظ 826ھ/211(م: نيھمام الصنعا

 ).7م) ،وغیرھا كثیر(922ھ/ 310( م: محمد بن جریر الطبريتفسیر الإمام 

غی##ر متل##و ،إذ ق##ال  –س##بحانھ وتع##الى  –: الح##دیث ھ##و وح##ي م##ن الله كت??ب الح??دیث  -2

،وھذه الكتب كثیرة ، وعل##ى درج##ات ؛ وذل##ك طبق##اً ) 8(} وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْھَوَىعزوجل:{-الباري

‘‘ الج##امع الص##حیح’’للمنھج العلمي المُتبع فیھ##ا ، وی##أتي ف##ي مق##دمتھا :كت##ب الح##دیث الس##تة مث##ل: و

مس???لم ب???ن الحج???اج القش???یري م ) ، وص###حیح 840ھ/ 256( م: لمحم???د ب???ن اس???ماعیل البخ???اري
-146(  أحم??د ب??ن حنب??ل، مث##ل مس##ند م ) ، وتلیھ##ا المس##اند والس##نن 874ھ/ 261(م: النیس??ابوري

) ، وس##نن م885ھ/ 275( م: داوود ، سلیمان ب??ن الأش??عث السجس??تانيم)  سنن أبي 763ھ/241
                                                                                                                                       

 .224، )م 1998بغداد ،مارس ، (تصدر عن الأمانة العامة لإتحاد المؤرخین العرب ، 
 .105سورة الإسراء ، الآیة  )3(
 42سورة فصلت ، الآیة  )1(
 .9سورة الحجر ، الآیة  )2(
 .734\1لمحیط ، مادة: حنث، ھو التعبد واعتزال الأصنام = ابن منظور : لسان العرب ا )3(
 .29 \1محمد بیومي مھران : السیرة النبویة الشریفة ، ینظر:  )4(
 .38م) ، ص 2004، دار الأوائل للنشر ( عمان ،  السیرة النبویةسعدون محمود الساموك : ینظر:  )5(
 .35-23، ص مصادر السیرة النبویة وتقویمھا فاروق حمادة : ینظر:  )6(
 .3سورة النجم ، الآیة  )7(
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عیس??ى ب??ن س??ورة م) ،وس##نن الإم##ام 886ھ/273(م: محم??د ب??ن یزی??د ب??ن ماج??ة القزوین??يالإم##ام 
 ) .1(م)915ھ/ 303(م: أحمد بن شعیب النسائيم )، والإمام 892ھ/ 279( م:   الترمذي

ص##لى  –،وھي الكتب الت##ي قص##د أص##حابھا التركی##ز عل##ى ذك##ر أخلاق##ھ  كتب الشمائل -3

الترم??ذي للإمام ‘‘ الشمائل’’الله علیھ وسلم ، وعاداتھ وفضائلھ ، وسلوكھ القویم من أھمھا : كتاب 
أب??ي محم??د عب??د الله ب??ن للح##افظ ‘‘ أخ##لاق النب##ي وآداب##ھ ’’م) ،وكت##اب 892-825ھ/279 -210( 

لأب??ي العب??اس ‘‘ الش##مائل’’م ) ، وكت##اب 979ھ/ 369(م:ب??ن جعف??ر ب??ن حی??ان الأص??بھاني محم??د 
‘‘ الش###فا بتعری###ف حق###وق المص###طفى’’ م ) ، و1040ھ/ 432(م: جعف???ر ب???ن محم???د المس???تغفري

 ). 2م) ، وغیرھا(1149-1086ھ/544 -479(  عیاض بن موسى الیحصبيللقاضي 

ابھا بقص##د جم##ع المعج##زات الت##ي ظھ##رت : وھي الكتب التي ألفھا أصح كتب الدلائل  -4

‘‘ دلائ##ل النب##وة:’’ مما ی##دل عل##ى نبوت##ھ ، مث##ل كت##اب  –صلى الله علیھ وسلم  –على یدي الرسول 

لأب??ي زرع??ة م ) ، والعن##وان نفس##ھ حمل##ھ كت##اب 898ھ/285(م: لأب??ي إس??حاق إب??راھیم الحرب??ي
‘‘ دلائ##ل النب##وة’’، و لسجس??تانيلأبي داوود ا‘‘ أعلام النبویة ’’ م )،وكتاب877ھ/ 264(م: الرازي

 ).3م ) وغیرھا (889ھ/ 276(م: لأبن قتیبة

ص##لى  –: وھذه الكتب تعُنى بصفة أساسیة بمغازي رسول الله  كتب المغازي والسیر -5

الله علیھ وسلم ، حیث شكلت المؤلفات الت##ي ألف##ت خ##لال الق##رون الثلاث##ة الأول##ى للھج##رة الأس##اس 

لمس##لمون المت##أخرون ف##ي الت##أریخ للس##یرة النبوی##ة ، فظھ##رت العدی##د الذي أعتمد علیھ المؤرخون ا

لأب??ي محم??د ‘‘ جوام##ع الس##یرة’’من المؤلفات نذكر أمثلة منھا على سبیل المثال لا الحص##ر : كت##اب
عی###ون الأث###ر ف###ي فن###ون المغ###ازي ’’م) ،1063ھ/ 456( م: عل???ي ب???ن أحم???د ب???ن ح???زم الأندلس???ي

م ) ، 1333ھ/ 734(م: روف بابن سید الن??اس الأندلس??يلأبو الفتح محمد بن محمد المع‘‘والسیر

، وق##د ش##رحھ ‘‘العی##ون ف##ي تلخ##یص س##یرة الأم##ین و الم##أمون’’في مجلدین ، ثم أختصره ، وسماه 

لأحم??د ‘‘ مختصر الس##یرة’’م) ، و1437ھ/ 841(م:  برھان الدین إبراھیم بن محمد الحلبيالشیخ 
لذي أقتصر فیھ على أص##ح الأق##وال وأقواھ##ا  م ) ،ا1448ھ/852( م: بن علي بن حجر العسقلاني

ش??ھاب ال??دین أب??ي العب??اس أحم??د ب??ن للشیخ العلام##ة ( ‘‘ المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة’’،كتاب 
المعروف بالسیرة ‘‘ سبیل الرشاد في سیرة خیر العباد’’،و م )1517ھ/923( م: محمد القسطلاني

إنسان العی##ون ف##ي س##یرة ’’ م) ، و1535ھ/ 942(م: محمد بن یوسف الصالحيالشامیة ، للشیخ : 

                                                
 .37 -36فاروق حمادة : مصادر السیرة النبویة وتقویمھا ، ص ر: ینظ )8(
 .43-42فاروق حمادة : مصادر السیرة النبویة وتقویمھا ، ص  ینظر: )1(
 .45 -44، ص المرجع نفسھینظر:  )2(
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ھ / 1040( م: علي بن برھ??ان ال??دین الحلب??يالمعروف بالسیرة الحلبیة ، للشیخ ‘‘ الأمین المأمونّ 

 ).1م )  وغیرھا كثیر(1630

، ر الأص##یلة لت##دوین الس##یرة النبوی##ة،تعتبر ھذه الكتب من المص##اد كتب الأدب واللغة  -6

وم##ا قی##ل ف##ي مدح##ھ ،وذم أعدائ##ھ م##ن  -صلى الله علیھ وس##لم  -رسول لما احتوتھ من أخبار عن ال

الكام##ل ف##ي اللغ##ة ’’أش##عار ، وحفظ##ت خطب##ھ ، وأحادیث##ھ البلاغی##ة ، وم##ن ھ##ذه الكت##ب ، كت##اب 

م ) ، وفی##ھ س##اق الكثی##ر م##ن خط##ب 898ھ/ 285(م: ب??المبردالمع##روف  لمحمد بن یزی??د‘‘ والأدب

 ). 2الرسول وأحادیثھ وكلامھ (

، وھي التي تعنى بالتأریخ للأمم والدول بش##كل ع##ام قب##ل الإس##لام  التاریخ العامكتب   -7

وبع##ده ،نحت##اج إل##ى الكثی##ر م##ن الجھ##د والوق##ت لحص##رھا ؛ ل##ذلك س##نكتفي ب##ذكر أمثل##ة فق##ط ، مث##ل 

(          لأب??ي الحس??ن عل??ي ب??ن الحس??ین المس??عودي‘‘ م##روج ال##ذھب ومع##ادن الج##وھر’’كت##اب

لع??ز ال??دین أب??ي الحس??ن عل??ي ب??ن أب??ي الك??رب اب??ن ‘‘ امل في الت##اریخ الك’’ م ) ،و 957ھ /346م:
، محم???د ب???ن عثم???ان الدمش???قي لأب???ي عب???د الله‘‘ ت###اریخ الإس###لام’’م) ،و 1232ھ/ 630( م:الأثی???ر

(    لاس??ماعیل ب??ن كثی??ر الدمش??قي ‘‘  البدای##ة والنھای##ة’’م)، و1347ھ/748(م: المعروف بال??ذھبي

) ، ومن الكتب التاریخیة 3الرسول في نحو أربعة أجزاء  (م ) ، وقد ذكر سیرة 1391ھ/ 794م:

م) ،وھ##و 932ھ/310(م: لمحم??د ب??ن جری??ر الطب??ري‘‘ تاریخ الأم##م والمل##وك’’المھمة أیضاَ، كتاب 

 )، وغیر ذلك .4یعتمد على من سبقھ ، مثل ابن إسحاق والواقدي (

الإس##لامي كثی##رة والخلاصة : أن مصادر دراس##ة الس##یرة النبوی##ة ، ف##ي الت##راث العرب##ي و

ومتعددة ،وأن الاھتمام  بالسیرة النبویة قد بدأ منذ أواخر القرن الأول الھج##ري/ الس##ابع الم##یلادي 

، على ید طائفة من علماء المدینة ، وعلى الرغم م##ن ض##یاع  تل##ك الكتاب##ات الأول##ى ، فق##د وص##ل 

لت##ي اعتم##دت علیھ##ا إلین##ا معظمھ##ا ع##ن طری##ق النق##ل الش##فھي ، وك##ذلك بع##ض الوث##ائق المادی##ة ، ا

 المصادر المتأخرة .

 

 رابعاً / منھجیة المؤرخین المسلمین في تدوین السیرة النبویة :

                                                
 .31، ص السیرة النبویة شھبة :  أبو محمدینظر:  )1(
 .102-93،ص المرجع السابق ینظر: فاروق حمادة :  )2(
 .34، ص  المرجع السابقبة : أبو شھینظر: محمد  )3(
 .80، ص المرجع السابقینظر: فاروق حمادة :  )4(
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)،  وق##د 1بدأ التدوین الفعلي للسیرة في منتصف القرن الث##اني للھج##رة / الث##امن الم##یلادي(

س##بیل سار المؤرخون المسلمون على منھج خاص في التدوین ، وتكب##دوا الكثی##ر م##ن المش##اق ف##ي 

الحص##ول عل##ى الروای##ة الص##حیحة ، فرحل##وا إل##ى الأمص##ار البعی##دة رغ##م ص##عوبة المواص##لات 

،وع##اینوا الروای##ات وقارنوھ##ا بغیرھ##ا ، ب##ل ونق##دوھا ورف##ض الثق##ات م##نھم، الض##عیف والش##اذ 

 ) .2منھا(

ض##من  لقد اتب##ع المح##دثون  المس##لمون ف##ي  نق##د الروای##ات التاریخی##ة أس##لوباً  دقیق##اً محكم##اً ،       

صحة الخبر التاریخي من عدمھ ،وقد اشترط المح##دثون ف##ي رواة الح##دیث ش##روطاً معین##ة منھ##ا : 

العدال##ة والض##بط ، وال##دین المتب##ین ، فاش##ترط المؤرخ##ون م##ا اش##ترطھ المح##دثون ف##ي الروای##ات 

 ). 3التاریخیة(

وین وقد اعترف بعض المستشرقین بأن منھج الإس##ناد ال##ذي اتبع##ھ علم##اء المدین##ة ف##ي ت##د 

الحدیث والمغازي ، أحدث تغیرّاً ھائلاً في طبیعة الأخبار التاریخیة عند العرب ودقتھا المؤسس##ة 

 ).4( على النقد ، وجعل الخبر یستند على أساس تاریخي قویم

ولا یھتم##ون، كثی##راً   لقد كان  المؤرخون المسلمون  یكتفون بسرد أحداث السیرة النبوی##ة

ك##ان الأس##لوب المُتب##ع ف##ي س##رد الروای##ات التاریخی##ة عن##دھم  یك##اد ،و )5، بالتحلی##ل والاس##تنباط  (

یكون واحداً في كل المصادر عل##ى اخ##تلاف أنواعھ##ا ،وھ##و یعتم##د بص##ورة أساس##یة عل##ى الح##دیث 

)،و الاختلاف بینھا ، نجده في طریقة العرض فقط ، فبعض##ھا ترت##ب الأحادی##ث حس##ب 6المسند  (

ي منھ##ا الكت##ب الس##تة ، أو عل##ى حس##ب اس##ماء الص##حابة الموضوعات كما في كتب المص##نفات الت##

الذین ترفع لھ##م ھ##ذه الأحادی##ث كم##ا ف##ي كت##ب المس##اند كمس##ند اب##ن حنب##ل ، أو عل##ى حس##ب الس##نین 

 ).7( لواقديووقوع الحوادث  كما في كتب السیرة كمغازي ا

                                                
 .24م)، ص 1985، دار القلم ( الكویت ،  الغزو الفكري للتاریخ والسیرة بین الیمین والیسارعلي سالم البھنساوي : ینظر:  )1(
 .345،ص)م1987الكویت ،(العلمیة  ، دراسة مقارنة ،دار البحوث منھجیة جمع العاموجمع الأناجیلعزیة علي طھ : ینظر:  )2(
 280، ص  أثر دراسة التدوین والإسناد في الحدیث على نشؤ وتطور الفكر التاریخي محمد جاسم حمادي : ینظر:  )3(
)4( See:Hamilton.A.R.Gibb: Studies On The Civilization Of Islam ,146 
، المؤسس##ة العربی##ة الحدیث##ة ،( الق##اھرة ، ب الق##رآن والع##ام السیرة النبوی##ة ف##ي ض##ؤعبد المھدي عبد القادر عبد الھادي : ینظر:  )5(

  .49ت)، ص 
 .226-224، ص منھج نقد الروایات التاریخیة من منظور إسلامي   محمد بن صامل السلمي :ینظر:  )6(
 .226-224، ص السابق  . محمد بن صامل السلمي :المرجع1، ص المغازي الأولى ومؤلفوھا یوسف ھوروفتس : ینظر:  )1(
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 لقد انصب اھتم##ام المؤرخ##ون المس##لمون عل##ى الإس##ناد دون الم##تن ،وھ##ذا یؤك##د اھتم##امھم

)، فك##ل واقع##ة ی##ذكرونھا ، ك##انوا یس##ندونھا إل##ى رواتھ##ا حت##ى یوص##لوھا براویھ##ا 1بص##حة الخب##ر (

الأول الذي ھو شاھد عیان ،وبذلك كانوا أمناء في نقل الأخب##ار ، إض##افة إل##ى أنھ##م ك##انوا یق##دمون 

وعة ، إلى )، وقد أدت ھذه  العنایة بالروایات المختلفة والأسانید المتن2الروایات المختلفة حولھا (

التك##رار لدرج##ة الإم##لال ، إلا أن ذل##ك ك##ان لازم##اً لإثب##ات ص##حة الروای##ة م##ن ع##دمھا ،وم##ع تق##دم 

وازدیاد سلسة الرواة للوصول إلى الراوي الأول ، اكتفى المؤرخ##ون من##ذ الق##رن الراب##ع الھج##ري 

وظیفت##ھ ،  )، ومن##ذ ذل##ك الت##اریخ ، ب##دأ الإس##ناد یفق##د3/العاش##ر الم##یلادي، ب##ذكر ال##راوي الأخی##ر (

وتلاشت الصلة بین التاریخ وعلم الحدیث ، وأخذ التاریخ یعلن استقلالھ بمنھج##ھ الخ##اص ، وأخ##ذ 

، ال##ذي ح##ذف  المس??عوديالع##رض الأدب##ي یب##رز ف##ي الكتاب##ة التاریخی##ة ، وخی##ر م##ن یمث##ل ذل##ك  

)، و ظ##ل الح##دیث ھ##و العنص##ر ال##رئیس ف##ي تك##ون الم##ادة التاریخی##ة 4الإس##ناد وأختص##ر الروای##ة(

 ).5للسیرة ؛لأن السیرة جزء من الحدیث نشأ  بنشؤه ، وتطور بتطوره (

 خامساً / أسباب اھتمام المستشرقین بالسیرة النبویة :

باھتمامات المستشرقین ،والباحثین  -صلى الله علیھ وسلم  –استأثرت  شخصیة الرسول 

ب##ادر إل##ى ال##ذھن ھ##و : في الشرق والغرب ، على اختلاف أجناسھم وتوجھاتھم ، والسؤال الذي یت

لماذا كل ذلك الاھتمام الكبیر بالسیرة النبویة والتعمق في معرفة حیاة الرسول ودراس##ة المص##ادر 

 التي استقى منھا المؤرخون المسلمون مادتھم عن السیرة النبویة؟.

یمك##ن الق##ول ، ب##أن الأس##باب وال##دوافع  الت##ي دع##ت المستش##رقین إل##ى الاھتم##ام بالس##یرة 

ھي نفسھا الأس##باب الباعث##ة عل##ى الاستش##راق بص##فة عام##ة ،و إن المكان##ة العظیم##ة الت##ي النبویة ، 

في نفس كل مسلم ، كونھ عنصراً أساس##یاً یوح##د المس##لمین  -صلى الله علیھ وسلم -یحتلھا الرسول

 ).6في مشرقھم ومغربھم ، كان ھو الباعث الأساسي وراء ھذا الاھتمام (

س##لام ، ورس##ولھ ف##ي الغ##رب ج##زءاً م##ن صُ##لْب الق##یم لق##د ظ##ل  الاتج##اه الع##دائي ض##د الإ

)، ھ##ذه الق##یم الت##ي 7( الغربیة، التي بدأت في التشكل مع الحملات الصلیبیة، وفي  عصر النھض##ة

                                                
 .95، 94، ص شأة التدوین التاریخي عند العرب ن حسین نصار :: ینظر )2(
 .95، ص  علم التاریخ عند المسلمین وتطوره في القرن الرابع الھجري :محمد رجائي ریان ینظر:  )3(
 .95، 94، ص  قحسین نصار :المرجع السابینظر:  )4(
 . 96-95، ص  نفسھمحمد رجائي ریان : المرجع ینظر:  )5(
 278، ص  أثر دراسة التدوین والإسناد في الحدیث على نشؤ وتطور الفكر التاریخيي : محمد جاسم حمادینظر:  )6(
، مركز دراسات العالم الإس##لامي ( مالط##ا ،  قینردراسة نقدیة لمناھج المستشالمستشرقون والقرآن ،عمر لطفي العالم : ینظر:  )1(

  52ص  م ) 1991
 .96، ص )م 1998القاھرة ،  (ومحمد عناني  ، ت: فاطمة نصر ، سیرة النبي محمدینظر: آنا شیمل :  )2(
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أثرت وما تزال ت##ؤثر ف##ي نظ##رة الغ##رب إل##ى الش##رق ، واعتب##ار أن الش##رق، والإس##لام عل##ى وج##ھ 

، وأن المس##لمین إرھ##ابیون منحط##ون س##انیة الخصوص ،ھو العدو الأول للمسیحیة والحضارة الإن

 حضاریاً من الواجب إبادتھم ، إن لم یتم تنصیرھم .

إن ال##دارس لت##اریخ الاستش##راق یص##طدم بحقیق##ة مریع##ة ت##تلخص ف##ي أن اھتم##ام أغل##ب  

المستشرقین بالسیرة النبویة كان في مُجملھ یھ##دف إل##ى غای##ة واح##دة ھ##ي ھ##دم الإس##لام م##ن خ##لال 

حی##ث أدرك المستش##رقون أن الأس##اس ال##ذي  –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  -س##ولالطعن ف##ي ص##دق الر

، فكان لابد أن یوج##ھ الھج##وم  –صلى الله علیھ وسلم –یقوم علیھ الإسلام ، ھو شخصیة الرسول 

،  فإذا أمكن تجریده من ص##فات النب##وة ،  -على حد زعمھم  –المسیحي بمجملھ إلى تعریة محمد 

) ، وحت##ى أولئ##ك ال##ذین اتص##فوا بالموض##وعیة 1رح الإس##لام كل##ھ (فإن ذلك سیؤدي إلى انھیار ص##

والعلمی##ة تكش##ف الأبح##اث والدراس##ات لھ##م ك##ل ی##وم غای##ات س##عوا إل##ى تحقیقھ##ا غی##ر الإنص##اف 

، ق##د أنص##ف  توم??اس كارلی??لللإسلام ونبیھ فعلى سبیل المثال: فقد قیل أن المستشرق الإنجلی##زي 

ھ الأبطال ، ولك##ن أتض##ح أن كان##ت ل##ھ غای##ات سیاس##یة في كتاب –صلى الله علیھ وسلم  –الرسول 

م##ن وراء ذل##ك ، فق##د ك##ان یق##دم ف##ي كتاب##ھ الأبط##ال نظری##ة البط##ل، تل##ك النظری##ة الت##ي اس##تخدمت 

التاریخ ؛ لتقدم حلاً نظریاً مقترحاً ؛ لإنقاذ بریطانیا من أزمتھا الحضاریة الت##ي فرض##تھا ظ##روف 

یث والمیكن##ة، وذل##ك، خ##لال الق##رن الثال##ث عش##ر غیاب مركز سلطة قوي في ظل محاولات التح##د

 ). 2الھجري / التاسع عشر المیلادي(

 

 

 سادساً /أصناف المستشرقین الباحثین في السیرة النبویة :

یظل من الإجحاف تعمیم صفة التحامل على الإسلام وسیرة نبیھ عل##ى ك##ل المستش##رقین؛ 

ق##دموا دراس##ات وبح##وث ع##ن  حی##اة ول##ذلك فق##د قس##م الب##احثون المس##لمون  المستش##رقون ال##ذین 

 صلى الله علیھ وسلم ،إلى ثلاثة أصناف : –الرسول محمد 

  المتحاملون المتعصبون:،  الصنف الأول

                                                
)3( See:Norman.Daniel: . Islam and The West .p,67-68 
، دار الشؤون الثقافی##ة العام##ة      (  المتغیر الغربي ، الشرق ، الاستشراق، أدب الصحراءینظر: محمد عبد الحسین الدعمي :  )4(

 .29 -28م) ، ص 1986بغداد ، 
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،  یوحن??ا الدمش??قيوھذا الصنف ظھر منذ احتكاك العالمین الإس##لامي والمس##یحي مث##ل : 

اً ع##ن الم##نھج العلم##ي ، الذي كت##ب ف##ي الت##اریخ الإس##لامي والس##یرة النبوی##ة بحق##د وكراھی##ة ،مبتع##د

)،ولم یكن یتطلع في أبحاثھ إلى 1ومتأثراً في كل ما كتب بروح العداء التي زرعتھا الكنیسة فیھ (

إظھار الحقیقة ، بل على العكس م##ن ذل##ك ، ك##ان یس##عى إل##ى طمس##ھا ،  م##دفوعاً ب##دوافع دینی##ة أو 

عل##ى الكت##ب الإس##لامیة الت##ي  استعماریة ،وأعتمد في تحقیق غایاتھ ، إما على الكذب وال##دس ، أو

)،و لازلنا 2یتبرأ منھا الإسلام ، والمؤلفات الأجنبیة المغرضة التي لم تلتزم النزاھة والإنصاف (

 ) .3نجد ، لھذا الصنف ، نماذج في عصرنا الحاضر(

َّاب المنصفون :  الصنف الثاني ،الكتُ

منھج العلم##ي ال##ذي س##لكھ وھذا الصنف كتب  بروح علمیة محاولاً إفادة قومھ، ونتیجة لل 

فق###د خ###رج م###ن أبحاث###ھ بإعج###اب كبی###ر بالإس###لام ، ورس###ولھ ، وشخص###یتھ الم###ؤثرة، رغ###م ع###دم 

 )وھؤلاء الكتاب ردوا ، في كثیر من الأحیان ، شبھات غیرھم من المستشرقین.4إسلامھ،(

والمستش##رقون م##ن ھ##ذا الص##نف ، ك##انوا یص##درون أحك##امھم  ع##ن اجتھ##اد خ##اص ، وإذا 

النقد تجنبوا الذم والافتراء والتندید ،وإذا كنا نحمد إلى ھذا الفریق حیاده وجھره برأیھ جنحوا إلى 

العلمي صراحة دون غایة، إلا أنھ لا یمكننا تناسي وضع المستش##رقین الخ##اص فیم##ا یكتبون##ھ ع##ن 

الأمم الأخرى ، فبالإضافة إلى المؤثرات الموروثة ، ومؤثرات أخرى معاصرة تتعلق بالأوس##اط 

ي یعیشون فیھا وبالدین الذي یعتنقونھ ، فإن جھلھم بأسرار اللغة العربیة ، ك##ان یحملھ##م أحیان##اً الت

الفرنس##ي ، ف##ي كتاب##ھ ( ت##اریخ  لام??ارتینإلى تجاوز الحق##ائق فیم##ا یكتب##ون ، ویمث##ل ھ##ذا الص##نف  

ت ، ومن تركیا) ، والذي أعلن فیھ أسفھ الشدید لما كالھ المغرضون لمحمد من الشتائم والافتراءا

 أشھر عباراتھ قولھ:

" ك???ان محم???د فیلس???وفاً ومش???رعاً وداعی???اً إل???ى الھ???دى ، وض???ع عقائ???د معقول???ة ،  
وعب??ادة خالی??ة م??ن الص??ور ، وھ??و فض??لاً ع??ن أن??ھ ك??ان مص??در قی??ام عش??رین دول??ة 

 ).5"(دنیویة ، فقد أنشأ ملة واحدة 

                                                
 .102الإسلام ، ص  انتشاردي : ظاھرة الزیاینظر: محمد فتح الله  )1(
 .15ص (بیروت ، ب ت ) ،   فلسفة تاریخ محمدبیھم :  جمیل محمد ینظر:  )2(
 .2008-12-8سلام لیس وھماً )،الغرب للإ (عداءwww.madinacenter.com یطالع : )3(
 .104 -102، ص  المرجع السابقالزیادي : ینظر: محمد فتح الله  )4(
 .13، ص خ محمد فلسفة تاریبیھم : جمیل محمد  )1(
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خلال  –یھ وسلم صلى الله عل -ومن المستشرقین الذین كتبوا بإنصاف عن سیرة الرسول

، التي  دافعت عن السیرة لورافیشیا فاغلیريالقرن الرابع عشر الھجري /  العشرین میلادي ،  

 .)1(‘‘الدفاع عن الإسلام’’ النبویة في كتابھا 

قد حظیت  بإعجاب الكثیر  –صلى الله علیھ وسلم  -والجدیر بالذكر أن شخصیة الرسول

قد تخطى ھ##ؤلاء ف##ي م##دح النب##ي والإس##لام ، حینم##ا  برنارد شومن الأدباء الغربیین أیضاً ، فھذا  

ذھب إلى التنبؤ بأن الإمبراطوریة البریطانیة مقبلة عل##ى اعتم##اد ال##نظم الإس##لامیة قب##ل نھای##ة ھ##ذا 

 القرن ، وخلص إلى القول:

" ولو أن محمداً بعث في ھذا القرن ، وكان لھ الأمر المطاع ، لوفق ك??ل التوفی??ق  
مش???اكل العالمی???ة ، ولأس???تطاع أن یق???ود الن???اس إل???ى الس???عادة ف???ي ح???ل جمی???ع ال

 ).2والسلام"(

 ف##ي كتاب##ھ مایكل ھارتما ذكره   -صلى الله علیھ وسلم  -ولعل أروع ما قیل في الرسول
فی##ھ بالبح##ث ف##ي الت##اریخ ع##ن الرج##ال ال##ذین ك##ان لھ##م أعظ##م ت##أثیر  الذي قام، ‘‘ الخالدون المئة’’ 

الكتاب أكثر مائة رجل تأثیراً على البشریة ، وأعتمد في تقییمھ على على البشر وقد ذكر في ھذا 

درجة التأثیر، ویصفھم بترتیب تف##وقھم ف##ي ھ##ذا الت##أثیر م##ن رق##م واح##د وحت##ى رق##م مائ##ة، ووض##ع 

 معللا : مایكل ھارتفي المرتبة الأولى، ویقول   -صلى الله علیھ وسلم  –الرسول 

ت??أثیراً  الأولى من قائمة أكثر أشخاص العالمإن اختیاري لمحمد لیأتي في المرتبة "
 في البشریة، قد یدھش بعض القراء ،وقد یعترض علیھ البعض ولكنھ كان الرجل
 الوحید في التاریخ الذي حقق نجاحاً بارزاً على كل من المستوى الدیني والدنیوي

)"3.( 

 الصنف الثالث / الكتاب الموضوعیون :

ة ، ودرس الإس##لام والس##یرة النبوی##ة دراس##ة عمیق##ة ھذا الصنف كتب بروح علمی##ة ص##ادق

حتى اھتدى إلى اعتناق الإسلام ، وأصبح سیفاً بارزاً م##ن س##یوفھ ، ی##دافع عن##ھ بك##ل م##ا أوت##ي م##ن 

إمكانی##ات ، وی##رد الش##بھ والمكائ##د الت##ي یثیرھ##ا أع##داء الإس##لام ، وم##ن أش##ھر ھ##ؤلاء ، المستش##رق 

 . دینیھ الفرنسي

                                                
 .) م1979بیروت ،  ، دار العلم للملایین ،( ترجم منیر البعلبكي ھذا الكتاب  )2(
 .14، ص المرجع السابقبیھم : جمیل محمد  )3(
 . 66، ص   م) 1998( القاھرة ،  الغرب نحو الدرب:  باسي محفوظ الع )4(
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فوا الإسلام ، وذھب إخلاص بعضھم لھ إلى اعتناقھ والدفاع ومن المستشرقین الذین أنص

ال##ذي اعتن##ق الإس##لام    J. L. Burckhar جون لویس بوركھ??ارتعنھ :المستشرق السویسري 

م)، 1884 -1817ھ / 1302-1233)(1م) وغیر اسمھ إلى إبراھیم عبد الله (1809ھ/1224عام(

م)، ال##ذي تس##مى  1953-1872ھ/ 1373-1289(  فری??درش كرنك??وف ك##ذلك المس##ترق الألم##اني

 (  Weissولیوبول??د وای??س، والمستش##رق الیھ##ودي النمس##اوي الأص##ل )2( محمد سالم الكرنكوي

م) الذي أشھر إسلامھ وتسمى محمد أس##د وای##س ، ول##ھ العدی##د م##ن المؤلف##ات 1992 –ھ/ 1412م:

 ).3دافع فیھا عن الإسلام ونبیھ  وغیرھم (

ن أنصفوا الإسلام ورسولھ  ، وذھب إخ##لاص بعض##ھم ب##ھ أما المستشرقون الإنجلیز  الذی

-1875ھ/M.W Pickthall )1292- 1355:مارمادروك ولیم بكثولإلى اعتناقھ والدفاع عنھ 

الملق##ب بعب##دالله  Kwelem  وك??ویلمم)، 1918ھ/1337حوالي ع##ام( م) الذي أعلن إسلامھ1936

ھ/ 1303-1380(  H.St.J.B Philbyوفیلب??ي ،م)1887ھ/1305الانجلیزي وال##ذي أس##لم ع##ام(

وأیف??ون إیفی??ت ، ج??ونسم)، و: المستش##رقة 1957ھ/1377) ال##ذي أش##ھر إس##لامھ(1885-1960
 ).4( بإیناس غلام قاسم، وقد تسمت  كوكا

 سابعاً /مصادر المستشرقین :

حین نتصفح ھذا الكم الھائل من كتابات المستشرقین الذین كتب##وا ع##ن حی##اة النب##ي محم##د، 

یتبادر  –صلى الله علیھ وسلم –م التي أصدرھا كل منھم ، عن الإسلام ،ونبیھ ونطلع على الأحكا

إلى أذھاننا السؤال عن المصادر التي اعتمد علیھا أولئك  المستشرقون في دراس##اتھم وأبح##اثھم ، 

وع###ن الكیفی###ة الت###ي اتبعھ###ا ك###ل م###نھم ف###ي الأخ###ذ ع###ن تل###ك المص###ادر ، ویمك###ن حص###ر مص###ادر 

 ن السیرة النبویة في الأتي :المستشرقین في الكتابة ع

  ترجمة معاني القرآن : -1

إن الصورة الوھمیة والخیالیة التي تكونت ف##ي أوروب##ا ع##ن النب##ي محم##د لا یمك##ن فص##لھا 

ع##ن الرؤی##ة الفكری##ة الأوربی##ة اللاھوتی##ة للق##رآن ، وترجم##ة الق##رآن ل##م تك##ن ف##ي الواق##ع إلا م##دخلاً 

عل##ى ھرطق##ة  –ح##د تعبی##ر اللاھ##وتیین الأوربی##ین  عل##ى –لمعرفة السیرة النبویة ، وھي البرھ##ان 

                                                
 .52 \3ینظر: نجیب العقیقي : المستشرقون ،  . )1(
 .179-178،ص عبد الحمید صالح حمدان : طبقات المستشرقین  .79 \3المرجع نفسھ ،  ینظر:  )2(
 12م) ، ص1987، ت عمر فروخ ، دار العلم للملایین ،( بیروت ، الإسلام على مفترق الطرقمحمد أسد : ینظر:  )3(
 .621 \ 3العقیقي : المرجع السابق  ، ینظر: نجیب  )4(
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)، وح##ین اقتنع##ت 1مع كل الصفات البذیئة التي كانوا یصفونھ بھا خلال الق##رون الوس##طى ( محمد

الكنیسة بضرورة مواجھة المد الثقافي الإسلامي الذي ھدد الكنیسة في عق##ر دارھ##ا، رأت أن تب##دأ 

،دارس##ین  بط??رس المحت??رمالنبوی##ة ؛ ل##ذلك  كل##ف بترجم##ة الق##رآن ؛ لأن##ھ الم##دخل لمعرف##ة الس##یرة 

وھیرم?????ان دالمات?????ا  R.Ketennsesكتنن?????ز إنجلی#####زیین للفل#####ك والریاض#####ة العربی#####ة، وھم#####ا 
H.Dalmata  ) ، وق##د أخ##ذ الأول عل##ى 2م) (1162ھ/ 558بترجم##ة الق##رآن إل##ى اللاتینی##ة ،(

 محم??دالكتاب##ة ع##ن مب##اديء عاتق##ھ ترجم##ة الق##رآن م##ن العربی##ة إل##ى اللاتینی##ة ، بینم##ا كل##ف الث##اني ب

 ).3وحیاتھ وأن یكتب عن تاریخ الإسلام، الذي یصفھ بالمضحك (

والج##دیر بال##ذكر أن تل##ك الترجم##ة ل##م تس##تطع أن تنف##ذ إل##ى مع##اني الق##رآن ، ول##م تحت##رم 

العناوین ،ولم تتقی##د بأص##ل الس##یاق ، ولا أقام##ت وزن##اً لخصوص##یات الأسلوب،إض##افة إل##ى الكثی##ر 

عة ،ومع كل تلك العیوب البعیدة الم##نھج العلم##ي، فإنھ##ا ظل##ت أساس##ا للترجم##ات من الأخطاء الشنی

الأخرى ،وللدراسات الغربیة عن الإسلام،وللأحكام الجائرة حول  الإس##لام ف##ي نظ##ر الغ##رب إل##ى 

 ).4یومنا ھذا (

كونت أرضیة ص##لبة  كتننزوعلى الرغم من صدور ترجمات جدیدة أخرى ، فإن ترجمة 

م) 1547ھ/ 954ع##ام(  Arrivabeneأرفابن ت أساساً للترجمة التي  قام بھا للاستشراق ، فكان

  Salmon scheweigerش???فیجرإل###ى الإیطالی###ة ، ونق###ل الترجم###ة الإیطالی###ة إل###ى الألمانی###ة 

 ).5م)(1698ھ/ 1110م)، وعنھا نقلت إلى الھولندیة عام(1616ھ/ 1025عام(

،ب##أن الغ##رب ل##م یع##رف حت##ى وق##ت ‘‘ الإسلام والغرب’’ في كتابھ  لاروم لاندوویعترف  

قریب ترجمة جیدة للقرآن استطاعت أن تتلقف شیئاً من روح الوحي المحمدي ، وأن المت##رجمین 

الأوائل لم یعجزوا عن الاحتفاظ بجمال الأصل فحسب ، بل كانوا إل##ى ذل##ك مش##بعین بالحق##د عل##ى 

ة لدیھم لم تس##تطع أن تح##تفظ الإسلام إلى درجة جعلت ترجماتھم تنؤ بالتحامل ، وأن أفضل ترجم

 ).6بالإیقاع الموسیقي الجذاب الآسر للسور، على الوجھ الذي یرتلھا بھ المسلم(

 : أول معجمٍ عربيٍّ لاتیني -2

                                                
،  مجل##ة الم##ؤرخ العرب##ي،  أورب##ادر الدراسات الإس##لامیة ف##ي : دراسة تاریخیة حول موضوع مصا معبد الغني أبو العزینظر:  )1(

 .218، ص ) م1981بغداد ،  (،19تصدر عن : الأمانة العامة لإتحاد المؤرخین العرب ، ع 
 .68، ص موسوعة المستشرقین عبد الرحمن بدوي : ینظر:  )2(
 .145، 144، ص العقل التاریخي العربي بالاستشراق وتغری محمد عریبي :ینظر:  )3(
 .80، ص في أوربا في العصور الوسطى   مصورة الإسلاریتشارد سوذرن : نظر: ی )4(
 .145، ص  العربيالعقل التاریخي  بالاستشراق وتغریعریبي ینظر: محمد  )1(
 .79، ص الإسلام في وجھ التحدیات محمد أحمد مشھور : ینظر:  )2(
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)،ولا یوج##د من##ھ 1ھذا المعجم ظھر في القرن السادس الھجري / الثاني عش##ر الم##یلادي (

ھ ، وھ##و غی##ر كام##ل ، ویلاح##ظ أن##ھ غیر مخطوط واحد بلیدن لا یعرف مؤلفھ ، ولا ت##اریخ وض##ع

كان یفتقر لقدر من المعرفة باللغة اللاتینیة بالإضافة إلى م##ا ل##وحظ م##ن عج##ز ف##ي التفری##ق م##ابین 

)، ورغ##م الأخط##اء الش##ائعة ف##ي 2الترجم##ة والش##رح الموض##وعي،والتعلیق بش##روحات س##ابقة  (

زام بتط##ابق المع##اني ، ف##إن ھ##ذا استعمالھ للكلمة اللاتینی##ة الواح##دة لع##دة كلم##ات عربی##ة وع##دم الالت##

)،وكمثال لتلك الأخط##اء 3المعجم كان بمثابة القطب الثاني الذي ارتكزت علیھ الدراسات الشرقیة(

وَإِذْ قلُْنَ??ا لِلِمَلاَئِك??ة اسْ??جٌدوا لأِدَمََ فَسَ??جَدوُا إِلاَ للملائك##ة " -س##بحانھ وتع##الى  –،فق##د تُ##رجم ق##ول الله 
 ).5" (ترجمھا "باعبدوا آدم )4(وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِین " إِبْلِیس أبََى وَاسْتكَْبر 

 : كتاب مختصر تاریخ الدول  لأبي الفرج غریغوري ، المعروف بابن العبري -3

ت##رجم ھ##ذا الكت##اب إل##ى اللاتینی##ة ،وعل##ى وج##ھ الخص##وص الج##زء ال##ذي یتن##اول الس##یرة 

غلی??وم  التش##ویھ ، و یعتب##رالنبوی##ة، وھ##ذا الكت##اب یحت##وي عل##ى الكثی##ر م##ن ال##دس والتحری##ف و
م)،  رائ##داً ف##ي می##دان الرج##وع إل##ى 1581-1510ھ/ Guillaume Postel )916-989بوس??تل

ع##ن ’’ كتاب اب##ن العب##ري  لدراس##ة الت##اریخ الإس##لامي واللغ##ة العربی##ة ،وك##ان ق##د أل##ف كتاب##اً اس##ماه

أن##ھ اس##تقاه م##ن وق##د تض##من القس##م الأول من##ھ وص##فاً لحی##اة الرس##ول ، م##دعیاً ‘‘ جمھوری##ة الأت##راك

كم##ا ك##ان ین##ادي ب##أن أحس##ن  –القرآن والسنة والحدیث ، ومما جاء في كتب المسلمین ؛ لاعتق##اده 

) ،وھذا اعتراف واضح بأن ھدف##ھ ل##م 6(وسیلة لمحاربة المسلمین ، ھي محاربتھم بأسلحتھم نفسھا

وارد بوك??وك إدیك##ن علمی##اً خالص##اً ،ولق##د ح##ذا ح##ذوه الكثی##رون ، أش##ھرھم المستش##رق الإنجلی##زي 
’’ م) ، ومن بین الكتب التي نشرھا ، كت##اب 1691-1628ھ/ E.Pococke )1038-1103 الأب

، كم##ا ترجم##ھ إل##ى اللاتینی##ة،  اب??ن العب??ريوھ##و مجت##زئ م##ن ت##اریخ ‘‘ المخت##ار م##ن ت##اریخ الع##رب

وذیل##ھ بدراس##ات ف##ي الت##اریخ والأدب وال##دین والعل##وم العربی##ة ، وھ##و أول ن##ص عرب##ي طبُ##ع ف##ي 

ھ##ذا فیم##ا كتب##وه  اب??ن العب??ريعلى كتاب  بوكوكرد ،  وقد اعتمد الكثیرون ممن جاؤوا بعد أكسفو

 ).7عن الرسول والإسلام (

 :المصادر العربیة  -4

                                                
 .428، ص السیرة النبویة  عبد الشافي محمد عبد اللطیف : ینظر:  )3(
 .     23 -21ص  تاریخ حركة الاستشراق ، فوك :  یوھانینظر:  )4(
 .146، ص  المرجع السابقعریبي :ینظر:  )5(
 .34سورة البقرة ، الآیة  )6(
 .608 \3،  نجیب العقیقي :المستشرقون ینظر:  )7(
 .169-184، ص يالإسلامینظر : نبیھ عقل : المستشرقون وبعض قضایا التاریخ العربي  )1(
 .169، ص  ث الإسلامي والاستشراقالتراعجك : ینظر: بسام داود  )2(



 89 

في أواخر  القرن الثاني عشر الھجري /الثامن عشر میلادي، وبدایة القرن الثال##ث عش##ر 

ت الكتب التي تتن##اول الإس##لام وحی##اة الھجري / التاسع عشر میلادي ،  بدأ الغرب في ترجمة أمّا

تُ##رجم للبص??ري ‘‘ الب##ردة’’والتي یمكن حصرھا ف##ي الأت##ي :   -صلى الله علیھ وسلم  -محمدالنبي 

م 1851ھ/ 1268: ت###رجم ع###ام( لاب???ن الأثی???ر‘‘ الكام###ل ف###ي الت###اریخ ’’م) ، 1822ھ/ 1238ع###ام(

إل##ى  للأزرق??ي‘‘ ك##ة وم##ا فیھ##امن آث##ارأخب##ار م’’، و لابن ھشام‘‘ السیرة النبویةّ :’’)،وترجم كل من 

م)، 1859ھ/ 1276لقط??ب ال??دین(‘‘الأع##لام ب##أعلام بی##ت الله ’’م)،1858ھ/ 1275الألمانی##ة ع##ام(

م)، 1878ھ/ 1295للغزال??????????ي(‘‘ ال##########درر الف##########اخرة ف##########ي كش##########ف عل##########وم الآخ##########رة’’و

البدء ’’،و للطبري‘‘  تاریخ الرسل والملوك’’م) ، كما ترُجم 1882ھ/ 1300للواقدي(‘‘المغازي’’و

م)، 1903ھ/ 1321‘‘(ص####حیح البخ####اري’’م) و1899ھ/1317ف####ي ع####ام(للمقدس????ي ‘‘ والت####اریخ

م)، وعل##ى ض##وء ھ##ذه الترجم##ات ج##اءت الكت##ب 1904ھ/ 1322لاب??ن س??عد(‘‘ الطبقات الكبرى’’و

الت##ي تتن##اول الس##یرة النبوی##ة خ##لال الق##رن الثال##ث عش##ر الھج##ري /التاس##ع عش##ر الم##یلادي والت##ي 

واس##تیعابھا للت##اریخ الإس##لامي حس##ب الغ##رض والھ##دف والس##یاق ال##ذي أراده  تتف##اوت ف##ي قیمتھ##ا

 ).1مؤلفوھا (

والجدیر بالذكر أنھ على ال##رغم م##ن اعتم##اد ع##دد كبی##ر م##ن المستش##رقین ،عل##ى المص##ادر 

العربیة ، فإن جزءاَ كبیرا من مؤلفاتھم ظل تحت تأثیر النزع##ة المس##یحیة الكنس##یة ، الت##ي اتس##مت 

 –د ، متغطی##ة بس##تار العلمی##ة ، وھ##ذا م##ا نج##ده واض##حاً ف##ي كتاب##ات الأب لام##انسبالكراھیة والحق##

 ).2في بدایة القرن الرابع عشر الھجري/ العشرین المیلادي(  -على سبیل المثال 

 المصادر غیر العربیة :  -5

رج##ع المستش##رقون ف##ي كتاب##ة الس##یرة النبوی##ة  إل##ى دراس##ات غ##لاة المستش##رقین ، ال##ذین          

ال##ذي خ##دعت ش##ھرتھ لام??انس )م##ن أمث##ال الأب 3م التعص##ب ، فنفث##وا س##مومھم فیم##ا كتب##وه(أعم##اھ

 Leone Caetaniوجوزیف ش??اخت ،ولی??ون كاتی??اني  )،4( العلمیة الكثیرین ، فأحسنوا الثقة بھ

-1252(  Theodor Noldeke وتی???ودور نودلك???ھم) 1926-1869ھ/ 1286-1345( 

                                                
 ..227، ص  دراسة تاریخیة حول موضوع مصادر الدراسات الإسلامیة في أوروبا عبد الغني أبو العز : ینظر:  )1(
 228المرجع نفسھ، ص ینظر:  )2(
 .457نقده " ، ص  جالاستشراق ومنھأحمد عبد الرحیم السائح : " ینظر:  )3(
 49 ، صمحمد رسول الله دینیھ : ینظر: آتیین  )4(
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إن لمستشرقین المتأخرین بھ لدرجة أن قال بعض##ھم  "م) الذي بلغ تأثر ا1931 -1836ھ/ 1350
 ).1"( مخالفة قول نودلكھ  لیست بالأمر السھل

ل??ولیم ‘‘ حی##اة محم##د’’ومن المؤلفات الغربیة المھمة التي اعتمد علیھا المستشرقون كت##اب 
لنبوی##ة الذي شھد انتشاراً واسعاً في العالم الأوربي، وفیھ الكثیر م##ن الافت##راء عل##ى الس##یرة ا مویر

) ،كما اعتمد المستشرقون على الموسوعات التي تباروا في  إصدارھا ، الواحدة تل##و الأخ##رى 2(

 ).3‘‘ (الموسوعة البریطانیة ’’ ، وكانت أھمھا على الإطلاق

الروسیة ،المتأثرة ب##الفكر الش##یوعي  كما أعتمد جزء كبیر من المستشرقین على الموسوعة       

لى الإطلاق  ، وذكرت أنھ یمكن أن یكون لمحمد وج##ود ت##اریخي ، ع محمد،حیث أنكرت وجود 

ولكن الخرافات قد عملت عملھا في تك##وین ھ##ذه الشخص##یة ، وقل##ب حقیقتھ##ا قلب##اً تام##اً ، وش##ككت 

نش##أ م##ن  في صحة الأخبار التي نقلھا ابن  إس##حاق ع##ن الس##یرة النبوی##ة  ،كم##ا أك##دت  أن الإس##لام

 ).4ة تسمى " الحنفیة"(من اعتقادات سابق أسطورة مستمدة

ص##لى الله علی##ھ وس##لم س##احراً ممعن##اً  –الفرنس##یة النب##ي ‘‘ موس##وعة لاروس’’كما وصفت 

في فساد الخلق ، لصاً نیاقاً ،وبأنھ كردینالاً لم ینجح في الوصول إلى كرسي البابویة فاخترع دیناً 

 ).5یرتھ (جدیداً لینتقم من زملائھ ، وقد استولى القصص الخیالي والخلیع على س

ی##دل دلال##ة واض##حة  –صلى الله علیھ وس##لم  –إن ھذا الوصف المفترى على رسول الله  

على مشاعر الحق##د والكراھی##ة الت##ي كان##ت تم##وج ف##ي نف##وس ھ##ؤلاء المستش##رقون، فالرس##ول ك##ان 

لَ??ى وَإِنَّ??كَ لَعَ {أسمى الناس خُلقاً ، وخیر دلیل أن القرآن الكریم وصفھ بأروع المعاني ، قال تع##الى:
 ) .6(}خُلقٍُ عَظِیمٍ 

كما توجد مجموعة من المخطوطات لا زالت موج##ودة ف##ي المكتب##ات الأوربی##ة لا یع##رف 

أصحابھا، وق##د ت##م إنج##از أغلبھ##ا م##ا ب##ین الق##رن الح##ادي عش##ر الھج##ري / الس##ابع عش##ر، و الث##اني 

                                                
)5( ,(Oxford University Press,1952),p 82.: Mohammed at Mecca Montgomery watt.See:  
 .183-182، ص  تاریخ حركة الاستشراقیوھان فوك : ینظر:  )6(
عم##ادة البح##ث العلم##ي بجامع##ة الإم##ام محم##د ب##ن س##عود  ، والمعاص##ر ثالاستش##راق الح##دیأزم##ة : محم##د حس##ن خلیف##ة ینظ##ر:  )7(

 ص138 م) 2001،الریاض ( الإسلامیة
 .599 \28م) 1954،  دون مكان، ( ب2نقلاً عن : المرسوعة الروسیة ، ط -22، ص  فلسفة تاریخ محمد محمد  بیھم : ینظر:  )1(
 11محمد بیھم : المرجع السابق ، ص ینظر:  )2(
 .4سورة القلم ، الآیة  )3(
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 عش##ر الھج##ري /الث##امن عش##ر الم##یلادي ، وھ##ي م##ن المص##ادر الت##ي یعتم##د علیھ##ا جماع##ة م##ن

 ).1المستشرقین (

والج##دیر بال##ذكر أن اعتم##اد المص##ادر الغربی##ة ف##ي الدراس##ات الإس##لامیة ، ش##رط أساس##ي 

حی##اة ’’كتابھ   أتیین دینیھلإثبات علمیة البحث عند المستشرقین ، فحین ألف المستشرق الفرنسي 

الس##یرة النبوی##ة ، ثارت ثورة النقاد ، وأخذوا علیھ أنھ لم یقم وزناً لإنتاج المستش##رقین ف##ي ‘‘ محمد

 ).2(ابن سعد ،  وطبقاتابن ھشاموأن اعتماده الكلي إنما كان على السیرة القدیمة، كسیرة 

 

 

 

 ثامناً /مناھج المستشرقین في دراسة التاریخ الإسلامي والسیرة النبویة:

، فھم  اتجاھًا واحداً ، ومع ذلك كان ھناك بعض نقاط التلاقي بینھم یمثل المستشرقون لا 

ق##د تن##اولوا الس##یرة النبوی##ة ، ك##ل بحس##ب  ع##ن الثقاف##ة الإس##لامیة،و جذریاً ناء ثقافة واحدة تختلفأب

 . فالدوافع، كما ھو معروف ، تحكم المناھج المنظار الذي كان یستخدمھ،

وإذا سلمنا بأن بعض المستشرقین قد تناولوا السیرة النبویة بشيء م##ن المنھجی##ة العلمی##ة، 

معظ##م الدراس##ات الاستش##راقیة الت##ي تناول##ت الس##یرة النبوی##ة من##ذ العص##ور فإن##ھ یمك##ن الق##ول ب##أن 

 الوسطى وحتى العصر الحاضر قد اتسمت بالسمات الآتیة :

 منظور الرؤیة المسیحیة  -1

إن الدارس لتاریخ الأدیان یستحیل علی##ھ أن یج##د  ، أن دین##اً حُ##ورب مث##ل م##ا حُ##ورب ب##ھ  

افستھا الیھودیة المتھمة بدم المسیح ، مثل ما قام##ت بع##داء الإسلام ، وإلا فھل عادت  المسیحیة من

الإسلام والمسلمین ، وھل حدث أن عكف علماؤھا عل##ى دراس##ة الت##وراة وع##رض معانیھ##ا مش##وه 

 ). 3مثل ما یفعلون بالقرآن منذ قرون (

                                                
 .221ص ، یة في أوروبا دراسة تاریخیة حول موضوع مصادر الدراسات الإسلامعبد الغني أبو العز : ینظر:  )4(
 .42، ص دینیھ: محمد رسول الله ینظر:  )5(
 ینظر: محمد أحمد مشھور الحداد : الإسلام في وجھ التحدیات ، المقدمة ص أ. )1(
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لق##د م##رت علاق##ة الأوربی##ین ب##التراث الإس##لامي بمراح##ل مختلف##ة ف##ي دوافعھ##ا وأھ##دافھا 

ص##لى الله علی##ھ وس##لم ،  إلا أن – محم??دس##لام ،وإدراكھ##ا للأبع##اد الفلس##فیة لس##یرة نبی##ھ وفھمھ##ا للإ

الرؤیة الغربیة ظلت أسیرة عقیدتھا ،في إطار مغلق ، یحفھ الخوف والفزع أم##ام الزح##ف الثق##افي 

، و )1والعلم##ي ،ال##ذي عرفت##ھ الحض##ارة العربی##ة الأندلس##یة من##ذ أن وط##أ الع##رب ال##دیار الأوربی##ة(

ذه الرؤیة في تكوین فكرة مسیحیة استقرت في أذھان الكثی##ر م##ن المفك##رین ال##دینیین ف##ي تسببت ھ

ص##لى الله علی##ھ وس##لم ،الكاذب##ة ف##ي ظ##نھم، ق##د أوقف##ت  –الغ##رب تكم##ن ف##ي تص##ور أن نب##وة محم##د 

باعتب##ار أن المس##یحیة ھ##ي أوج الفك##ر الإنس##اني ، وم##ا ع##داھا  تط##ور الإنس##انیة باتج##اه المس##یحیة،

الأطروحات الأساس##یة الت##ي ی##دور حولھ##ا النق##اش اللاھ##وتي المس##یحي وظلت ،  ضلال في ضلال

، تترك##ز  -عل##ى زعمھ##م–كزخ##رف مض##اد للحقیق##ة وض##لال متعم##د  ، ورس##التھ محم??د تدور حول

نب##ي  -حاش##اه م##ن ذل##ك  -عل##ى العن##ف والس##یف ، وھ##ي ف##ي نف##س الوق##ت دیان##ة إباحی##ة ج##اء بھ##ا

ف##ي ذھ##ن الرج##ل الأورب##ي  بإط##ار م##ن التلفی##ق  )، وھ##ذه الص##ورة  رُس##خت  بوج##ھ خ##اص2دجال(

والتشویھ ، وبخیوط الجھل والتعصب  ، حتى حف##ل الت##راث الأورب##ي بس##ؤ فھ##م  للإس##لام ،ویكف##ي 

، والت##ي تثی##ر العج##ب ف##ي ذھ##ن ح##د الأفك##ار الش##ائعة ف##ي ذل##ك الوق##تأن ن##ذكر ف##ي ھ##ذا المج##ال أ

ل##م أن أول معرك##ة قادھ##ا النب##ي ض##د القاريء ،وھو أن المسلمین وثنیین من عب##دة الأص##نام م##ع الع

 ).3المشركین كانت موجھة بالدرجة الأولى ضد عبادة الأوثان والأصنام (

لق##د ح##اول بع##ض المستش##رقین ع##رض حی##اة الرس##ول م##ن وجھ##ة النظ##ر المس##یحیة ، فق##د 

إلی##ھ الأس##اطیر  -متعم##داً  -، م##ا یعتق##د أن فی##ھ مج##الاً للطع##ن ، ث##م أض##اف غلی??وم بوس??تلاخت##ار 

 ).4ة والمزاعم الوقحة (السخیف

وكمثال بارز لأثر الرؤیة المسیحیة على دراس##ة الس##یرة النبوی##ة ف##ي أوروب##ا ، نس##تعرض 

 الذي ذكر : دینیھالذي نقده المستشرقون المنصفون أمثال   لامانس ،منھج المستشرق 

أن منھج لامانس منھج ساذج كل الس??ذاجة ،إن??ھ م??نھج العكس،إن??ھ ذل??ك الم??نھج " 
متعم??داً إل??ى عكس??ھا ، وكلم??ا  –بأوثق الأخبار ، وأصدق الأنباء فیقلبھ??ا الذي یأتي 

كان الخبر أوثق كلما بدت الرغبة في البراعة من ذلك الذي یتبع ھذا المنھج قویة 
 ) .5(جامحة "

                                                
 .215، ص    أورباعبد الغني أبو العزم : دراسة تاریخیة حول موضوع مصادر الدراسات الإسلامیة في ینظر:  )2(
 .185، ص بین الإنصاف والإجحاف الاستشراق  محمد القاضي : ینظر : )1(
 . 219، ص  أوربا: دراسة تاریخیة حول موضوع مصادر الدراسات الإسلامیة في  معبد الغني أبو العزینظر:  )2(
، مجموعة الأبحاث االتي قدمت للن##دوة العلمی##ة  الإسلام والمستشرقونأنور الجندي : " المستشرقون والسیرة النبویة " ، ینظر:  )3(

 .227، ص م) 1985جدة ، ( بمجمع دار المصنفین بالھند  الإسلام والمستشرقونالتي أقیمت عن 
 .50، ص   محمد رسول الله دینیھ : )4(
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 في عرض السیرة النبویة  : لامانسوھذه أمثلة لمنھج 

من الدنیا ولم یشبع م##ن خب##ز  خرج -صلى الله علیھ وسلم –لا یجادل اثنان في أن الرسول  -أ

 رضي الله عنا ، قالت : عائشةشعیر، عن 

 )1(" ما شبع رسول الله ثلاثة أیام تباعاً " 

 رضي الله عنھا : –كما قالت 

ِّ رَسوُلَ الله  وَمَا فِي بَیْتِي شَيءٍ یَأكْلُُ??ھُ ذوُ كَبِ??دٍ، إِلاَ  -صَلَىَ الله عَلیھ وَسَلْم  –" توُُفِيّ
 )2(  فِي رَفِّ لِي ،فَأكََلْتُ مِنْھٌ حَتَّى طَالََ عَلَىَّ فَكِلْتھَُ فَفَنِيَ " شَطْرُ شَعِیرٍ 

وكان یأتي على أھلھ الشھر والشھران لا یوقد في بیت من بیوتھم نار ، وكثیراً م##ا ك##ان  

قوتھ التمر والماء ، وكان یعصب على بطنھ الحجر م##ن الج##وع ، وق##د ذك##رت الس##یدة عائش##ة ف##ي 

ن الفاقة كانت أحب إلیھ من الغنى ، وأن كان لیظ##ل یتل##وى ط##ول لیلت##ھ م##ن الج##وع ، حدیث آخر أ

)،  وم##ع 3فلا یمنعھ صیام یوم##ھ ، ول##و ش##اء س##أل رب##ھ كن##وز الأرض ، وثمارھ##ا ورغ##د عیش##ھا،(

رج##ل ش##ره  أك##ول ق##د كثف##ت جس##مھ  بأن##ھ  -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  -ذل##ك ف##إن لام##انس یص##فھ

ش##یئاً ع##ن ص##وم الرس##ول لش##ھر رمض##ان ، أو ص##یامھ الاثن##ین  لام??انس)، ولا ی##ذكر 4المل##ذات(

 ).5والخمیس ، أو أنھ كان یصوم حتى یظن أنھ لا یفطر (

المن##افقین ھ##م أبط##ال الوطنی##ة ، وإذا س##ألت م##ن ھ##و ھ##ذا ال##دخیل   لامانسومثال آخر ، یعتبر  -ب

 -كم##ا وص##فھم  –الذي لم تنبتھ الجزیرة العربیة ، والذي یقف أمامھ  أبطال الوطنی##ة القومی##ة 

 ).6فإنك لا تجد من القسیس  سوى الصمت (

ص##لى الله علی##ھ وس##لم ،فھ##و   –إن ھذا الق##س یفس##د متعم##داً الص##ور التاریخی##ة لحی##اة الرس##ول   -ت

ح##ین یح##دثنا ع##ن مك##ة والمدین##ة ف##ي عھ##د الرس##ول ، یعطین##ا ص##ورة أوربی##ة حدیث##ة ، وكأن##ھ 

ص##حافیة ، ع##ن الم##الیین ، بن##ك مك##ة ، یحدثنا عن ب##اریس أو لن##دن ، فیتح##دث ع##ن:( الحمل##ة ال

النقابة القرشیة ، الض##ریبة عل##ى ال##دخل ، طبق##ة العم##ال ، إب##لاغ الرس##الة إل##ى مح##ل الإقام##ة ، 

دی##وان ذي الجلال##ة ، وزارة الله)، إل##ى آخ##ر ھ##ذه التعبی##رات الت##ي تفس##د الص##ورة ولا تص##ور 

                                                
 . 25163رواه الإمام أحمد في مسنده ، مسند عائشة ، رقم الحدیث  )5(
م الح##دیث : بع##د وفات##ھ، رق## -ص##لى الله علی##ھ وس##لم –رواه البخ##اري ف##ي ص##حیحھ،كتاب ف##رض الخم##س ، ب##اب نفق##ة نس##اء النب##ي  )1(

3097. 
 . 143/  1، دار الفكر ( بیروت ، ب ت )  الشفا بتعریف حقوق المصطفىالقاضي أبو الفضل عیاض :  )2(
 .12، ص  فلسفة تاریخ محمد محمد بیھم : ینظر:  )3(
 .52ص ،  محمد رسول الله دنییھ : ینظر:  )4(
 54، ص  ینظر: المرجع نفسھ )5(
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 ).1الحقیقة (

أق##لام المستش##رقین أثن##اء كت##ابتھم والخلاصة : أن النظرة المسیحیة ظل##ت  مس##یطرة عل##ى 

صلى الله علیھ وسلم ، وعلى ال##رغم م##ن تمك##ن بع##ض المستش##رقین م##ن  محمد عن الإسلام ونبیھ 

تج##اوز ھ##ذا الاتج##اه، فق##د ظ##ل الھ##دف ال##رئیس  ال##ذي یح##رك الدراس##ات المعتم##دة عل##ى الم##نھج 

ف##ي العقی##دة الإس##لامیة  التاریخي المقارن منصباً على محاولة البحث عن دور المس##یحیة وتأثیرھ##ا

 ومساھمتھا في بناء الإسلام.

 

 سیطرة النظرة الغربیة -2

لقد مال المفكرون الغربیون، منذ عھد الرومان والیونان، إلى أن یتبصروا ت##اریخ الع##الم  

من وجھة نظر التاریخ الأوربي، والتجارب الثقافیة الأوربیة وحدھا ، أما غیرھ##ا ف##لا یع##رف لھ##ا 

ث إن لوجودھ##ا ت##أثیراً مباش##راً بمص##یر الإنس##ان الغرب##ي ، وھك##ذا ف##إن ت##اریخ وج##ود ، إلا م##ن حی##

العالم وثقافتھ لا یعدوا أن یكون في أعین الغربیین تاریخاً موسعاً للغرب ، وطبعي أن النظ##ر م##ن 

 ).2ھذه الزاویة الضیقة لابد أن یوقع العین على مشھد مشوه غیر سلیم (

رتھ##ا إل##ى الش##رق وإل##ى الإس##لام ونبی##ھ  م##ن اعتب##ار تنطل##ق المنھجی##ة الاستش##راقیة ف##ي نظ

سیاسي بالأساس ، مفاده أن المستشرق یحاكم منطق الشرق بكل ما یحملھ من موروث ، ومن ثم 

یبدأ بإعادة إنتاج##ھ وص##یاغتھ ف##ي ض##وء المنھجی##ة الغربی##ة ف##ي الرؤی##ة إل##ى الش##رق ، وم##ن زاوی##ة 

 ).3ن أجلھ (خارجیة تجعل أسرار الشرق وتبعاتھ واضحة للغرب وم

إن ھ##ذه الرؤی##ة ھ##ي الت##ي تجعلھ##م   یعین##ون لھ##م غای##ة ویق##ررون ف##ي أنفس##ھم تحقی##ق تل##ك 

الغایة بكل وسیلة ث##م یقوم##ون بجم##ع المعلوم##ات ،لإثب##ات ص##دقھا م##ن كت##ب الدیان##ة والت##اریخ وم##ن 

الأدب وما تضمنتھ من شعر أو قص##ص فكاھ##ة أو مج##ون ، وإن كان##ت تل##ك الم##واد تافھ##ة لا قیم##ة 

                                                
 . 55، ص المرجع السابق  ینظر: دینییھ : )6(
مغلي . محمد البشیر الھاشمي  17، ص  )م7719بیروت ،  (،5،ط،دار العلم للملایین  الإسلامالطریق إلى محمد أسد : ینظر:  )1(

 .302ص م ) 1996، ( طرابلس ،  13، ع  مجلة كلیة الدعوة الإسلامیة، "المنھج المنحرف في دراسة التاریخ الإسلامي ": 
 .184، ص والإجحاف  الاستشراق  بین الإنصافمحمد القاضي : ینظر:  )2(
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، ویقدمونھا بعد التمویھ بكل جرأة ، ویبنون علیھا نظری##ة لا یك##ون لھ##ا وج##ود إلا ف##ي أنفس##ھم لھا 

 ).1وأذھانھم (

وم###ن أج###ل  ذل###ك  ،یؤك###د المستش###رقون عل###ى أھمی###ة الف###رق المنش###قة ع###ن الإس###لام ، 

ل##ى )، وغیرھا من الف##رق القدیم##ة والحدیث##ة ، ویعم##ل ع4)،  والبابیة (3والقادیانیة (  )،2كالبھائیة(

تعمیق الخلاف بین الشیعة والع##ام، ویعتب##ر المنش##قین ع##ن الإس##لام أص##حاب فك##ر ث##وري تح##رري 

، إسلاماً میتاً ، أم##ا الإس##لام كیسلنج عقلي ،فإسلام الكتاب والعامفي نظر مستشرق معاصر مثل :

الح##ي ال##ذي یج##ب الاھتم##ام ب##ھ فھ##و الإس##لام المنتش##ر ب##ین ف##رق ال##دراویش ف##ي مختل##ف الأقط##ار 

میة ، وھو تلك الممارسات السائدة في حیاة المسلمین الی##وم ، بص##رف النظ##ر ع##ن اقترابھ##ا الإسلا

 ).5أو ابتعادھا من الإسلام الصحیح (

 التفسیر المادي للتاریخ  -3

یعتم##د المستش##رقون ف##ي كتاب##اتھم عل##ى التفس##یر الم##ادي للت##اریخ  ،بمعن##ى أن##ھ لا وج##ود  

یل حركة التاریخ واتجاھھا لا یخضعان إلا لمع##اییر مادی##ة حقیقي إلا للأشیاء الملموسة،أي أن تحل

بحتة ، وبالتالي لا یعترفون بوجود التأیید الإلھي أو الإرادة الغیبیة،وھم على ھذا یعول##ون ظھ##ور 

 ).6الصحراء وجوع العرب( الإسلامیة إلى قحط الإسلام للعامل الاقتصادي ویردون الفتوحات

البش##ري  ف##ي س##یاقھا لا یرون الرسالة المحمدیة إلا المستشرقین وھذه النظرة المادیة ،جعلت     

، و یقفون  من  نبوتھ  موق##ف الإنك##ار المطل##ق ، وھ##ذا الإنك##ار یترت##ب علی##ھ الق##ول ب##أن التاریخي

                                                
  .19، ص الإسلامیات بین المستشرقین والباحثین المسلمین الحسن الندوي :  وأبینظر:  )3(
ھ/ 1242-1157ھي نحلة منبثقة من العقیدة الش##یعیة ، ك##ان أول م##ن دع##ا إلیھ##ا ف##ي ش##یعة الع##راق أحم##د زی##ن ال##دین الإحس##ائي ( )4(

قامت البھائیة على أساس أن##ھ ل##یس : وج##ود مطل##ق باس##مائھ وص##فاتھ  م) ، ولھ أتباع یسمون الآن الشیخة  ، وقد1826 -1744
التي وصف بھا نفسھ في كتب أنبیائھ ....وكما أن الإسلام نسخ الدیانات السابقة ، فالبھائیة نسخت افسلان ، وكل الأدی##ان كان##ت 

الخطی##ب ، عل##ي عل##ي منص##ور ، ومحم##د  ناقصة وبدائیة ، وأكتملت بدین البھاء الكامل. لمزید من التفاصیل ینظر : محب الدین
-3،ص ھ) 1391، المكت##ب الإس##لامي ( بی##روت ،  دراسات عن البھائیة والبابیة ، حركات ھدام##ةكرد علي ، ومحمد فاضل : 

4. 
یل تنُسب إلى المرزا غلام القادیاني ، وھو ینتمي إلى السلالة المغولیة ، وھي نظیر الباطنیة والاسماعیلیة .لمزید م##ن التفاص## 3 )5(

( ج##دة ،  4، ال##دار الس##عودیة للنش##ر ، ط ع##ن القادی##اني والقادیانی##ة ، دراس##ة تحلیلی##ة، ینظر : أبو الحسن علي الحسني الن##دوي : 
 .   7م) ، ص1971

حركة منبثقة من البھائیة ، حیث أعلن علي محمد الشیرازي أنھ الباب للمھدي المنتظر ، ومعنى الب##اب ف##ي الإص##طلاح الش##یعي  )6(
ال##ذي = =        ذي یك##ون واس##طة ب##ین الش##یعة الإمامی##ة ، وإم##امھم الث##اني عش##ر ، محم##د ب##ن الحس##ن العس##كري ،: الش##خص ال##

م ) وھ##وابن س##ت س##نین ، وتق##وم عقی##دتھم عل##ى أن##ھ 873ھ/ 260م ) وغاب في سرداب سامراء 868ھ/255یقولون أنھ ولد في 
، ( 2، جمعیة الدعوة الإسلامیة ، ط الأدیان المعاصرةالفرحان : ھو المھدي المنظر . لمزید من التفاصیل ینظر: راشد عبد الله 

 .102م) ، ص 1985طرابلس ، 
 116، ص الإسلام والإستشراقزقزوق : ینظر: محمود حمدي  )1(
 S.Zwemer: “ Character of .304 -300حم##د البش##یر : الم##نھج المنح##رف ف##ي دراس##ة الت##اریخ الإس##لامي ، ص ینظ##ر:  )2(

Mohammad”, Musilm World Jornal , 1911,Vol1,p355 
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، أو زع##یم )1(لیس نبیا مرس##لاً،وإنما عبق##ري ،ب##الغ ال##ذكاء،أو بط##ل أو مص##لح اجتم##اعي   محمدا

كیة وفي ھ##ذا الص##دد ی##دعي المستش##رق الألم##اني ھ##ویرت جریم##ى ورئیس ، أو داعٍ إلى  الاشترا

لم یكن في بادئ الأمر یبشر ب##دین جدی##د  -صلى الله علیھ وسلم  –أن الرسول ‘‘محمد ’’فى كتابھ 

ب##ل ك##ان ی##دعو إل##ى الاش##تراكیة، ف##ي محاول##ة للإص##لاح الاجتم##اعي تھ##دف إل##ى تغیی##ر الأوض##اع 

ارخة ب##ین الأغنی##اء والفق##راء، ل##ذلك ن##راه یف##رض الفاس##دة، وعل##ى الأخ##ص إزال##ة الف##وارق الص##

ضریبة معینة لمساعدة المحتاجین، وھو یستخدم فكرة الحساب في الیوم الآخ##ر كوس##یلة للض##غط 

 . )2 (المعنوي وتأیید دعوتھ

رى في الإسلام غیر الاشتراكیة ، وتغف##ل تلا مثل ھذه الأفكار النابعة من الفكر المادي إن        

محاء الأخ##ر الت##ي تؤك##د ش##مولھ وإحاطت##ھ بك##ل دق##ائق الحی##اة البش##ریة ، فالإس##لام  ع##ن مبادئ##ھ الس##

دع##وة إل##ى التوحی##د والرحم##ة والمس##اواة والعدال##ة  ، وھ##و م##نھج ق##ویم لس##مو الأخ##لاق والرحم##ة 

والص###حة الجس###دیة والنفس###یة ، وطری###ق للتق###دم والنھض###ة والرق###ي ، وبالت###الي ف###إن أمث###ال ھ###ذا 

قیقة أن الإسلام دین منزل م##ن عن##د الله م##ا دام##وا یرون##ھ م##ن جوان##ب المستشرق لن یصلوا إلى ح

 ضیقة .  

كما یرى أحد الباحثین عن فھم الحیاة الشرقیة ، وأعجز منھ عن فھم  –إن الغرب عاجز 

حیاة المسلمین بصورة خاصة ، ما دام یفلت منھ العنصر الغیبي ، ذل##ك البع##د ال##ذي لا زال یفتق##ده 

حاض##ر ال##ذي تغل##ب علی##ھ مختل##ف النظری##ات المادی##ة والتجریبی##ة ،وأنّ##ى ولا س##یما ف##ي العص##ر ال

لبحوث غربیة أن تدرك السر في تبرع أبو بكر بك##ل مال##ھ ، أو تق##ف عل##ى البواع##ث الحقیق##ة الت##ي 

ً حملت   ).3على التضحیة بثروتھ ، وتركھا لأھل مكة مقابل أن یسُمح لھ بالھجرة( صھیبا

 : استخدام لغة التحاشي  -4

ة یح###اول بھ###ا الكات###ب تحاش###ي التص###ریح بالحق###ائق، وإعط###اء انطب###اع بع###دم وھ###ي لغ###

الوضوح والتأكد، وتوظ##ف ھ##ذه اللغ##ة بالاعتم##اد عل##ى وس##ائل ع##دة منھ##ا ص##یغة المبن##ي للمجھ##ول 

مثل: یقال، ویعتقد، والقارئ لا یعرف من الذي یق##ول أو یعتق##د أھ##و الكات##ب نفس##ھ أم أح##د العلم##اء 

بدو وربما، وصفات وتقدیرات مثل: قلی##ل، إل##ى ح##د بعی##د، بش##كل المتخصصین؟ وعبارات مثل: ی

                                                
 .15، ص السیرة النبویةأبو شھبة : ینظر: محمد  )3(
  124\ 3، الظاھرة الاستشراقیة ینظر: ساسي سالم الحاج :  )4(
 314 -309 ، ص  المنھج المنحرف في دراسة التاریخ الإسلاميمحمد البشیر : ینظر:  )1(
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ما، وخلافھا. وما تزال ھذه اللغة ھي اللغة السائدة في المراك##ز الأكادیمی##ة الغربی##ة ف##ي دراس##اتھا 

 ).1المتعلقة بالتاریخ الإسلامي(

ویر وتأمل ھذه العبارة التي تمثل مثالاً لذلك ، والتي قالھا المستشرق الإنجلیزي ولیم م

 صلى الله علیھ وسلم ، والیھود : -في وصفھ للعلاقات بین الرسول

" وتقریباً ...طرأ تغیر في سیاسة محمد العامة في جوانب مھمة ، أحدھا كان 
 ).2"(الإنفصال عن الیھود 

ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –فالقاريء یستشعر من خلال تلك العب##ارة أن الرس##ول            
ضد الیھود منذ ھجرتھ إلى المدینة ، وأنھ لم یغیر تل##ك السیاس##ة  قد رسم سیاسة معادیة

 حتى أجلاھم عن المدینة.

ومثال آخر لھذا الأسلوب نجده عند وات الذي شكك في مقدار العذاب الذي لقیھ 
 المسلمون على أیدي كفار قریش مما أضطرھم إلى الھجرة ، حیث قال :

بع?????ض المس?????لمین إل?????ى            " ...ویق?????ال إن ھ?????ذا الإض?????طھاد أدى إل?????ى ھج?????رة 
 )3(الحبشة ...."

 : منھج الانتقاء الكیفي واعتماد الضعیف والشاذ  -5

یعتم##د المستش##رقون عل##ى  التفس##یر الاختی##اري للنص##وص التاریخی##ة وانتق##اء الروای##ات 

والشواھد والوقائع التي توافق ھواھم ، وتؤید مزاعمھم منتحلین لھا مختلف الإحالات والمؤیدات 

 ).4لوھمیة التي یستلونھا من اختراعاتھم وتلفیقاتھم (ا

لقد حصر أغلب المستشرقین مصادر دراساتھم في المصادر الغربیة فقط ، ول##م یعترف##وا 

بالمؤرخین المسلمین ، ودرجوا على اللجوء إلى كتابات م##ن س##بقوھم ، واعتبارھ##ا ھ##ي المص##ادر 

لحقیق##ة ،  وعم##دوا إل##ى إقص##اء الروای##ات الأصلیة،رغم ما فیھا م##ن تعص##ب وافت##راء وحی##اد ع##ن ا

الإسلامیة وإضعافھا، وإذا حدث أن أخذ بعضھم عن المص##ادر الإس##لامیة ، لیؤك##د عل##ى منھجیت##ھ 

                                                
 15ارف البریطانیة ، ص ولید بن بھلیش العمري: السیرة النبویة في دائرة المعینظر:  )2(
)3( William Muir :Life of Mohammed from the original sources, Smith Elder Co ( London, 1864) 

4\234. 
)1( Muhammad at Mecca : Pp 145-146. 
 310محمد البشیر : المنھج المنحرف في دراسة التاریخ الإسلامي ، ص ینظر:  )2(
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)، لأن ھ##ذا الض##عیف و الش##اذ ھ##و الأداة الوحی##دة 1العلمی##ة ، فإن##ھ یأخ##ذ الض##عیف و الش##اذ منھ##ا(

 ) .2لإثارة الشك (

صلى الله علی##ھ  –ن في قراءة خبر زواج الرسول وعلى سبیل المثال ، یعتمد المستشرقو

وسلم ، بابنة عمھ زینب بنت جحش عل##ى روای##ات ض##عیفة ، أك##د المؤرخ##ون والعلم##اء المس##لمون 

 ).3أنھا لیست صحیحة ولا یعتد بھا (

كم####ا ك####ان م####نھج الانتق####اء الكیف####ي س####لاحاً ف####ي ی####د المستش####رقین ف####ي اختی####ار الألف####اظ 

فقد كتب أحد المستشرقین عن تدوین السیرة النبویة عند ، كارھموالمصطلحات التي رسموا بھا أف

 المسلمین:

وجد بین التابعین من یعتبرون علماء مغازي ، وھي الح??روب ، وینبغ??ي لن??ا أن "  
نقصر ھذا اللفظ على المعنى الخاص بأعمال النبي والص??حابة الحربی??ة ، وإن ك??ان 

 ).4( في الغالب یطلق على سیرة النبي جمیعھا

متأمل ف##ي ھ##ذه العب##ارة یس##تطیع أن یتص##ور ، ص##ورة النب##ي  م##ن خلالھ##ا ، كأح##د جن##ود ال

المغول أو الھكسوس أو النورم##ان ال##ذین یت##درعون ال##دروع ،ویمتش##قون الس##لاح، وتعل##و قس##ماتھم 

 القسوة والخشونة، ولا عمل لھم سوى الغزو والقتل والتخریب.

 منھج البناء والھدم  -6

ھ الجدال المناقض، حیث یعمد المستشرق ، منذ البدایة إل##ى ذك##ر ال##رأي وھذا یمكن تسمیت         

المخالف  بش##يء م##ن التق##دیر،لإیھام الق##ارئ بالموض##وعیة ، ث##م دح##ض ھ##ذا ال##رأي بھ##دوء وتق##دیم 

ال##دلائل المنطقی##ة عل##ى موق##ف المج##ادل فیص##عب عل##ى رج##ل متوس##ط ف##ي عقلیت##ھ أن ینتھ##ي م##ن 

یل المث##ال :یش##ید المستش##رقون، ف##ي بع##ض القض##ایا، ).فعل##ى س##ب5قراءتھ##ا دون الخض##وع لھ##ا (

بشخصیة الرسول ، وذلك لیبینوا للقارئ أنھم موضوعیون ، ثم یعم##دون إل##ى الن##بش ع##ن القض##ایا 

 ).6اً شخصیة غیر جدیرة بالاحترام (محمدالتي تناقض رأیھم ذاك لیستنبط القاريء أن 

                                                
 116، ص ستشراقالإسلام والإزقزوق : ینظر: محمود حمدي  )3(
 .248أنور الجندي : المستشرقون والسیرة النبویة ، ص ینظر:  )4(
 .491\3م) 1964،تح :مصطفى عبد الواحد ( القاھرة ، السیرة النبویةینظر: عماد الدین أبي الفداء اسماعیل بن كثیر  :  )5(
 .34.وقد كرر نفس العبارة في ص  2، صالمغازي الأولى ومؤلفوھا یوسف ھوروفتس :  )1(
 .20، ص " الإسلامیات بین المستشرقین والباحثین المسلمینالحسن الندوي :  وأبر: ینظ )2(
  16ري: السیرة النبویة في دائرة المعارف البریطانیة  ، صولید بن بلیھش العمینظر:  )3(
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ث ع##ن حكم##ة النب##ي ص##لى في الح##دی وات وكمثال على ذلك یسھب المستشرق الإنجلیزي

إن من لھ مثل ھذه الحكمة لم یكن لی??دعو قیص??ر ال??روم وكس??رى ف??ارس الله علیھ وسلم لیقول :" 
 ).1" (للدخول في الإسلام لیلفت انتباھھم بذلك إلى الخطر الذي یشكلھ على ملكھم

 -ص##لى الله علی##ھ وس##لم –وھكذا یستنبط الق##اريء أن ص##فة الحكم##ة ق##د ألص##قت بالرس##ول 

 ا تصرفاتھ مخالفة لتلك الصفة.بینم

وعادة ما یقدم المجادل بھذا الأسلوب تنازلا مراوغ##ا أو اعتراف##ا بوجاھ##ة ال##رأي الآخ##ر؛  

لكي یوحي للقارئ بأنھ فھم الرأي الآخر، ولكن بعد تفكی##ر عمی##ق وبح##ث واس##تقراء للواق##ع یص##ل 

 : إلى نتیجة مخالفة، وكمثال لذلك ، یقول أحد المستشرقین

ال??ذین  -جحاف في حقھ كثیرا من قبل علماء أوربا في القرون الوس??طىورغم الإ" 
لا تزال آراؤھم تحتفظ ببعض التأثیر فق??د أص??بحت النظ??رة لمحم??د أكث??ر موض??وعیة 
ف??ي الق??رن التاس??ع عش??ر ف??بعض الأدل??ة ض??ده، مث??ل تواط??ؤه ف??ي بع??ض الاغتی??الات 

 ).2"(تكذیبھا وإقراره اغتیال بعض رجال قبیلة یھودیة، أمور تاریخیة لا یمكن

فھ##ذا المستش##رق الغ##ارق ف##ي تحی##زه ، ینق##د ف##ي البدای##ة موق##ف الغ##ربیین غی##را لمنص##فین 

ص##لى  -لكن##ھ یع##ود لیؤك##د دل##یلاً تاریخی##اً ص##حیحاً، أن الرس##ول  -صلى الله علیھ وسلم  –للرسول 

ك##ان متواط##أً ف##ي بع##ض الاغتی##الات السیاس##یة ، وق##د خ##ص  -الله علی##ھ وس##لم _ وحاش##اه م##ن ذل##ك

لیھ###ود بال###ذكر لیس###تدر عط###ف الق###اريء الغرب###ي ال###ذي تس###یطر علی###ھ فك###رة ( الش###عب الیھ###ودي ا

 المضطھد في كل مراحل التاریخ ).

 حول السیرة النبویة:الحدیثة تاسعاً/أثر فكر القرون الوسطى في الكتابات الاستشراقیة 

ن الإس##لام، الاستش##راقیة الكثی##رة ع## لقد حالت الأوھ##ام والأباطی##ل،التي س##ادت الدراس##ات 

تكوین الوعي الغرب##ي  دراسة علمیة، كما ساھمت في الإسلام في أوروبا زمناً طویلاً دون دراسة

الغرب##ي  كبی##ر الأث##ر ف##ي تعوی##ق ع##ن الإس##لام والمس##لمین  ، وك##ان لھ##ا وفق الصورة التي رس##متھا

یس##اھم  العداء الش##يء الكثی##ر مم##ا س##اھم و الإیحاءات وبذور وتحصینھ ضد الإسلام ، وحملت من

 ).3والغرب( الصراع  بین الإسلام  في إذكاء

                                                
)4( See:Montgomery watt :Muhammad at Medina( Oxford,1958) ,Pp41-42 
 17 ي دائرة المعارف البریطانیة  ، صري: السیرة النبویة فولید بن بلیھش العم )1(
، ص م) 1988،بی##روت  (، 2للدراس##ات و النش##ر ، ط المؤسسة العربی##ة عادل زعیتر ،  :ت ، محمد حیاة إمیل درمنغم ،ینظر:  )2(

10 .  
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اتجھ##ت إن أص##ول الفك##ر الاستش##راقي تع##ود ف##ي ج##ذورھا إل##ى الق##رون الوس##طى ، حی##ث 

إل##ى بح##ث أص##ول الثقاف##ة العربی##ة الإس##لامیة؛ لأن  الكنیسة ، منذ الوجود الإسلامي ف##ي الأن##دلس ،

ل الكنیس##ة ، وق##د تح##ددت أھ##دافھا ف##ي ظاھرة الدین الإسلامي أصبحت تكون العقی##دة الرئیس##ة داخ##

محاولة إیجاد الصیغ اللاھوتیة لدحض العقیدة الإسلامیة وتفنیدھا ، وھ##ذا ل##م یك##ن لی##تم ف##ي غی##اب 

المعرف##ة الدینی##ة للق##رآن وت##اریخ الرس##الة والجوان##ب المكون##ة لشخص##یة الرس##ول، واعتب##ر بط##رس 

)،ھ##ذا الأس##لوب الص##یغة العلمی##ة 1م(ع##ن الإس##لا یوحنا الدمشقيالمحترم ، الذي ربما قرأ كتابات 

وكان##ت الكنیس##ة تس##عى ب##ذلك إل##ى تحقی##ق ھ##دفین : الأول ، أن )، 2التي تفوق ح##دتھا ح##د الس##یف (

تح##د م##ن تغلغ##ل الإس##لام ب##ین ص##فوف الغ##ربیین ، والث##اني أن تعم##ل عل##ى تنص##یر المس##لمین ، 

، وأنھ ض##د بالشیطانصلى الله علیھ وسلم  بأنھ مسكون  -فظھرت كتابات تصور شخص الرسول

ی##ر ف##ي اتح##اد ص##فوف الق##وات ؛ وك##ان لھ##ا دور كبأوروباالمسیح وانتشرت ھذه الأفكار في عموم 

 .)3(الحروب الصلیبیةالأوروبیة أثناء 

الع##داء  إذن فقد كان موقف الغرب المسیحي في العص##ر الوس##یط م##ن الإس##لام ھ##و موق##ف

والمشاحنة ،و كانت كتابات المستشرقین تصطدم بحكم سابق ،مفاده أن الدین الإسلامي دین معادٍ 

للمسیحیة لیس فیھ خیر، وھكذا كان الناس لا یصدقون إلا تلك المعلومات التي تتفق و ھذا ال##رأي 

 ).4الإسلام(، وكانوا یتلقفون بنھم كل الأخبار التي فیھا إساءة إلى النبي العربي ، ودین 

 Eulogiusایل??وجیس ولع##ل اش##ھر كت##اب الق##رن الراب##ع الھج##ري / التاس##ع الم##یلادي  : 

ك##اذب  -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  -،الذي قام  بكتابة العدید من الرسائل مشددا فیھا على أن الرسول

ئ وأنھ مدعٍ للنبوة ،وأنھ أغلق الباب لأي نب##ي ی##أتي بع##ده، ووص##فھ بال##ذئب المختب## -حسب زعمھ-

زین???ب بن???ت م###ن  -ص###لى الله علی###ھ وس###لم –ب###ین الخرف###ان، ورك###ز عل###ى حادث###ة زواج الرس###ول 
 ).5(جحش

                                                
 .18في أوربا في العصور الوسطى  ، ص  مینظر: ریتشارد سوذرن : صورة الإسلا )3(
 .217، ص  أوربایخیة حول موضوع مصادر الدراسات الإسلامیة في عبد الغني أبو العزم : دراسة تارینظر:  )4(
 تھ اختل##ف المؤرخ##ون ف##ي تحدی##د شخص##ی ال##ذيألھب الحماس إلیھا : بط##رس الناس##ك  ،من المعروف أن الحروب الصلیبیة قد  3 )1(

 كلم##ا بلغت##ھ دع##وة أورلی##احتى الآن بصورة جلیة ، وھو من موالید مدینة ( أمیان ) شمال فرنسا ، وقد انقط##ع للعب##ادة والزھ##د، ف
الثاني لحرب المسلمین ، ألقى بنفسھ في عبابھا ، ومضى یبشر الناس بأن بلاد المسلمین ،أرض ل##بن وعس##ل ، وأن نھای##ة الع##الم 

عل##ى  -ع##ن: –وعودة المسیح إلى الأرض قریبة ، وأن##ھ لا ینبغ##ي عودت##ھ إلا وق##د اس##ترد النص##ارى بی##ت المق##دس م##ن المس##لمین 
، منش##ورات مجل##س تنمی##ة الإب##داع الثق##افي (  ت##اریخ العلاق##ات ب##ین الش##رق والغ##رب ف##ي العص##ور الوس##طى:  حس##ین الشطش##اط 

Pp122Ahistory of the crusades: Also see: Runciman .s,-.89. 70 -69م ) ، ص2004الجماھیری##ة ، 
58),Vol, I,P 78(,pennsylvania, 19: A history of the   Crusades123.and,Setton,W and Baldwin  

 . 10 -9ینظر: رودي بارت : الدراسات العربیة الإسلامیة في الجامعات الألمانیة  ، ص  )2(
 .101، ص  أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي صابر طعمھ : ینظر:  )3(
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إل##ى أن الح##س الأورب##ي المس##یحي  ولعل السبب ف##ي طغی##ان ذل##ك الع##داء للإس##لام  ، یع##ود

الوسیط ، كان مشبعاً بترقب یوم القیام##ة ، وكان##ت كتاب##ات آب##اء الكنیس##ة المس##تندة إل##ى بع##ض نُ##ذر 

العھ##د الق##دیم ورؤی##ا یوحن##ا ق##د ح##ددت أم##ارات ل##ذلك ، وق##د رأى الش##راح واللاھوتی##ون من##ذ الق##رن 

، والإس##لام ی##دخلان فیھ##ا -ی##ھ وس##لم لص##لى الله ع –الثالث الھجري / التاسع المیلادي أن الرسول 

باعتب##اره المس##یح ال##دجال   -صلى الله علیھ وسلم  –وھكذا فقد بدأ النظر منذ حقبة مبكرة للرسول 

، وكانت انتصارات الإسلام الدنیویة تغذي ھ##ذا التص##ور، وظھ##ر رأيُ ب##ین كثی##ر م##ن اللاھ##وتیین 

و بطری##ق ف##ي الأص##ل تش##اجر م##ع ھ##و مط##ران أ -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –محم??داً یتلخص ف##ي أن 

بطریق القسطنطینیة فشكل ھرطقة انفص##لت ت##دریجیاً ع##ن المس##یحیة الكاثولیكی##ة الص##حیحة ، ول##م 

یشغل القائلون بھذا الرأي أنفسھم بنقض الرأي السابق ( الذي رأى أن الرسول محمد ھو المس##یح 

،وھ##ذا التص##ور اھما الأخ##رى الدجال ) بل اعتقدوا أن الرؤیتین تاریخیتان ، ویمكن أن تكم##ل إح##د

توارى في أوروبا منذ القرن السادس الھجري / الثاني عشر المیلادي؛  لیعود للظھور م##ن جدی##د 

في القرن التاسع الھجري /الخامس عشر المیلادي ، وھذا عائد إل##ى أن اللاھ##وتیین الأوربی##ین ل##م 

وس##ائل لمواجھت##ھ والقض##اء  یكونوا یس##عون إل##ى التع##رف إل##ى الإس##لام ، بق##در م##ا ك##انوا یقترح##ون

 ).1علیھ حرباً أو سلماً(

ومن ناحیة أخرى ، س##اد تص##ور ش##عبي مُغ##رق ف##ي الخی##ال اس##تند إل##ى ع##وام م##ن الكھن##ة  

المتجولین ، وبعض العائدین من الشرق م##ن فرس##ان الص##لیبیین ، یق##ول بوثنی##ة إس##لامیة فظیع##ة ، 

، ومن الغریب أن ھذه الصورة المُتخیل##ة   قوامھا ثلاثون إلھاً، أھمھم: فراكوتوس ، أبولو ، محمد

الاستش##راق قام##ت واس##تمرت ، وقاوم##ت حت##ى امتزج##ت بع##ض أفكارھ##ا ع##ن الإس##لام بعص##ور 

م##ن مث##ل : الاقتن##اع بافتق##ار الإس##لام إل##ى الأخلاقی##ة ، ورف##ض الإس##لام للنق##اش الفك##ري ،  ةالحدیث##

 ).2وتبلد المسلمین العقلي(

رین بالكتاب##ات الق##رن وس##طیة موض##وع یط##ول وحی##ث إن موض##وع ت##أثر الكت##اب المعاص##

الحدیث فیھ فسوف نكتفي بعرض نماذج صغیرة تعطي صورة واضحة عن ذلك التأثیر والت##أثر، 

فقد ظھرت في النصف الثاني من القرن السادس الھجري /الثاني عشر المیلادي كتابات اعتبرت 

نب##ي ول##یس إل##ھ ، كم##ا  -علی##ھ وس##لم ص##لى الله  –اً محم??دأكثر مقاربة للحقیقة التاریخیة ، ترى أن 

اعتبرت الإسلام دین وحدانیة ، ولیس مذھب تعدد آلھة ، لكن ھذه الأقوال ظلت ضائعة ف##ي بح##ر 

الخی##الات والأوھ##ام ،وظل##ت مص##ادر الأوربی##ین ع##ن الإس##لام حت##ى مطل##ع الق##رن الس##ابع الھج##ري 

                                                
 .17في أوربا في العصور الوسطى  ، ص  مینظر: ریتشارد سوذرن : صورة الإسلا )1(
)2( See:Norman Daniel : . Islam and The West  Pp23-26. 
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د ف##ي ج##ذورھا ل##رؤى /الثال##ث عش##ر الم##یلادي تحریف##ات قدیم##ة وأس##اطیر خیالی##ة وتص##ورات تع##و

كات##ب   Gulbert Nogentجیرب??رت نوغن??ت العھد القدیم ، وھذا ما نج##ده واض##حاً ف##ي كتاب##ات  

أول سیرة للنبي بأوروب##ا الغربی##ة ف##ي النص##ف الأول م##ن الس##ادس الھج##ري / الق##رن الث##اني عش##ر 

د عل##ى المیلادي، وكان ذا عقلیة متمی##زة مقارن##ة بمعاص##ریھ وال##ذي ص##رح أن##ھ ل##م یس##تطع الاس##تنا

مصادر مكتوبة عن النبي ، وقد أدرك بما تجمع لدیھ من معطیات ض##ئیلة ع##ن حی##اة نب##ي الإس##لام 

أن الصورة السائدة عنھ وع##ن ال##دین ال##ذي ج##اء ب##ھ غی##ر ص##حیحة عل##ى الإط##لاق ،بی##د أن##ھ اعتن##ق 

الس##ائد ؛ لأن##ھ كم##ا ق##ال : لا یق##در عل##ى مخالف##ة ال##رأي الش##ائع ، وال##نص المق##دس ،ن##ص العھ##د 

 ).1م(القدی

ف##ي كتاب##ات الأوربی##ین ف##ي العص##ر الوس##یط ،  محم??د وباختصار فق##د كان##ت ص##ورة النب##ي

ثری##ة ، وك##ان مص##اباً بالص##رع ، وھدف##ھ ) 2(ت##تلخص ف##ي أن##ھ رج##ل مس##یحي الأص##ل ت##زوج أیم##اً 

سحق المسیحیة عن طری##ق إش##تراع حری##ة جنس##یة واس##عة ، وأن الخن##ازیر افترس##تھ خ##لال إح##دى 

من ھذه المعالم القلیلة والمظللة ، بنى الغربیون في القرون  الآتی##ة ، نوبات الصرع وعلى أساس 

 Michelمیش??یل ب??ودیر  وق##د ظھ##ر ذل##ك واض##حاً ف##ي مؤلف##اتبن##اء ض##خماً م##ن الحكای##ات، 

Baudier  ، التي تعتبر أول المح##اولات التاریخی##ة الت##ي أرادت أن ت##ؤرخ تاریخ##اً عام##اً للأت##راك

وحیات##ھ وموت##ھ، وھ##ي كغیرھ##ا م##ن دراس##ات الق##رن الح##ادي  وفي نفس الوقت تناول مولد الرسول

واعتب##اره م##دعیاً  محم??د عش##ر الھج##ري / الس##ابع عش##ر الم##یلادي انحص##ر ھمھ##ا ف##ي تس##فیھ النب##ي

للنبوة ، وصاحب دین متخلف وھمجي وعدواني ، وقد أھدي ھذا الكت##اب إل##ى الكنیس##ة ، كم##ا ق##ام 

  ,PrideauHبری??دو) ،ك##ذلك فع##ل 3نب##ي (بإفراد كتاب كامل عن حیاة ال Bergeron برورون 

، ت##رجم إل##ى العدی##د م##ن ‘‘ حی##اة ذي الب##دع محم##د’’م) 1733ھ/ 1146، ال##ذي كت##ب ف##ي ع##ام()4(

أوض##ح ف##ي مقدمت##ھ غرض##ھ م##ن  )5اللغات الأوربیة ،وھو عبارة عن ھجوم مكثف على الإسلام (

 ).6الكتاب بأنھ خدمة المقصد المسیحي (

فف###ي )،  7س الم###نھج ال###ذي س###ار علی###ھ س###ابقوھم  (وق###د نھ###ج الكت###اب المت###أخرون نف###

 -1808ھ/ 1223-1307(  Gustav Weilجوس????تاف فی????لم)،كت####ب 1843ھ/1259ع####ام(

،ال###ذي یع###د أش###د الكت###ب الاستش###راقیة تح###املاً وبع###داً ع###ن ‘‘ محم###د وحیات###ھ’’م) ،كت###اب1889
                                                

 .17في أوربا في العصور الوسطى  ، ص  مینظر: ریتشارد سوذرن : صورة الإسلا )1(
 .154\1الأیامي : الذین لا أزواج لھم من الرجال والنساء+ ابن منظور : لسان العرب المحیط ، مادة : أیم ، )2(
 224 -223، ص  أوربادراسات الإسلامیة في دراسة تاریخیة حول موضوع مصادر ال عبد الغني أبو العز :ینظر:  )3(
 .45-44 \3ینظر:  نجیب العقیقي : المستشرقون ،  )4(
 .227، ص  المرجع السابقعبد الغني أبو العز : ینظر:  )5(
 .15،صمحمد رسول الله أتیین دینیھ: ینظر:  )6(
 .10، ص  فلسفة تاریخ محمد حمد بیھم : ینظر: م )7(
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ل##ھ العدی##د م##ن  ال##ذي كان##ت تی??ودور نولدك??ھولا ننسى  )،1الموضوعیة والعلمیة والدقة التاریخیة (

ص##لى الله علی##ھ وس##لم  كان##ت تنتاب##ھ نوب##ات  –الافتراءات على الرسول منھا إدعاؤه بأن الرس##ول 

) ، وف####ي 2عنیف####ة م####ن الإنفع####ال جعلت####ھ یظ####ن أن####ھ تح####ت ت####أثیر إلھ####ي وأن####ھ یتلق####ى وحی####اً (

من ذلك ، بالأعرابي القذر -صلى الله علیھ وسلم -وحاشاه دورتي ،م) وصفھ 1876ھ/1293عام(

 ).3لمنافق (ا

‘‘ في الدیانة المحمدیة’’ وعلى الرغم من ظھور بعض المؤلفات الأكثر اعتدالاً مثل كتاب

م) ف##إن ھ##ذه 1718-1676/ھHadrian Reland  )1087-1131لإدریانوس ریلان??د للھولندي 

 ).4(المؤلفات كانت تھمل وتحارب 

ت##ب كلیم##وفتش ، وھ##و وس##طیة إل##ى الق##رن العش##رین ، فق##د ك وامت##د ت##أثیر الكتاب##ات الق##رن

، ص##ور فی##ھ ‘‘ الإس##لام أص##لھ وروح##ھ الإجتم##اعي’’ م) كت##اب1956/ھ1376كات##ب روس##ي ع##ام(

الإس##لام بص##ورة دی##ن إقط##اعي لا یع##رف المس##اواة ب##ین الطبق##ات والأف##راد ، ویظھ##ر المس##لمین 

 بمظھر القساة العت##اة ال##ذین اس##تعبدوا الش##عوب وظلموھ##ا ، ویری##د ب##ذلك أن الش##یوعیة ھ##ي وح##دھا

التي أنقذت البشریة من الإقطاع والطبقیة ، وھو یفت##ري عل##ى المس##لمین ب##أنھم اس##تعاروا عناص##ر 

 ).5خیالیة من أجل إضفاء المزید من التقدیس على نبیھم (

وم##ن آث##ار الكتاب##ات الاستش##راقیة ف##ي الق##رن وس##طیة ف##ي مج##ال الأدبی##ات : م##ا ج##اء ف##ي 

ق##د أس##قطوا الأص##نام الإس##لامیة ، وأن الع##رب بم##ا معن##اه : أن فرس##ان  ش##ارلمان  رولان،قص##یدة 

) ، كم##ا ج##اء ف##ي روای##ة ألف##ت بع##د 6(محم??د ، وأبول??ون، وتیرفاج??انیعب##دون ثالوث##اً مؤلف##اً م##ن : 

 ً  .)7( الحروب الصلیبیة : أن الإسلام یبیح زواج المرأة الواحدة من عدة رجال معا

 ف??ولتیركت##ب  كم##ا أث##رت ھ##ذه المفتری##ات ف##ي كت##اب عص##ر النھض##ة بع##د ذل##ك ، فق##د 

Voltaire :مسرحیة قدمھا إلى البابا بن##وا الراب##ع فیھ##ا الكثی##ر م##ن التحام##ل ، م)1778ھ/1192(م

 ودینھ ، وقد جاء ضمن كلمة التقدیم التي صدر بھا المسرحیة: محمدعلى 

                                                
 .56، ص مستشرقین طبقات الینظر: عبد الحمید صالح حمدان :  )8(
 .146-136محمد عبد الله الشرقاوي : الاستشراق، صینظر:  )9(
 .11، ص   ینظر: محمد بیھم : فلسفة تاریخ محمد )1(
 ینظر: محمد أحمد مشھور الحداد : الإسلام في وجھ التحدیات ، المقدمة. )2(
 .21، ص المرجع السابقمحمد بیھم : ینظر:  )3(
 .68أوربا في العصور الوسطى  ، صفي  مینظر: ریتشارد سوذرن : صورة الإسلا )4(
 .100، ص  أخطار الغزو الفكري للعالم الإسلامي صابر طعمھ :  ینظر:  )5(
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" فلتستغفر قداستك لعبد خاضع ، ھو من أشد الناس اعجاباً بالفض??یلة ، إذ تج??رأ  
 . )1( ة الحقیقیة ما كتبھ ضد مؤسس دیانة كاذبة بربریة "وقدم إلى رئیس الدیان

، وھ##ي ‘‘ قص##ة محم##د’’م) 1831ھ/ 1247ف##ي ع##ام( رینو وفرانسیس میش??الكذلك كتب 

 ).2تصور الفكرة التي كانت سائدة عنھ لدى أھل العصور الوسطى (

ق##اریر وھكذا فإن المعرفة بالإسلام  التي تملكھا أوروب##ا من##ذ ق##رون قائم##ة عل##ى أس##اس الت

المشوھة والمغلوطة كلیاً ، التي أعدھا المسیحیون ، وھذا ھو الأمر الذي أدى إلى نشر الأكاذی##ب 

والإفتراءت المنقولة حول الإسلام ونبیھ ، فكل خیر وجدوه فیھا أخفوه تماماً ، وكل شيء لم یك##ن 

 .نھمحموداً في عین أوروبا كبروه وبالغوا في بیانھ أو شوھوا صورتھ في التعبیر ع

إن واقع الاستش##راق ل##یس فی##ھ موض##وعیة ولا منھجی##ة ولا اس##تقامة ، وإنم##ا  والخلاصة :

كان ھذا التغیر أو التطور في الأس##الیب ض##رورة أملتھ##ا الظ##روف وواق##ع الح##ال، وك##ان لاب##د م##ن 

المخاط###ب أص###لا  –تغیی###ر الأس###الیب لت###تلاءم وتت###واءم و الم###واطن الأوروب###ي المس###یحي نفس###ھ 

فحیثما كان العصر عصر أمیة وجھالة وھمجیة كان یكف##یھم أن یكتب##وا  –شراقیة بالدراسات الاست

وف##ي المس##لمین، حت##ى یقبح##وه -صلى الله علیھ وس##لم -لھم سبا وشتما في الإسلام ورسول الإسلام 

ویش##وھوه ف##ي أعی##نھم وینف##روھم من##ھ. وأم##ا م##ع التط##ور والاس##تنارة ومعرف##ة ھ##ؤلاء الأوروبی##ین 

نتیجة للاحتكاك في القتال والتجارة والانتقال فكان لابد م##ن أن یغی##ر ھ##ؤلاء  بالمسلمین والإسلام،

أسالیبھم، حتى تنطلي على عقول الأجیال الجدیدة، وكان تغییر الأسالیب یتلاءم ویتواءم و درج##ة 

 ).3معرفة ھؤلاء عن الإسلام والمسلمین (

 

 

 

 

 

                                                
 10محمد جمیل بیھم:المرجع السابق ،  ص )6(
 11، ص   ینظر: محمد بیھم : فلسفة تاریخ محمد )1(
 .346، ص المستشرقون والتاریخ الدیب،  مینظر: عبد العظی )2(
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 الفصل الثالث: موقف المستشرقین الإنجلیز من السیرة النبویة

 ( العھد المكي )

 

 

 112---------------------------------أولاً /المستشرقون الإنجلیز والبیئة العربیة قبل الإسلام

 113------------------------------------------ثانیاً / تفسیر عوامل ظھور الإسلام وانتشاره:

 114-------------------------------------------------------------- -العامل الاقتصادي: -1

 115------------------صلى الله علیھ وسلم إلى السلطة والملك  –دعوى طموح الرسول   -2

 116------------------------------------------فكر عبقري غرضھ الإصلاح الاجتماعي  -3

 118-------------------------------------------------------------------ثالثاً /النسب النبوي

 120---------------------------------------------------------رابعاً / ولادة الرسول ونشأتھ 

 122------------------------------------------------------------خامساً / قصة شق الصدر 

 124----------------------------في حرب الفجار –صلى الله علیھ وسلم –سادساً / مشاركتھ 

 125---------------------------------------سابعاً / شبھة عبادة الرسول للأصنام قبل البعثة 

 126------------------------------------------------------ثامناً / أسفار الرسول إلى الشام  

 132--------------------------------------------------------تاسعاً /التحنث في غار حراء  

 133---------------------------------------------------------------عاشراً / مسألة الوحي 

 135--------------------------------------------------حادي عشر / شبھ الإصابة بالصرع 

 137-------------------------------------------------------ثاني عشر / بدء الدعوة السریة 

 137------------------------------------------------------ثالث عشر / الھجرة إلى الحبشة 

 141----------------------------------------------------------رابع عشر / قصة الغرانیق 

 144-----------------------خامس عشر / التشكیك في مقدار اضطھاد مشركي مكة للمسلمین

 145-----------------------------------------------------------سادس عشر / لیلة الھجرة 
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 السیرة النبویة ( العھد المكي ) موقف المستشرقین الإنجلیز من

ونقل كل ما شاھدوه م##ن  -صلى الله علیھ و سلم   -عني المسلمون بتدوین سیرة الرسول          

باس##تثناء بع##ض  -أحوال##ھ وأفعال##ھ وأخلاق##ھ، ونھ##ض ب##ذلك رج##ال ع##دول م##ن الص##حابة والت##ابعین

صلى  -أمانة الصورة الحقیقیة لحیاتھ فنقلوا للناس بصدق و  -الوضَّاعین الذین لا یعُتد بروایاتھم 

  وشمائلھ الطیبة وأخلاقھ وأوصافھ .  -الله علیھ و سلم 

ث##م ج##اء المستش##رقون ف##أظھروا اھتمام##اً كبی##راً بالس##یرة النبوی##ة، وألف##وا وكتب##وا لأھ##داف 

ال###ذین اعتم###دوا عل###ى الح###ق ف###ي أحك###امھم ،وھ###م قل###ة قلیل###ة، -متباین###ة، وك###ان م###نھم المنص###فون

  الذین اعتمدوا على الروایات الضعیفة والموضوعة ،وھم الكثرة الكاثرة.-والمتعسفون

لكون##ھ الأق##دم  إن أبرز أنموذج لدراسة الاستش##راق الأوروب##ي ھ##و الاستش##راق الإنجلی##زي

)،كم##ا كان##ت ل##ھ 1والأع##رق والأكث##ر إنج##ازاً والأكب##ر حجم##اً ف##ي مج##ال الدراس##ات الإس##لامیة (

ق##ة بالس##یرة النبوی##ة ، س##واء تل##ك الت##ي نش##رت ف##ي كت##ب مس##تقلة إسھامات كبیرة في البحوث المتعل

، أو تلك التي نشُرت كدراس##ات  لمونتجمري وات‘‘ محمد في المدینة’’،و ‘‘ محمد في مكة’’ مثل 

 ).2في مجلة العالم الإسلامي( مرجلیوثفي المجلات الأوربیة المتخصصة ، كتلك التي نشرھا 

المستشرقین  قد استغلوا بعض الأخبار كمادة للطعن  وقد اتفق كثیر من الباحثین على أنَ

فضلاً عما ذكروه من مثال##ب أو  -علیھ أفضل الصلاة وأتم التسلیم -في الإسلام وفي نبي الإسلام 

مط##اعن نس##بوھا زورا إل##ى الرس##ول علی##ھ الص##لاة والس##لام بقص##د الإس##اءة م##دفوعین بتعص##بھم 

 ).3الأعمى ضد الإسلام والمسلمین(

                                                
 .67، ص عربیة والإسلامیة في أوربا الدراسات المیشال جحا : ینظر:  )1(
، وحول الرسول محمد لدى الغربیین 402، ص الإتجاھات التبشیریة لمجلة العالم الإسلامي ینظر : ناصر عبد الرازق الملا :  )2(

 Boston University Journal,1974.  : Mohammad In The Eye of The WestMontgomery watt,  و
 .5\1 )ھ 1388، القاھرة ( ، محمد خاتم الرسل، (صلى الله علیھ وسلم :ر الدین،محمد عبد العزیز خیینظر:  )3(
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المستشرقین المحدثین قد تطورت أفكارھم وأحكامھم، وتخلصت من كثیر  ومع أن بعض

من مظاھر التحیز والتھجم الذي یملیھ اخ##تلاف ال##دین أو المص##لحة، أو ال##ذي یس##ببھ قل##ة م##ا ل##دیھم 

من المصادر وجھلھم باللغة العربیة وسوء الترجمة القدیمة، مع ذلك فإن بعض كتاباتھم عن حیاة 

ما تزال تنط##وي عل##ى أن##واع م##ن ال##دس والتش##ویھ ع##ن س##وء النی##ة  -یھ وسلمصلى الله عل -الرسول

  حیناً، وعن سوء الفھم للحقائق التاریخیة وخصائص التصور الإسلامي حیناً آخر.

لقد كان ھؤلاء المستشرقون ولا یزالون بعیدین عن الكثیر من الحق##ائق الخاص##ة بالس##یرة 

محیط ثقافي وفكري غری##ب ع##ن الثقاف##ة الإس##لامیة،  النبویة ، وسیبقون كذلك ماداموا یعیشون في

  وماداموا ینظرون بمنظار مصبوغ بألوان بیئتھم وثقافتھم الأولى.

قد ألفت فیھ الكثیر من المؤلفات  -كأحداث تاریخیة متسلسلة  -إن موضوع السیرة النبویة

ھ##ذا الموض##وع لا  القدیمة والجدیدة من قب##ل الم##ؤرخین والب##احثین المس##لمین ، وإن إع##ادة ص##یاغة

یضیف جدیداً ، وھو من باب التكرار الذي لا طائ##ل م##ن ورائ##ھ ، ؛ ل##ذلك رأی##ت أن أرك##ز البح##ث 

ح##ول النق##اط الت##ي أثارھ##ا المستش##رقون البریط##انیون ، وح##اولوا م##ن خلالھ##ا التش##كیك ف##ي الس##یرة 

لمعاص##ر، و الت##ي تع##د أفك##ارا مركزی##ة ف##ي الفك##ر الاستش##راقي االنبوی##ة وف##ي أص##الة الإس##لام ، و

ولتعری##ة تل##ك الآراء تكشف تعسفھم في التفسیر والاستنتاج والخروج بالنتائج قبل تحلیل الحقائق، 

المنحرف##ة وبی##ان بطلانھ##ا ، س##أقوم بع##رض ھ##ذه الآراء عل##ى الواق##ع الت##اریخي وف##ق م##ا یقتض##یھ 

ستش##رقون إل##ى المنھج العلمي ، ثم أقارنھا بمصادرھا الأصلیة ؛ وصولاً إلى الغایة التي س##عى الم

 تحقیقھا ،  والوسیلة التي اتخذوھا سبیلاً لذلك  .

سأناقش أولاً أسباب اھتمام المستشرقین الإنجلی##ز ( موض##وع الدراس##ة ) بالبیئ##ة العربی##ة 

 –قبل الإسلام ، و أسلوبھم في تفسیر عوام##ل انتش##ار الإس##لام ، و آراءَھ##م ح##ول نس##ب الرس##ول 

 –س##أحلل آراءھ##م ح##ول بع##ض القض##ایا المھم##ة ف##ي س##یرتھ ومول##ده ، ث##م  –صلى الله علیھ وسلم 

 صلى الله علیھ وسلم ، والرد على مختلف الآراء حول السیرة النبویة .
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 أولاً /المستشرقون الإنجلیز والبیئة العربیة قبل الإسلام :

درس المستش###رقون بعام###ة والبریط###انیون م###نھم خاص###ة ، البیئ###ة العربی###ة قب###ل الإس###لام 

ف##ي وص##ف جزئیاتھ##ا ، فتح##دثوا ع##ن موق##ع الجزی##رة العربی##ة وأھمیت##ھ الإس##تراتیجیة ، ،وب##الغوا 

والظ###روف المناخی###ة والتض###اریس ، وق###دموا ش###روحاً أكث###ر م###ن وافی###ة للظ###روف الاقتص###ادیة 

والاجتماعیة والسیاسیة السائدة قبل الإس##لام ، كم##ا تكلم##وا ع##ن ال##دیانات الت##ي كان##ت منتش##رة فیھ##ا 

ى ع##رض مفص##ل لت##اریخ أھ##م الحض##ارات الت##ي س##ادت ف##ي ب##لاد الع##رب قب##ل آنذاك ، بالإضافة إل##

) ، كم##ا بحث##وا ف##ي المص##طلحات الش##ائعة الاس##تعمال ف##ي اللغ##ة العربی##ة قب##ل الإس##لام ، 1الإس##لام (

والكلمات التي دخلت الحیاة العربیة ، واصبحت بمرور ال##زمن ج##زءاً م##ن بنی##ة اللغ##ة قب##ل ظھ##ور 

 ). 2الإسلام بكثیر(

ال##ذي یط##رح نفس##ھ ھ##و :إذا كان##ت غ##ایتھم الأول##ى ھ##ي دراس##ة الس##یرة النبوی##ة ، والس##ؤال 

 فلماذا ھذا الإسراف في البحث والتنقیب عن أحوال البیئة العربیة وتاریخ العرب قبل الإسلام ؟ 

قد یتبادر لنا للوھل##ة الأول##ى أن دراس##ة ت##اریخ الجزی##رة العربی##ة وجغرافیتھ##ا قب##ل الإس##لام 

رة لفھ##م الوض##ع قب##ل الإس##لام وبع##ده ، حت##ى ی##تمكن الق##اريء م##ن المقارن##ة ، كان ولا یزال  ضرو

ومن ثم اكتشاف التغییر الكبیر الذي أحدثھ الإسلام في الع##رب ، وكی##ف أص##بحوا ب##ھ أم##ة عظیم##ة 

حملت مشعل حضارة كبیرة إلى العالم الإنساني أجمع ، لكن للأسف لیست ھذه ھي النتیج##ة الت##ي 

كتب##ھ المستش##رقون الإنجلی##ز  ح##ول الس##یرة النبوی##ة والبیئ##ة العربی##ة قب##ل  نصل إلیھا بعد دراسة م##ا

 الإسلام .

إن الغرب ،الذي تسیطر علیھ النظرة المادیة ، المجردة من أي باعث روحي ، والت##ي لا 

تؤمن بالغیب ، عاجز ع##ن الیق##ین  بوج##ود خ##الق یرع##ى ش##ؤون البش##ر ، ویص##حح مس##اراتھم ع##ن 

ن بني البشر، والمستشرقون الإنجلیز تربوا في ھذه البیئ##ة المادی##ة طریق رسلھ الذین اصطفاھم م

، وإن ح###دث ووج###دنا م###ن ی###ؤمن م###نھم بوج###ود الله حس###ب المل###ة الت###ي یتبعھ###ا ، كم###ویر ووات 

المسیحیین  أو مرجلیوث الیھودي ، فإن الواقع یثبت أن أولئك لیسوا باحثین عن الحقیقة ،  وإنما 
                                                

)1( ,p25 .also see: D. S  See: William Muir :Life of Mohammed from the original sources
 and 61 -third edition, London,P,Pp58  ,. Mohammed and the Rise of Islam,Margoliouth

:Montgomery watt: : Mohammad In The Eye of The West ,Pp1-23                                         .       
                                                                   

 .39، ص قین ردراسة نقدیة لمناھج المستشعمر لطفي العالم : المستشرقون والقرآن ،ینظر:  )2(
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 –محم??د غ##ایتھم الت##ي رس##موھا لأنفس##ھم من##ذ البدای##ة ، إثب##ات أن  دع##اة مبش##رین ل##دیاناتھم ، كان##ت

لیس نبیاً مُرسلاً من الله ،وأن الإسلام ، حتى ولو كان فكراً مصلحاً لحی##اة  –صلى الله علیھ وسلم 

استوحاه من البیئ##ة   -البشر ، فھو لیس رسالة سماویة ، بل فكر من تألیفھ_ صلى الله علیھ وسلم 

الدین الذي یجب أن یتُبع ھو فق##ط دی##نھم ( المس##یحیة أو الیھودی##ة )، وباختص##ار التي عاشھا، وأن 

نتاجًا طبیعیً##ا   یلب##ي احتیاج##ات  أن الإسلام ونبیھ كانا فقد   أراد ھؤلاء المستشرقون البرھنة على

 ).1التي ترعرع فیھا الرسول ، واستنشق فیھا أفكار رسالتھ التي بلغھا للعالمین (، البیئة

 / تفسیر عوامل ظھور الإسلام وانتشاره:ثانیاً 

س##بقت الإش##ارة إل##ى  أن المستش##رقین یس##تندون إل##ى الم##نھج الم##ادي ف##ي تفس##یر س##یرة 

صلى الله علیھ وسلم ، فھم یرون أن المؤرخ ینبغي لھ أن یك##ون أكث##ر إدراك##ا للعوام##ل  –الرسول 

عش##رین ینبغ##ي ل##ھ أن یثی##ر المادیة الكامنة وراء التاریخ، ویش##یرون ب##أن م##ؤرخ منتص##ف الق##رن ال

 ).2(محمدأسئلة كثیرة عن الجذور الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسة للحركة التي بدأھا 

إن س##یطرة الرؤی##ة المس##یحیة والتفس##یر الأورب##ي الم##ادي للت##اریخ  ، عل##ى أذھ##ان ھ##ؤلاء 

بحك##م  مس##لحین –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  -المستشرقین، جعلتھم یعمدون إلى دراسة حی##اة الرس##ول

فھ##ؤلاء المستش##رقون ، دعُ##اة س##ابق علیھ##ا ، ملخص##ھ أن  الإس##لام ل##یس رس##الة إلھی##ة  س##ماویة ، 

ص##لى  –للیھودیة و المسیحیة ، محاربین ساخطین على الإسلام  ،فقد عملوا على رمي  الرسول 

ا بالك##ذب ، وإذا حال##ت النظ##رة الأوربی##ة الحدیث##ة  للإس##لام دون ذل##ك ، ارجع##و -الله علی##ھ وس##لم 

 ظھور الإسلام إلى عبقریة محمد وذكائھ، واستغلالھ للظروف المواتیة في سبیل تحقیق ھدفھ .

ولا یخ###رج المستش###رقون الإنجلی###ز ع###ن ھ###ذه النظری###ة ، فھ###م یرجع###ون ظھ###ور الإس###لام 

 وانتشاره إلى أحد الأسباب الآتیة  :

 

 

  -العامل الاقتصادي: -1

                                                
 .39، ص فسھ نالمرجع  ینظر:  )1(
)2( See:Montgomery watt : Muhammad at Mecca,p33.  
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اب###اتھم عل###ى التفس###یر الم###ادي للت###اریخ  ذكرن###ا س###ابقاً أن المستش###رقین یعتم###دون ف###ي كت

،ویؤمنون بأن تحلیل حركة الت##اریخ واتجاھھ##ا لا یخض##عان إلا لمع##اییر مادی##ة بحت##ة ، وبالت##الي لا 

).وھ##م عل##ى ھ##ذا یرجع##ون ظھ##ور الإس##لام 1یعترف##ون بوج##ود التأیی##د الإلھ##ي أو الإرادة الغیبی##ة (

)، 3الص##حراء وج##وع الع##رب( ى قح##طالإس##لامیة إل## )ویفس##رون الفتوح##ات2للعام##ل الاقتص##ادي (

ث##ورة فق##راء أو ث##ورة یس##ار عل##ى  –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –ووصفوا م##ا حص##ل ف##ي حی##اة محم##د 

 ).4یمین أو ثورة اقتصادیة ، كانت ترى في التوسع عن طریق الفتوحات (

یع##زو ظھ##ور ال##دعوة  - مرجلی??وثو م??ویرمتأثراً بزمیلی##ھ الس##ابقین ل##ھ ،  -واتولھذا نجد 

)، ویط##رح م##ا 5حالة الاجتماعیة والاقتصادیة التي سادت في مجتمعھ صلى الله علیھ وس##لم(إلى ال

كم##ا یفس##ر ظھ##ور الإس##لام ف##ي مك##ة دون ) ، 6(والإس##لام  یس##میھ تفس##یراً اقتص##ادیاً لظھ##ور النب##ي

غیرھا من مدن الجزیرة العربیة إلى النمو التجاري وتدفق الثروة فیھا ، قبل الإسلام ، ذلك النمو 

أث##ر س##لبي عل##ى ق##یم الرحم##ة والك##رم ف##ي المجتم##ع المك##ي مم##ا   - واتحس##ب رأي  -لذي ك##ان ل##ھا

انعكس على تصدع اللحمة القبلیة، وظھرت حاجة ملح##ة للموافق##ة ب##ین الازدھ##ار الم##ادي والنظ##ام 

  -حس##ب رأی##ھ  -الأخلاق##ي الروح##ي الب##دائي ال##ذي ك##ان س##ائدا ف##ي المجتم##ع، ولتحقی##ق ھ##ذا الھ##دف

لى الله علیھ وسلم حلا دینی##ا للمش##كلات الاقتص##ادیة والاجتماعی##ة الجدی##دة، وك##ان تصور محمد ص

الدین الجدید بمثابة رد على مرض العص##ر ال##ذي س##ببھ التط##ور ال##ذي انتق##ل ب##المجتمع المك##ي م##ن 

 ).7(    حیاة البداوة إلى اقتصاد حضري

وس##ار عل##ى  –وسلم صلى الله علیھ  –إن ھذا المستشرق الكتابي ، الذي أنكر نبوة محمد 

، ق##د أغف##ل أن رس##الة الإس##لام رس##الة الم##نھج الم##ادي ال##ذي یتع##ارض و روح المس##یحیة الحقیقی##ة 

توحید في المقام الأول ، جاءت رداً على التخبط الفكري الذي كان##ت تم##وج فی##ھ الجزی##رة العربی##ة 

جان##ب ، وأن ال##وحي والعالم أجمع  ، والدلیل على ذلك أن أكثر من ثلثي القرآن یتحدث عن ھذا ال

من إصلاح الجانب الاجتماعي أو الاقتص##ادي ، لق##د  وات في المرحلة المكیة لم یتضمن ما ذكره 

)، ث##م مت##ى 8استھدف الوحي بالدرجة الأولى ، التوحید ، ونبذ عبادة غیر الله وحده لا ش##ریك ل##ھ (

                                                
 .20، ص " الإسلامیات بین المستشرقین والباحثین المسلمینالحسن الندوي :  وأبینظر : )1(
 and : S.Zwemer: “ Character.304 -300محمد البشیر : المنھج المنحرف في دراسة الت##اریخ الإس##لامي ، ص ینظر:  )2(

, 1911,Vol1,p355 ilm World Jornal”, Musof Mohammad 
)3( See: Montgomery watt: Op.Cit,p 20  
 .28سعدون محمود الساموك : السیرة النبویة ، ص  ینظر: )4(
)5( See: Muhammad at Mecca, p3 
)6( See: Ibid, p51. 
)7( See:Op.Cit, 16- 24  
، دار اق##رأ للطباع##ة  الق##رآن الك##ریمس##بیل الھ##دى ، دراس##ة تاریخی##ة وتبوی##ب موض##وعي لآی##ات م##ن ینظر:الس##ایح عل##ي حس##ین :  )1(

 .7م) ، ص 1988والترجمة والنشر والخدمات الإعلامیة ( طرابلس ، 
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تص##حیح الكثی##ر م##ن انھارت قیم الرحمة والكرم في المجتم##ع المك##ي ؟، ص##حیح أن الإس##لام ج##اء ل

المغالطات ، ولكنھ ف##ي الوق##ت ذات##ھ أك##د عل##ى الكثی##ر م##ن الق##یم الاجتماعی##ة الت##ي كان##ت س##ائدة ف##ي 

 المجتمع العربي آنذاك. 

 صلى الله علیھ وسلم إلى السلطة والملك : –دعوى طموح الرسول   -2

وس##لم  ص##لى الله علی##ھ -لقد أصر المستش##رقون الإنجلی##ز ف##ي دراس##اتھم عل##ى أن الرس##ول 

ك##ان سیاس##یاً م##ن البدای##ة،  كان رجلاً یطمح إلى الملك والسیطرة على مقالی##د الأم##ور ، وأن ھدف##ھ،

وھو توحید الجزیرة العربی##ة بواس##طة دی##ن خاص،وأن##ھ ك##ان یع##د نفس##ھ لھ##ذا ال##دور ، فك##ان ی##زور 

بع##د الخب##رة فیم##ا  سوق عكاظ للتعرف على فن الشعر من الشعراء المنافسین ھناك، واستخدم ھذه

)، ثم  وضع لنفسھ خطة تعتمد عل##ى تجمی##ع الن##اس م##ن حول##ھ والتغری##ر بھ##م م##ن 1لإملاء القرآن (

منطلق ھذا الدین الجدی##د ، وس##اعدتھ ف##ي ذل##ك الظ##روف الاجتماعی##ة الت##ي وُج##د فیھ##ا ، حی##ث ك##ان 

 الناس في أمس الحاجة إلى نظام یلمّ شتات العرب ، ویجمعھم على كلمة واحدة ، بعد أن أنھك##تھم

) ، وھكذا التفّ العرب حولھ وانضمّوا تحت لوائ##ھ ، 2الحروب ، وذاقوا مرارة الفقر والحرمان (

 ) . 3وقبلوا دعوتھ التي أتى بھا(

لقد نسي أو تناسى ھؤلاء المستشرقون ، ما أثبتتھ المصادر الإس##لامیة الص##حیحة م##ن أن 

ح##ین عرض##ت علی##ھ ق##ریش صلى الله علیھ وسلم فرفضھا ،وذل##ك  –الدنیا عرُضت على الرسول 

 المال والملك والسیادة ، مُقابل أن یتخلى عن دعوة التوحید قائلین: 

یا محمد إنا ق??د بعثن??ا إلی??ك لنكلم??ك، .... ف??إن كن??ت جئ??ت بھ??ذا الح??دیث تطل??ب م??الا "
جمعنا لك من أموالن??ا حت??ى تك??ون أكثرن??ا م??الا، وإن كن??ت إنم??ا تطل??ب الش??رف فین??ا، 

تری??د ملك??ا ملكن??اك علین??ا، .... وإن??ا والله لا نترك??ك ف??نحن نس??ودك علین??ا، وإن كن??ت 
" والله ، لو وض??عوا "،فرفض عرضھم قائلا : وما بالغت منا حتى نھلكك أو تھلكنا

الشمس في یمیني والقمر في یساري عل??ى أن أت??رك ھ??ذا الأم??ر حت??ى یظھ??ره الله ، 
 ).4( أو أھلك دونھ "

السُ##لطة والمُل##ك ال##ذین ق##دما ل##ھ عل##ى  ألم یتساءل ھؤلاء المستش##رقون لم##اذا رف##ض الرس##ول

طب##ق م##ن فض##ة ، ودون ع##ذاب أو تض##حیة؟، ولم##اذا ل##م ینُص##ب الرس##ول نفس##ھ ملك##اً عل##ى 

                                                
)2( See:D.S.Margoliouth, Mohammed and the Rise of Islam, P59. 
)3( See: William Muir :Life of Mohammed from the original sources , pp.20-22. 
 .5 \1:محمد خاتم الرسل ، محمد عبد العزیز خیر الدین ینظر: )4(
عی##ون الأث##ر ف##ي فن##ون ،  اب##ن س##ید الن##اس :  66 \2، ت##اریخ الرس##ل والمل##وك ،الطب##ري :  170 \1، السیرة النبوی##ة ابن ھشام :  )5(

 ، 100 \1،  المغازي والشمائل والسیر
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المس##لمین بع##د أن دان##ت ل##ھ ال##دنیا ف##ي یث##رب ؟ ب##ل ظ##ل حت##ى آخ##ر ی##وم ف##ي حیات##ھ لباس##ھ 

 التواضع ، وسلطتھ الرحمة ، وعرشھ كلمة التوحید ، والدعوة إلى الله .

 ھذه الفریة یكمن في النقطتین الآتیتین  : والرد على

فَاصْ??دعَْ بِمَ??ا تُ??ؤْمَرُ  !ص##لى الله علی##ھ وس##لم یمتث##ل لأم##ر رب##ھ ال##ذي أم##ره ق##ائلاً : –لق##د ك##ان  -أ
فاحتمل في سبیل تحقیق ذلك الأمر الأھوال العظیمة ، وقدم  ) ،1("وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ 

الأم###رین ال###ذین اختارھم###ا وھ###و ظھ###ور الإس###لام  التض###حیات الجلیل###ة ، وحق###ق الله ل###ھ أح###د

 وانتشاره.

ِ وَلا أعَْلَ??مُ  قُ??ل لاَّ أقَُ??ولُ لَكُ??مْ عِن??دِي!إن القرآن برأه من ھذه الشبھة ، ق##ال تع##الى : -ب خَ??زَائِنُ ا�َّ
َّبِ??عُ إِلاَّ مَ??ا یُ??وحَى إِلَ??يَّ قُ??لْ ھَ??لْ یَسْ?? الْغَیْبَ وَلا أقَوُلُ لَكمُْ إِنِّي الأعَْمَ??ى وَالْبَصِ??یرُ  توَِيمَلَ??كٌ إِنْ أتَ

 ).2("أفََلاَ تتَفََكَّرُونَ 

 فكر عبقري غرضھ الإصلاح الاجتماعي   : -3

صلى الله علی##ھ وس##لم  –یعترف المستشرقون في كثیر من الأحیان بسمو أخلاق الرسول 

، و یص##رون عل##ى تص##ویر شخص##یتھ بالعبقری##ة ، وبأن##ھ ك##ان  )3(وی##دللون ع##ل حس##ن س##لوكھ –

ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –محمداً دینیاً وسیاسیاً ناجحاً ،حتى یتبادر إلى ذھن القاريء أن  )4مفكراً(

، ب##ل ولا یخجل##ون م##ن قد اس##تفاد بعبقریت##ھ م##ن الظ##روف البیئی##ة والتاریخی##ة لینش##يء دین##اً جدی##داً -

 : مویرالتصریح بھذا الرأي في كثیر من الأحیان فقد ذكر 

مین من??ذ الص??غر بإجم??اع أھ??ل بل??ده لش??رف إن محم??داً نب??ي المس??لمین لق??ب ب??الأ" 
أخلاقھ وحسن سلوكھ، ومھما یكن ھناك من أمر فإن محمداً اس??مى م??ن أن ینتھ??ي 
إلیھ الواصف، ولا یعرفھ من جھلھ، وخبیر بھ من أمعن النظر في تاریخھ المجید، 

 ). 5"(ذلك التاریخ الذي ترك محمداً في طلیعة مفكري العالم

ستش##رقون من##ذ ق##رون، یص##فون النب##ي ص##لى الله علی##ھ و س##لم وھذه خطة ج##رى علیھ##ا الم

بھذه الألقاب، لیظھروه في مظھر المص##لح الف##ذ و المفك##ر العبق##ري ال##ذي اس##تطاع بعبقریت##ھ وق##وة 

فكره أن یبتكر ھذا ال##دین، وأن یق##وم بإص##لاح أوض##اع المجتمع##ات العربی##ة ویخرجھ##ا م##ن الجھ##ل 

                                                
 .94سورة الحجر، الآیة  )1(
 .50سورة  الأنعام، الآیة  )2(
 .64، ص الغرب نحو الدرب :  باسي محفوظ العینظر: )3(
)4( , long mans and  warship and the heroic in history-:On heroes,Hero: Thomas.CSee

greencompany(london,1966),P75 
)5( William Muir :Life of Mohammed from the original sources , p35. 
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س##لامیة الش##امخة الت##ي أث##رت ف##ي الحض##ارة الإنس##انیة والوثنیة، ویثبت أسس الحضارة العربیة الإ

                                      تأثیراً بارزاً.

                                والرد على ھذا الرأي یتلخص في الآتي :

م##ن غری##ب الأم##ور أن یص##ر المستش##رقون عل##ى وص##ف النب##ي ص##لى ا¦َّ علی##ھ وس##لم بھ##ذه  -أ

ري ، المُصلح ، المُفكر ...إلخ ) مع أنھ كان یتبرأ منھا ویجرد نفسـھ م##ن الأوصاف، ( العبق

??نْ !:كل قوة أو مزایا أرضیة كما ھو واضح في القرآن الكریم في قولھ   قلُْ مَا كنُتُ بِ??دْعًا مِّ

َّبِ??عُ  سلُِ وَمَا أدَْرِي مَا یفُْعَ??لُ بِ??ي وَلا بِكُ??مْ إِنْ أتَ بِ??ینٌ إِلاَّ مَ??ا یُ??وحَى إِلَ??يَّ وَمَ?? الرُّ  "ا أنََ??ا إِلاَّ نَ??ذِیرٌ مُّ

)1.( 

فلم##اذا ل##م  –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –محم??د إذا سلمنا أن الفكر الإس##لامي ھ##و نت##اج لعبقری##ة  -ب

ینسبھ إلى نفسھ ؟ باعتبار أن العب##اقرة والمص##لحین ب##ل وك##ل البش##ر لا یرض##ون أن یص##نعوا 

ال##دین، وق##ام بھ##ذه الأعم##ال  المجد ثم ینسبون فض##لھ إل##ى غی##رھم ، فل##و أن محم##داً ابتك##ر ھ##ذا

العظیمة  التي غیرت مجرى التاریخ وأنقذت البش##ریة م##ن الجھ##ل والض##لال بعبقریت##ھ وق##وة 

 شخصیتھ، لما خالف الطبیعة البشریة، ولكان فخوراً بأن ینسب ذلك الشرف إلى نفسھ. 

إن  الإس###لام یش###مل  م###ا ذك###ره ھ###ؤلاء  المستش###رقون ،م###ن جوان###ب الإص###لاح الاقتص###ادي  -ت

جتم####اعي والسیاس####ي، لك####ن مش####كلة  المستش####رقین تكم####ن ف####ي اقتص####ارھم عل####ى ھ####ذه والا

الجوان##ب،ونزع الط##ابع النب##ويّ منھ##ا ، وتجری##دھا م##ن التأیی##د الإلھ##ي ، وإلباس##ھا ثوب##اً مادیّ##ا 

 مجرداً.

والخلاصة: لقد كان غرض المستشرقین من التعویل على العوامل الاقتصادیة والسیاسیة 

 –ص###لى الله علی###ھ وس###لم  –الإس###لام وانتش###اره ، ووص###ف الرس###ول  والاجتماعی###ة ،ف###ي ظھ###ور

 -صلى الله علیھ وسلم -بالعبقري أو المصلح أو غیرھما من الصفات والألقاب ، ھو إنكارٌ لنبوتھ 

، وإظھ##اره ف##ي مظھ##ر المص##لح أو العبق##ري، لأن ھ##ؤلاء تنتھ##ي معھ##م أفك##ارھم، ویمك##ن أن ی##أتي 

ا؛ ول##ذلك فھ##م لیس##وا ج##دیرین ب##الخلود، وأفك##ارھم لیس##ت مفك##ر أو مص##لح آخ##ر بم##ا ھ##و خی##ر منھ##

 جدیرة بأن یستمسك بھا الناس بعدھم، كما یستمسكون برسالات الأنبیاء.

 ثالثاً /النسب النبوي :

                                                
 .9سورة الأحقاف ، الآیة  )1(
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 -ص##لى الله علی##ھ وس##لم -)، عل##ى أن الرس##ول1یجُمع المؤرخون العرب و المسلمون(
 ھو: 

عبد مناف بن قصي بن ك??لاب ب??ن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ھاشم بن "
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر بن مال??ك ب??ن النض??ر ب??ن كنان??ة ب??ن خزیم??ة 

 ).2"(بن مدركة بن إیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 

 ).3وھو ابن الذبیحین ، أخوالھ بنو النجار، الذین سكنوا یثرب ( 

وھو ثاب##ت ب##التواتر والإجم##اع ، ف##إن  و رغم أن نسبھ إلى عدنان لا مریة فیھ ولا نزاع ،

المستشرقین یرون غیر ذلك ، من دون  دلیل واضح بل ھي مجرد تخمین##ات وافتراض##ات أملتھ##ا 

 م??ویرأھدافھم التي یس##عون إل##ى تحقیقھ##ا ؛ ول##ذلك ح##اولوا قل##ع الش##جرة م##ن ج##ذورھا ،حی##ث إنك##ر 

وب##رر موقف##ھ ب##اختلاف  -معلی##ھ الس##لا-من س##یدنا اس##ماعیل -صلى الله علیھ وسلم  -نسب الرسول 

 )4الروایات في ذلك(

)، ف##إن  5وف##ي الوق##ت ال##ذي أك##دت فی##ھ المص##ادر الإس##لامیة عل##ى نق##اء النس##ب النب##وي (

ینح##در م##ن أس##رة  -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  -إلى ھذا النسب ، وذك##ر أن الرس##ول یسيء  مرجلیوث

??نَ  وَقَ??الوُا لَ??وْلا{:بقول##ھ تع##الى  -خاطئ##اً  -، ویستش##ھد)6رذیل##ة ( لَ ھَ??ذاَ الْقُ??رْآنُ عَلَ??ى رَجُ??لٍ مِّ نُ??زِّ
بأنھ##ا لا تبل##غ إل##ى أن تق##ارن ف##ي الش##رف  بن??ي ھاش??م)،وحك##م عل##ى عائل##ة 7(}الْقَ??رْیَتیَْنِ عَظِ??یمٍ 

،بل وطعن في وال##ده ووص##فھ بني مخزوم، وبني أمیةبالعائلات القرشیة ذات الشرف العالي مثل 

  ).9قبل الإسلام ( عبد ا�َّ ي باسم ) ،وشك في أن یكون سم8بالشخصیة المغمورة (

 -والرد على تلك المزاعم یكمن في الأتي :

                                                
، دار البح##وث العلمی##ة للنش##ر والتوزی##ع والإع##لان  ( الكوی##ت ،  ةق##راءة جدی##دة للس##یرة النبوی##محم##د روّاس قلع##ھ ج##ي : ینظر: )1(

 .17م ) ، ص 1984
 ، وأبو الحس##ن ب##ن أحم##د ب##ن یح##ي 47-8\1و ابن سعد الطبقات الكبرى ،  ،2\2. ، 99 -7 \1السیرة النبویة ابن ھشام :  ینظر ، )2(

أب##و  ، و2\2الطب##ري ت##اریخ الرس##ل والمل##وك ،  و.58 \1 م)1959تح : محم##د حمی##د الله ( الق##اھرة،، أنساب الأشرافالبلاذري: 
، تح: إحسان عباس ، وناصر الدین أسد ، م: أحمد محمد شاكر ، دار المعارف (  جوامع السیرةمحمد علي بن أحمد بن حزم:  

م##د ، ت##ح : عل##ي محالاس##تیعاب ف##ي معرف##ة الأص##حاب ،و أبو عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد البر : 4القاھرة ، ب ت) ، ص 
، والسیر ابن سید الناس :عیون الأثر في فنون المغ##ازي والش##مائل ، 25 \1البیجاوي ، دار نھضة مصر ( القاھرة ، ب ت ) ، 

، ت##ح : محم##د العی##د الخط##راوي ، ومح##ي  الفصول في اختصار سیرة الرس##ول لحافظ أبي الفداء اسماعیل بن كثیر: ، و ا21 \1
اب##ن ع##ز ال##دین أب##ي الحس##ن عل##ي ب##ن أب##ي الك##رم  و ،،76ص )ھ1400-1399دمش##ق ،  (ع الدین مس##تو ، الوكال##ة العام##ة للتوزی##

 .7-5 \2 م) 1982، دار صادر ( بیروت ، الكامل في التاریخالأثیر: 
 .54، ص )م1963بیروت ، (للملایین،  م، ت : منیر البعلبكي ، دار العل حیاة محمد ورسالتھمولانا محمد علي: ینظر: )3(
)4( See: William Muir :Life of Mohammed from the original sources,1,p168 
 .75 \1،  م ) 1975( القاھرة ،  9ط تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي ،حسن إبراھیم حسن : ینظر: )5(
)6( See :D.S.Margoliouth,. Mohammed and the Rise of Islam P45- 51. 
 .31سورة الزخرف ، الآیة  )7(
)1( :D.S.Margoliouth: Op.Cit , P45- 51. 
)2( Ibid , P45- 51. 
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إن استشھاد ھذا المستشرق بالآیة القرآنیة م##ن س##ورة الزخ##رف دلی##ل عل##ي أح##د أم##رین ، إم##ا  )1(

أن##ھ ل##م یك##ن عل##ى عل##م واف##ر بمع##اني الق##رآن ، أو أن##ھ قص##د عم##داً تحریفھ##ا ؛ لأن الآی##ة كان##ت  

ث##م أخ##ذوا -محم##د  ص##لى الله علی##ھ و س##لم    -ر قریش ال##ذین كف##روا بنب##وةإخباراً عن قول كفا

ل##م   -محمداً  ص##لى الله علی##ھ و س##لم  -یتعللون بعلل مستمدة من معاییرھم الخاصة، ومنھا أن

یكن من عظماء القریتین، أي مكة والطائف. واقترحوا أن تنزل النب##وة والرس##الة عل##ى رج##ل 

ـ وإنم##ا  مرجلی??وثالآیة لا تتعل##ق بش##رف النس##ب ـ كم##ا ظ##ن ) ، ف1عظیم من إحدى القریتین(

تتعل##ق ب##المركز الاجتم##اعي والزعام##ة القبلی##ة الت##ي ترتك##ز عن##د الج##اھلیین عل##ى كث##رة الم##ال 

  والسیادة في أوساط القبیلة.

مخ##الف  -ص##لى الله علی##ھ و س##لم   -إن ھذا الإصرار عل##ى التقلی##ل م##ن ش##رف نس##بھ 
أب??و بھ##ذه الحقیق##ة  أق##ر في الذروة من قریش نسباً وش##رفاً،للحقیقة والواقع، فبنوھاشم 

وكان من أع##داء النب##ي  ص##لى الله علی##ھ و س##لم   ، أم##ام إمبراط##ور ال##روم،  ، سفیان
: كیف نسبھ فیكم ؟ فأجاب أبو سفیان ھ##و فین##ا ذو نس##ب. ق##ال  ھرقلوذلك حین سألھ 

 ).2ھرقل : فكذلك الرسل تبعث في نسب قومھا(

وال##ده  ص##لى الله علی##ھ و س##لم   ك##ان شخص##یة مغم##ورة، فل##یس لھ##ا أي ت##أثیر أما ادع##اؤه ب##أن  )2(

سلبي على شرف نسبھ ولا على نبوتھ، ویبدو أن مرجلیوث  كان یتصور أن النبوة شكل من 

أشكال الزعامة السیاسیة، وأن النبي ینبغي لھ أن یكون من أسرة ذات زعامة ونفوذ سیاسي، 

ول##و  )3(توفي وھو في المرحلة الأولى من ش##بابھ   -ھ و سلمصلى الله علی -ثم إن والد النبي 

امتد بھ العمر لكان من الممكن أن یحل محل وال##ده ف##ي زعام##ة العائل##ة الھاش##میة، وإذن لك##ان 

من سادات قریش وشیوخھا من ذوي الشھرة الواسعة،ولكن اقتضت حكمة الله أن یك##ون ھ##ذا 

 ا تنتفي الرعایة الأبویة .النبي قد مرّ بكل مراحل الیتم ، التي بوجودھ

، وادع##اؤه  أن ھ##ذا   )3( وأم##ا ش##كھ ف##ي أن یك##ون وال##ده  ص##لى الله علی##ھ و س##لم    س##مي عب##د ا¦َّ

الاس##م أطل##ق علی##ھ بع##د الإس##لام، ف##لا أس##اس ل##ھ م##ن الص##حة ، لأن مص##ادر الح##دیث والس##یرة 

  ).4والتاریخ متفقة علیھ (

                                                
، راجع##ھ وأع##ده للنش##ر : محم##د محم##د ت##امر ، مؤسس##ة  تفس##یر الجلالی##ینجلال ال##دین المحل##ي ، وج##لال ال##دین الس##یوطي : ینظر: )3(

ن ، مكتب##ة الرب##انیی مختص##ر تفس##یر اب##ن كثی##رو محمد عل##ي الص##ابوني : .521،ص )م2004القاھرة ، (المختار للنشر والتوزیع 
 .289\3( القاھرة ، ب ت ) ،7دار الصابوني ، ط

الح##دیث   -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –أخرجھ البخاري في صحیحھ :كتاب بدء الوحي ، باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول الله  )4(
 .1397 -1393، 1773كتاب المغازي ، باب كُتاب النبي إلى ھرقل رقم ،  في صحیحھ ، وكذلك أخرجھ مسلم   7

ثمانی##ة عش##ر عام##اً . ینظ##ر ، اب##ن س##ید الن##اس : عی##ون الأث##ر ف##ي  –علیھ الصلاة والس##لام  –وفي عبد الله وبینھ وبین ابنھ قیل : ت )5(
 .26 \1فنون المغازي والشمائل والسیر ، 

: ، الطب##ري .4ب##ن ح##زم: جوام##ع الس##یرة ، ص ا، 2 \2،  ت##اریخ الأم##م والمل##وك . 99 -7 \1الس##یرة النبوی##ة ابن ھشام : ینظر :  )1(
، ابن برھان الحلب##ي : 21 \1، ابن سید الناس : عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر ، 2\2، تاریخ الرسل والملوك 

 .58 \1البلاذري: أنساب الأشراف ، وأیضا  -، 7-5 \2، ابن الأثیر: الكامل في التاریخ،و 11 \1 السیرة الحلبیة
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 رابعاً / ولادة الرسول ونشأتھ :

صبیحة یوم الاثن##ین  كان في -صلى ا¦َّ علیھ وسلم -ث الصحیحة أن میلاده ثبت بالأحادی

) م##ن ش##ھور الس##نة الشمس##یة 2، وھو یواف##ق العش##رین م##ن أبری##ل()1(الثاني عشر من ربیع الأول 

)، وذھب معظم العلماء إلى أن مولده صلى ا¦َّ علیھ وسلم كان بعد 4() في دار جده أبو طالب 3(

)، وأیدتھم الدراسات الحدیث##ة الت##ي ق##ام بھ##ا ب##احثون مس##لمون 5رة بخمسین یوماً (وقعة الفیل الشھی

) ، ورغ##م ھ##ذا التحدی##د وھ##ذا 6م)  (571 -570ومستشرقون، و وج##دوا ع##ام الفی##ل موافق##اً  لع##ام (

عــام الفیـ##ـل، ، وقل##ل  -صلى الله علیھ وسلم  –أن یكــون میــلاد الرسول   مویرالإجماع، فینكر 

المصادر الإسلامیة مدعیاً أنھ لا یملك معلوم##ات تاریخی##ة متسلس##لة ع##ن المرحل##ة المكی##ة من قیمة 

 فقال : -صلى الله علیھ و سلم-من حیاة النبي

إن ما اشتملت علیھ المصادر من أخبار عن ھذه المرحلة لیس??ت ل??ھ قیم??ة كبی??رة ف??ي "  
  ).7"(معرفة صورة محمد  صلى الله علیھ و سلم   التاریخیة 

 رد على ھذه المفتریات یتلخص في الآتي : وال 

یلاح##ظ أن م##ویر یتخ##ذ موق##ف الإنك##ار، ویص##در الأحك##ام م##ن غی##ر أن یكل##ف نفس##ھ إثباتھ##ا  -أ

بال##دلیل، وھ##ذا س##لوك یأب##اه الم##نھج العلم##ي الص##حیح والعق##ل المتح##رر الس##لیم، وتأب##اه قواع##د 

 الفكر الوضعي الذي یؤمن بھ جل الكتاب الغربیین .

أن##ھ لا یمل##ك معلوم##ات تاریخی##ة متسلس##لة ع##ن المرحل##ة المكی##ة م##ن حی##اة النب##ي  أما ادع##اؤه ب  -ب

ق##د  جع##ل  م??ویرصلى الله علی##ھ و س##لم ، فھ##ذا زع##م ل##یس ل##ھ أس##اس م##ن الص##حة، ویب##دو أن 

الق##رآن المص##در الأس##اس لبحث##ھ، وتجاھ##ل كت##ب الح##دیث، واتخ##ذ موق##ف الش##ك م##ن مص##ادر 

وذل##ك لأن##ھ ل##م یج##د ف##ي الق##رآن س##رداً مفص##لاً السیرة، لذلك ذھب ب##ھ الظ##ن إل##ى ھ##ذا ال##رأي، 

                                                
وقیل ولد للیلتین خلتا من ربیع الأول ، وقیل لتسع لی##ال ، وك##ذلك أختل##ف ف##ي الع##ام،  ھذا الذي ذكره ابن اسحاق وھو المشھور ، )2(

ابن ح##زم : جوام##ع الس##یرة  ،و92\1،  أنساب الأشراف ،و البلاذري : 108 \1، السیرة النبویةم .ینظر : ابن ھشام : 571فقیل 
 .5، ص 

 .55مولانا محمد علي :المرجع السابق  ، ص ینظر : )3(
  .283 \1، في تفسیر السیرة النبویة  الروض الانف:  السھیليینظر : )4(
ف##ي معرف##ة  أس##د الغاب##ةاب##ن الأثی##ر :  ، 94 \1ال##بلاذري ، المص##در الس##ابق ، و،810\1اب##ن ھش##ام : المص##در الس##ابق ، ینظ##ر : )5(

 .31 \1 م) 1964تح : محمد صبیح ( القاھرة ، ، الصحابة
 .92 \1ذري : المصدر السابق ، ، البلا 100 \1ابن سعد : الطبقات الكبرى، ینظر :5 )6(
 \1)م1964الق##اھرة ، (، دار النص##ر للطباع##ة والنش##ر والإع##لان  سیرة سید المرسلینالسید محمود أبو الفیض المنوفي : ینظر : )7(

1. 
)8( Life of Mohammed from the original sources,1\170 
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في طفولتھ وفتوّتھ ،ومما یؤید ھ##ذا ال##رأي ف##ي تعام##ل -صلى الله علیھ و سلم -لأحداث حیاتھ 

" الض??حىمویر مع مصادر السیرة ومبالغتھ في الاعتماد على القرآن، أنھ أشار إلى س##ورة "

ماً فقیراً، وكرر ھناك زعمھ أن ما وما ورد فیھا من ذكر لنشأتھ  صلى الله علیھ و سلم   یتی

 عرف عن المرحلة الأولى من حیاتھ  صلى الله علیھ و سلم   قلیل جداً.

أن الباحث الموضوعي یجد في المصادر الإسلامیة سرداً مفص##لاً متسلس##لاً لأھ##م الأح##داث   -ت

ف##ي مك##ة م##ن طفولت##ھ إل##ى مبعث##ھ ، إل##ى ھجرت##ھ إل##ى   -ص##لى الله علی##ھ و س##لم -ف##ي حیات##ھ  

لمدین##ة حت##ى وفات##ھ ، نج##د فیھ##ا بیان##اً وافی##اً لنس##بھ الش##ریف و زواج والدی##ھ، والأح##وال الت##ي ا

مرت فیھا مرحلتا الحمل والوضع، وموت والده، ورضاعتھ ووفاة والدتھ، ونشأتھ یتیماً ف##ي 

، وعمل##ھ راعی##اً لغ##نم عم##ھ، وبع##ض القرش##یین، أب??ي طال??بث##م عم##ھ  عب??د المطل??بكفال##ة ج##ده 

إلى الشام للتج##ارة، ومش##اركتھ ف##ي حل##ف الفض##ول ث##م عمل##ھ ف##ي  بي طالبأورحلتھ مع عمھ 

، وزواجھ بھا فیما بعد، وحیاتھ معھا في أسرة طیبة ھنیئ##ة خدیجة بنت خویلدتجارة السید ة 

أنجبت بنین وبنات. ومشاركتھ في بناء الكعبة، وتحاكم قبائل ق##ریش إلی##ھ ف##ي وض##ع الحج##ر 

كعب##ة ، كم##ا تح##دثت  تل##ك المص##ادر ع##ن س##یرتھ وأخلاق##ھ الأسود في مكانھ بعد إعادة بن##اء ال

وشھرتھ بین أھل مكة بالصدق والأمانة، فلقبوه الأمین، وتحدثت أیض##اً ع##ن تجنب##ھ مش##اركة 

أطفال مكة وشبابھا في لھوھم وعبثھم، وتجنبھ مشاركة قومھ في عبادتھم ومعتقداتھم، وعن 

ء للعب###ادة، بعی###داً ع###ن مش###اغل الحی###اة عادت###ھ فــ###ـي الاخ###تلاء بنفـــ###ـسھ فـ###ـي غـــ###ـار ح###ـرا

  .)1الیومیة(

و من ھنا أرى أن دعوى صعوبة الحص##ول عل##ى معلوم##ات تاریخی##ة متسلس##لة ع##ن حی##اة 

 محمد صلى ا¦َّ علیھ وسلم في المرحلة الأولى من حیاتھ في مكة، لا أساس لھا من الصحة.

 

 خامساً / قصة شق الصدر :

لامیة المروی##ة بأس##انید متص##لة ف##ي جمی##ع المص##ادر لق##د س##جلت المراج##ع التاریخی##ة الإس##

تفاصیل نشأة النب##ي ص##لى  -الثابتة منذ عھد النبي صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ رضي الله عنھم 

الله علیھ وسلم ، وما مر بھا من أحداث خلال فترة الطفول##ة والص##با ، ف##ذكرت تل##ك المص##ادر أن##ھ 

                                                
ب##ن اس##یرة كیث والتفس##یر الإس##لامیة بش##كل كبی##ر ، تفاصیل ھ##ذه الأح##داث موج##ودة ف##ي المص##ادر التاریخی##ة ، وك##ذلك كت##ب الح##د )1(

وغیرھ##ا ، وھ##ي تك##اد تتف##ق عل##ى ، وص##حیح مس##لم ، ھشام، وتاریخ الطبري ، وتاریخ اب##ن الأثی##ر ، واب##ن خل##دون ، واب##ن كثی##ر 
 روایاتھا ، مع إختلافات بسیطة في بعض المواضع .
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، حی##ث كان##ت ع##ادة الع##رب أن  حلیم??ة الس??عدیةعھ صلى الله علیھ وسلم بعد ولادت##ھ تول##ت إرض##ا

تدفع بأطفالھا إلى نساء البوادي لیقمن بإرضاع الأطفال في البادیة حت##ى ینش##ئوا عل##ى الفص##احة ، 

 ).1والفطرة السلیمة ، والقوة البدنیة (

وزوجھ##ا من##ذ أن ح##ل بھ##م الطف##ل  لحلیم??ة وق##د روت المص##ادر الإرھاص##ات الت##ي ح##دثت

إذ تحول حالھما من العسر إلى الیسر ، فقد أصبحت شاتھم  -الله علیھ وسلم صلى  محمد -الجدید 

العجفاء دارة للبن ، وحتى حلیمة ذاتھا أصبح ثدیھا مدرارا لل##بن؛ لأنھ##ا مرض##عة النب##ي ص##لى الله 

حتى بلغ الخامسة من عمره ، وم##ا أعادت##ھ إلا لأنھ##ا خاف##ت  حلیمةعلیھ وسلم،وقد بقى الصبي مع 

حدثت لھ ، وھي حادثھ شق الص##در، ذل##ك أن ملك##ین ج##اءاه ص##لى الله علی##ھ وس##لم علیھ من واقعة 

وھو بین صبیة یلعبون فأخذاه وشقا صدره وأخرج##ا قلب##ھ وغس##لاه ف##ي طس##ت ث##م أع##اداه موض##عھ 

فالتأم الجرح كأن شیئاً لم یكن ، فلما حكى الصبیة وفیھم صلى الله علیھ وسلم ھذه الحادثة لحلیم##ة 

 ) . 2خوفاً شدیداً فقررا إعادتھ إلى ذویھ بمكة (وزوجھا خافا علیھ 

شكك بعض المستشرقین في ھذه القص##ة ، ویقول##ون عنھ##ا :إنھ##ا م##ن أص##عب الم##أثورات  

فق##د أنك##ر ح##ادث ش##ق الص##در عل##ى معناھ##ا الظ##اھر ،  م??ویر) ، أم##ا 3ف##ي حی##اة الرس##ول المبك##رة (

ھج العلماني التش##كیكي ال##ذي لا بظلال المن واتكما ألقي )،4ورأى أن ما حدث كان نوبة عصبیة(

یؤمن بالغیب ولا بالمعجزات على السیرة النبویة، فھو ینكر ح##دوث أي ش##يء خ##ارق للع##ادة مث##ل 

حادثة شق ص##دره ص##لى الله علی##ھ وس##لم وح##دوث ال##وحي وغیرھم##ا م##ن الآث##ار الثابت##ة ع##ن النب##ي 

 صلى الله علیھ وسلم ، حیث یقول بشأنھا: 

ذات الط??ابع ال??دیني یك??اد یك??ون م??ن المت??یقن أنھ??ا إن ھن??اك العدی??د م??ن القص??ص "
 ).5لیست حقیقة من وجھة نظر المؤرخ العلماني الواقعیة"(

محم??د حس??ین وقد تأثر بھذا الموقف الكثیر من الكتاب العرب ، منھم على س##بیل المث##ال: 
ف##ي روایتھ##ا،ثم ش##كك ف##ي  إس??حاق والطب??ري اب??نوذك##ر احتی##اط  ال##ذي س##اق ھ##ذه القص##ة، ھیك??ل

                                                
، ابن عبد البر : الاستیعاب ف##ي معرف##ة  54 – 50 \1لكبرى ، ،ابن سعد : الطبقات ا109\1ابن ھشام : السیرة النبویة ، ینظر : )1(

 .37-31 \1، ابن سید الناس : عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر ،  31 \1الأصحاب ، 
 111 -110\1،السیرة النبویة  ابن ھشام :ینظر : )2(
)3( See:Montgomery watt:  Muhammad at Mecca, p 3 
)4( See: Life of Mohammed from the original sources ,1\P 176 
)1( Muir: Life of Mohammed from the original sources ,p33  
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ول??یم م??ویر اعتم##ادا عل##ى م##ا ذك##ره المستش##رقون، وذك##ر م##نھم  ورآھ##ا ض##عیفة الس##ند، ص##حتھا
 ).1(ودرمنجم

إس??حاق  اب??نلیس غریبا أن ینكر ھیكل ھذه المعج##زة، لك##ن الغری##ب حق##ا أن یعتم##د عل##ى  
 )،2ف##ي التش##كیك فیھ##ا،وھو ال##ذي أعل##ن م##ن قب##ل تش##كیكھ ف##ي كت##ب الح##دیث والس##یرة(والطب??ري 

المعجزة،وك##رد عل##ى ھ##ؤلاء ، یمك##ن أن  ف##ي رد ھ##ذه المستش##رقین ه عل##ىوأغرب من ذلك اعتم##اد

اص##طفاه رب##ھ  -صلى الله علی##ھ وس##لم  –یطُرح أمامھم سؤلاً مؤداه : ما دمتم قد سلمتم بأن محمداً 

لی##ـبینھ للن##اس ویف##تح ب##ھ للإنس##انیة عص##را جدی##دا، فم##ا معن##ى ‘‘  القرآن الك##ریم’’إلیھ كلامھ  لیوحي

لأن##ھ خ##ارج ع##ن  الص##در ش##ق م##ن ذاك؟ وإذا ل##م ی##دخل عقل##ك  ؟ أل##یس ھ##ذا الص##در إنك##اركم لش##ق

 ).3(فكیف یدخلھ وحي الله لرسولھ في الغار بقرآن عربي مبین المعھود،

 والرد على ھذه الشبھة یتلخص في الأتي :

أن حادث##ة ش##ق الص##در لیس##ت مخالف##ة للعق##ل ، ول##و ج##از التش##كیك ف##ي القص##ة ف##ي العص##ور  -أ

الی##وم ، وق##د تق##دم العل##م والط##ب ، وأص##بحت تج##رى فی##ھ العملی##ات  الأول##ى فل##ن یج##وز ذل##ك

الخطیرة في القلب ، وفي أجزاء الجسم الأخرى ، ب##ل ق##د ت##زرع أج##زاء إنس##ان لأخ##ر ، ف##إذا 

جاز أن یقع ھذا في البشر ،فكیف یستبعد ھؤلاء على قدرة الله وملائكت##ھ والم##ؤتمرین ب##أمره 

 ).4ة ولا ألم ولا سیلان دم (، أن یشقوا صدر النبي، ثم یلتئم بلا آل

أما قولھم بأن القصة رواھا طفل صغیر : فالحادثة قد وقعت في س##ن الرابع##ة أو الخامس##ة ،  -ب

 ).5وھي سن التمییز ، وقصة كھذه تظل محفورة في الذاكرة لغرابتھا(

الغریب أن یصدر مثل ھذا التشكیك حول قصة شق الصدر من قبل مستشرقین ینتمیان إل##ى  -ت

، وھم##ا الل##ذان ق##د آمن##ا بك##ل المعج##زات  مویر ووات، وراھبین مبشرین بھا وھما المسیحیة 

وكیف یصدق ھذان الراھبان ، بل ویؤمنان كل الإیمان  –علیھ السلام  –التي أیدت المسیح 

ص##لى الله  –ك##ان یح##ي الم##وتى ، بینم##ا لا یص##دقان أن الرس##ول  –علیھ السلام  –أن عیسى 

ل تلك القصة ، مع أن القصتان غیر مناسبتین للمنھج المادي قد حدثت معھ مث –علیھ وسلم 

العلماني الذي سار علیھ المستشرقون ، فالغایة من التشكیك في ھ##ذه القص##ة ق##د وض##حھا الله 

نْ أھَْلِ  !تعالى حین قال : ??ن بَعْ??دِ إِیمَ??انِكمُْ كفَُّ??اراً  وَدَّ كَثِیرٌ مِّ ?? الْكِتَ??ابِ لَ??وْ یَ??رُدُّونَكمُ مِّ نْ حَسَ??داً مِّ

                                                
 .112ص  م ) 1965( القاھرة ،  9مكتبة النھضة المصریة ، ط، حیاة محمدھیكل : حسنین محمد ینظر : )2(
 .3المقدمة ، ص  ، المرجع نفسھینظر : )3(
 200-199ص  م)، 1985 ،القاھرة (2ط ،الزھراء للإعلام العربي  ، السیرة النبویة دراسات فيحسین مؤنس :ینظر : )4(
 210-207 \1،  سیرة النبویةأبو شھبة : الینظر : )5(
 .210-207 \1،  سیرة النبویةأبو شھبة : ال ینظر : )1(
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ن بَعْدِ مَا تبََیَّنَ لَھُمُ  ُ بِ??أمَْرِهِ  عِندِ أنَفسُِھِم مِّ َ عَلَ??ى  الْحَقُّ فَاعْفوُاْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى یَأتِْيَ ا�َّ إِنَّ ا�َّ
 ).1( "كلُِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

 في حرب الفجار : –صلى الله علیھ وسلم –سادساً / مشاركتھ 

)  اب##ن أرب##ع عش##رة أو 2ركتھ ف##ي ح##رب الفج##ار(ح##ین مش##ا-ص##لى الله علی##ھ وس##لم -ك##ان 

خمس عشرة عام، وقیل ابن عشرین، ویرجح الأول لأنھ كان یجمع النبال ویناولھا لأعمامھ، مما 

 . )3یدل على حداثة عام(

ف##ي ھ##ذه الح##رب  –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –وق##د اس##تغل المستش##رقون مش##اركة الرس##ول 

 ).4السمعة (لیؤكدوا أنھ كان یرغب في نیل  الرفعة و

 وللرد على ھذا الافتراء یمكن القول  :

)، وھ##ذه  الس##ن ل##م 5ل##م یتج##اوز الرابع##ة عش##رة ( –صلى الله علی##ھ وس##لم  –أنَّ سن الرسول  -أ

تكن تخولھ للتفكیر في الرفعة والسمعة ، وبالتالي كیف یرغب في نیل الس##معة والرفع##ة م##ن 

 غیر مقاتل صغیر ینبل النبل لأعمامھ.خلال مشاركتھ في تلك الحرب ، والتي لم یكن فیھا 

ل##م یك##ن یرغ##ب  –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –أن كل الأحداث العظام الت##ي م##رت ب##ھ ف##ي حی##اه  -ب

منھ##ا ف##ي ش##ھرة أو مل##ك أو س##لطان ، ب##ل ك##ان ی##ؤدي رس##الة كلف##ھ بھ##ا رب##ھ ، ووع##ده عل##ى 

 إنجازھا الثواب في الآخرة .

 ة: سابعاً / شبھة عبادة الرسول للأصنام قبل البعث

) ویمنع م##ن 6یكره قبل النبوة عبادة الأصنام والأوثان ( -صلى الله علیھ وسلم-كان النبي 

كان قریباً منھ من ذلك ، وحین سألھ الراھب بحیرا بحق اللات والعزى أن یخبره عم##ا سیس##ألھ ، 

 ).7"(:" لا تسألني باللات والعزى ، فوالله ما أبغضت شیئاً قط بغضھماقال لھ الرسول 

دعوى عجیبة ،بأن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یعبد الأص##نام، وأت##ى  مرجلیوثى ادع

                                                
 .109سورة البقرة ، الآیة  )2(
 .123\1، السیرة النبویة لمزید من التفاصیل ینظر : ابن ھشام :  )3(
 .60، ص )م1995بیروت ، ( 3ط، دار النھضة العربیة ،  الدولة العربیة الإسلامیة الأولى  : عصام محمد شباروینظر : )4(
)5( Muir : Life of Mohammed from the original sources, P65 
 . 46 \ 1، ابن سید الناس : عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر ،  123 \1ابن ھشام : السیرة النبویة ، ینظر : )6(
 .18\1م) 1993( القاھرة ،  3، المطبعة المصریة / ط زاد المعاد في ھدي سید العبادأبو عبد الله ابن  قیم الجوزیة :  ر :ینظ )1(
 .121 \1،  السیرة النبویةابن ھشام :  ینظر : )2(
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 :، ولفظھ كالأتي الإمام أحمدبالحدیث الذي ذكره لإثباتھا بطریق الدجل والمكر واستدل علیھا 

ح??دَّثني ج??ار لخدیج??ة بن??ت خویل??د أن??ھ س??مع النب??ي ص??لى الله علی??ھ وس??لم یق??ول "
فقالت : خ??لا عبد اللات أبداً، والله لا أعبد العزى أبداً، لخدیجة: أي خدیجة والله لا أ

 .)1("كانت صنمھم التي كانوا یعبدون ثم یضطجعونالعزى ، فقال :

وھذه الشبھ مراوغة زائفة لا یقبلھ##ا لا عق##ل ولا منط##ق ،ولا یوج##د س##ند ت##اریخي ص##حیح 

ش##بھ باطل##ة  یؤك##دھا، إنھ##ا تحری##ف ل##نص الح##دیث الش##ریف خدم##ةً للھ##دف الاستش##راقي ، وھ##ي

 للأسباب الآتیة :

، ب##أن  " كانت ص??نمھم الت??ي ك??انوا یعب??دون ...."قد فھم العبارة الأخیرة  مرجلیوثإذا كان  -أ

أو كلاھم##ا مع##اً ، ف##إن الكلم##ة ج##اءت بص##یغة  خدیج??ة ھو الرسول أو " كانوا"المقصود من 

یعب##دون  الجم##ع وبض##میر الغائ##ب ، فالواض##ح أن المقص##ود ھ##م ع##رب الجاھلی##ة ال##ذین ك##انوا

 -خدیج??ةأو إل##ى  –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –اللات والعزى ، ولو كان##ت الإش##ارة إل##ى النب##ي 

لكان بصیغة التثنی##ة وبض##میر الم##تكلم ، ھ##ذا یعرف##ھ ك##ل م##ن ل##ھ أدن##ى إلم##ام  -رضي الله عنھا

 ً  .)2(باللغة العربیة، فصیغة ھذه الروایة ترد على ھذا المستشرق أیضا

صلى الله علیھ وس##لم ق##د ب##دأ حدیث##ة بالقس##م أن##ھ لا  –بین أن الرسول إن قراءة ثانیة للحدیث ت -ب

یعب##د ال##لات ولا الع##زى أب##داً ، فكی##ف ین##اقض كلام##ھ ف##ي نھای##ة الح##دیث ؟، وھك##ذا یتب##ین أن 

 زیف ھذا الادعاء.

 ثامناً / أسفار الرسول إلى الشام  :

عي الغ##نم لأھل##ھ تذكر مصادر السیرة النبویة الصحیحة ، أن الرسول أشتغل في صباه بر

) خرج عم##ھ أب##و طال##ب ف##ي تج##ارة ل##ھ بالش##ام ، 3،و لبعض أھل مكة ، ولما بلغ سنھ الثانیة عشر(

 ) ، فرق لھ واصطحبھ .4ورغب الرسول في صحبتھ (

) م??ن ب??لاد الش??ام ، وك??ان بھ??ا راھ??ب یق??ال ل??ھ      5حت??ى إذا بل??غ الرك??ب ( بصُْ??رَى)(" 
ابقة ، عل??م منھ??ا أن??ھ ق??د آن مبع??ث نب??ي (بحیرى) عن??ده عل??م بالكت??ب الس??ماویة الس??

آخر الزمان ، وقد جذب انتباھھ إلى القافل??ة أن??ھ رأى غمام??ة تظل??ل شخص??اً م??نھم ، 
                                                

 .17268رواه الإمام أحمد في مسنده ، مسند الشامیین ، حدیث جار لخدیجة بنت خویلد ،  )3(
 .193 \1)  ھ1396 ،أعظم جره الھند( ،  دار المصنفین سیرة النبي شبلي النعماني :ینظر : )1(
،  أم##ا 96،97 \1،  أنس##اب الأش##راف ال##بلاذري :   120 \1، : الس##یرة النبوی##ة ابن ھشام ینظر: ھذا ما علیھ جمھرة المؤرخین  )2(

 .278 \2، تاریخ الرسل والملوك : الطبري فیذكر أن عمره كان تسع سنوات .ینظر : الطبري
 .59مولانا محمد علي : المرجع السابق ، ص ظر :ین )3(
موضع بالشام في أعمال دمشق، وھي قصة كورة حوران ، مشھورة عن##د الع##رب ق##دیماً وح##دیثاً = ش##ھاب ال##دین أب##ي عب##د الله 5 )4(

م) 7195، دار ص##ادر للطباع##ة والنش##ر، ودار بی##روت للطباع##ة والنش##ر ( بی##روت ، : معج##م البل##دانیاقوت بن عبد الله الحم##وي 
1\441. 
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فصنع لھم طعاماً على غیر عادتھ ودعاھم إلی??ھ ، فلم??ا حض??روا ، راح یتف??رس ف??ي 
 ).1"(النبي ، ویتحایل حتى رأى خاتم النبوة بین كتفیھ 

 

م##ن تجارت##ھ حت##ى ع##اد ب##ھ إل##ى  أب??و طال??بلی##ھ ، وم##ا إن ف##رغ وح##ذره م##ن الیھ##ود ع        

وادع##ة مطمئن##ة ف##ي مك##ة ،   –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –).ث##م مض##ت الحی##اة بالرس##ول2مك##ة(

حتى بلغ سن الخامسة والعشرین ، فأتیحت لھ فرصة الس##فر للم##رة الثانی##ة إل##ى الش##ام،وذلك 

، وحین قدم الرسول  میسرةھا وبرفقة غلام –رضي الله عنھا  –خدیجة في تجارة السیدة 

س##وق بص##رى ف##ي الش##ام ، اس##تظل بظ##ل ش##جرة ب##القرب م##ن –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –

: من ھذا الذي نزل تحت الشجرة  میسرة، فسأل الراھب  نسطوراصومعة راھب یقال لھ 

بأنھ رجل من أھل الحرم ، فقال الراھب : ما نزل تحت ھ##ذه الش##جرة ق##ط  میسرة؟ فأجابھ 

 ). 3(إلا نبي  

)، ورأوا أن ھذه الوقائع  فیھ##ا 4(صفق المستشرقون الإنجلیز ،وطبلوا كثیراً لھذه الأخبار

ل##م یك##ن نبی##اً مُرس##لاً م##ن الس##ماء ، وإنم##ا  محمدفتح عظیم للمسیحیة ، كما اتخذوھا دلیللاً على أن 

) وحد ب##ھ 6( ) ، وأقتبس منھما ، وأبتكر دیناً جدیداً 5ھو مفكر ومصلح درس المسیحیة والیھودیة(

ق##د أتص##ل بالنص##ارى ،تعل##م  -صلى الله علیھ وس##لم -العرب وسیطر علیھم ، فادعّوا أن رسول الله

)، ولك##ي یثبت##وا أن 8)، ولقنھ الأسرار وتعالیم التوحید في ھذا اللق##اء القص##یر(7(بحیرا من الراھب

                                                
، ت##اریخ الرس##ل والمل##وك الطب##ري : و،  62 -61/  1لطبق##ات الكب##رى ا: س##عد ،و ابن 124\1: السیرة النبویة ، ابن ھشامینظر : )5(

،  .32 \1: أس##د الغاب##ة ،  الأثی##راب##ن  و،286-283 \2 م) 1966دار المعارف ( القاھرة ، ابن كثیر : البدایة والنھایة ،و، 32\2
م##روج ، وأبو الحسن علي بن الحسین المس##عودي : 47 \1،  یون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیرعوابن سید الناس : 

 ..281 \1م) ، 1965بیروت ،  الذھب ومعادن الجوھر (
 .33و  32 \2 ،تاریخ الرسل والملوك  الطبري:ینظر : )6(
 56 \1ابن سعد : الطبقات الكبرى، ،33و  32 \2 ،اریخ الرسل والملوكتالطبري: ،  125\1  السیرة النبویة:ابن ھشام ینظر : )1(

 .238 \1،  السیرة الحلبیة، ابن برھان الحلبي : 
)2( See: William Muir: Life of Mohammed from the original sources , 3\25.also 

seeD.S.Margoliouth,. Mohammed and the Rise of Islam ,p58 -  61 and , Montgomery watt : 
Muhammad at Mecca 

)3( ,p1-23 
،  ) دانییل س##اھاس5( : ینظریعد یوحنا الدمشقي أول من بدأ الجدل حول مصادر القرآن الكریم وأصالتھ ، لمزید من التفاصیل  )4(

. ـ ج##ورج  128ـ  123ص  م)1995 بی##روت،الس##ابعة (س##نة ، ال28ع،   ،مجل##ة  الاجتھ##اد "جدل یوحنا الدمشقي م##ع الإس##لام"
##ان(جامع##ة الیرموك،  ني المس##یحي ـ الإس##لامي ف##ي العص##ر الأم##وي وأث##ره ف##ي نش##وء عل##م الك##لام":" الج##دل ال##دی عطی##ة  ،عمَّ
،  ص ) م1945م##ارس ( الق##اھرة،  612 ، ع مجل##ة الرس##الة"،  ، "یوحن##ا الدمش##قي ج##واد عل##ي ،   416ـ  415ص )م1989

307    . 
 ( ، مطبع###ة المدین###ةالاستش###راق : حم###د الش###رقاويم: ھ###ذا الموض###وع ینظ###ر ع###ن آراء المستش###رقین ح###ول لمزی###د  التفاص###یل  )5(

، دار ع##ین للبح##وث  في المجتمعات الإس##لامیة الإستشراقيآثار الفكر ،  حسنفة ، محمد خلی 114ـ  84ص )، . ت ،ب القاھرة
 .104 -103ص  ) م1997 ،القاھرة(.  والدراسات

 .79، 78لامي ، ص محمد البشیر الھاشمى: المنھج المنحرف في دراسة التاریخ الإسینظر : )6(
 .223 \1،  السیرة النبویة أبو شھبة :  محمد ینظر : )7(
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ستش##رقون الإنجلی##ز قد تعلم على ید الیھود والنصارى أنكر الم –صلى الله علیھ وسلم  –الرسول 

 ).1( أمیة الرسول ، وأكدوا  أنھ لم یكن بدون معرفة الكتابة والقراءة كما یظن المسلمون

ك##ان معجب##اً بالیھودی##ة و النص##رانیة ،  –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –محم??داً وإذا سلمنا ، أن 

اتین عل##ى أفك##ار مس##تمدة م##ن  ھ## –على حد وصف ھ##ؤلاء المستش##رقین  -لدرجھ جعلتھ یبني دینھ

 الیھودیة أو المسیحیة ویدعو إلیھما ؟ . محمدالدیانتین ، فلماذا لم یعتنق 

على ھذا السؤال بإجابة تنبع من رؤی##ة مس##یحیة س##افرة ، فیق##ول : إن معرف##ة  مویریجیب 

 قد حصل عل##ى معلومات##ھ م##ن الكاثولی##ك وبالیھودیة والنصرانیة كانت خاطئة وسطحیة ،   محمد

 :فھ من خلال قولھ ویظُھر أسالمنحرفین ، 

في الإمبراطوریة عقل العصر المدبر، ومن ثم الج??زء الكبی??ر  ھكذا أضلت الكثلكة" 
 )2(من العالم الشرقي"

ھذا الرأي ، واستندا إلى المنھج المادي ، وأرجعا ع##دم اعتن##اق  وات ، و  مرجلیوثوأید 

حس##ب  -اس##یة، ت##تلخصص##لى الله علی##ھ وس##لم لأي م##ن ھ##اتین ال##دیانتین إل##ى أس##باب سی –الرسول 

كان طموحاً ومدركاً تم##ام الإدراك أن اعتن##اق  -صلى الله علیھ وسلم  –في أن الرسول  -زعمھم 

 ) .3(یقتضي الاعتراف بسیطرة الإمبراطوریة البیزنطیة النصرانیة

ولق##د ت##أثر فری##ق آخ##ر م##ن الب##احثین الع##رب بتفس##یر المستش##رقین بالأح##داث الت##ي تتعل##ق 

دین##ھ محم??د ، وبأنھا كانت إحدى اللبنات التي بن##ى بھ##ا   -ى الله علیھ وسلم صل –بأسفار الرسول 

عص??ام محم??د ) ، وك##ذلك 4بما قالھ المستشرقون في ھ##ذا الص##دد معروف##ة( طھ حسین،فقصة تأثر 
 ، الذي قال : شبارو

كانت رحلتھ الأولى والثانیة إلى الشام ، وذھابھ في الأشھر الحرم إل??ى الأس??واق " 
ك???ة ف???ي عك???اظ ومجن???ة وذي المج???از حی???ث یس???تمع لإنش???اد أص???حاب المج???اورة لم

المعلقات وخطب الیھود والنصارى التي تسخر م??ن وثنی??ة الع??رب ، أث??ر ف??ي زی??ادة 
 ).5"( تفكیره وتأملھ

                                                
)8( See : D.S.Margoliouth:Op.Cit ,Pp77, Montgomery wattOp.Cit ,p52.  
)1( Life of Mohammed from the original sources ,2\20-22. 
)2( See: William Muir :Life of Mohammed from the original sources , p106,  Montgomery watt: 

Muhammad at Mecca,p123.,. 
 .26ص  م) 1967القاھرة ، (،  في  الشعر الجاھليلمزید من التفاصیل راجع : طھ حسین :  )3(
 .66الدولة العربیة الإسلامیة الأولى ، ص عصام شبارو : ینظر : )4(
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الذي یكاد یصرح ب##نفس آراء المستش##رقین ح##ین  لمحمد حسین ھیكلكذلك الحال بالنسبة 

 :قال 

ص??حراء إل??ى الش??ام م??ارة ب??وادي الق??رى ، ".... ، وانطلق??ت القافل??ة ف??ي طری??ق ال
ومدین ودیار ثمود ، وبتلك البقاع التي مر بھا مع عمھ وھ??و ص??غیر، فأحی??ت ھ??ذه 
الرحلة في نفسھ ذكریات الرحلة الأولى ، كما زادتھ تأملاً وتفكیراً ف??ي ك??ل م??ا رأى 
وسمع قبل سفره بالش??ام أو بالأس??واق المحیط??ة بمك??ة ، فلم??ا وص??ل بص??رى اتص??ل 

یة الشام ، وتحدث إلى رھبانھا ، وأحبارھا ، وتحدث إلیھ راھب نس??طوري بنصران
، وسمع منھ ، ولعلھ أو لعل غیره من الرھبان قد ج??ادل محم??داً ف??ي دی??ن عیس??ى ، 

")1.( 

ولا نعلم  كیف غاب عنھ أن مدین لیست في طریق الشام ؟، ثم من ھم النصارى الذین   

( لع##ل ،     ى المخرفون؟، وما القیمة العلمیة لكلم##ةتحدث معھم؟ النصارى المحرفون أم النصار

والفروض ) في مثل ھذا البحث ؟، ثم أي المصادر التي ذكرت أن النبي كان عن##ده عل##م بم##ذاھب 

أھل الكتاب وعقائدھم قب##ل النب##وة؟ ، ول##و أن النب##ي أخ##ذ ع##نھم ، واس##تفاد م##نھم كم##ا زعم##وا ل##ردوا 

م وفساد مذاھبھم ولقالوا لھ : نحن الذین علمن##اك ، علیھ حینما عرض في صراحة لبطلان عقائدھ

 ). 2(فكیف تجحد فضلنا ، وتطعن في دیننا

 والرد على ھذه المزاعم یكمن في النقاط الآتیة   : 

أن##ھ ل##م یثب##ت أن رس##ول الله ص##لى الله علی##ھ وس##لم التق##ى بأح##د م##ن الأحب##ار والرھب##ان غی##ر   -أ

لقاء مرة واحدة مع كل واحد منھم ، وذل##ك وكان ال نسطورا،و بحیرى)، و3( ورقة بن نوفل

-ت##وفي بع##د اللق##اء ب##ثلاث س##نوات ورس##ول الله  ورق??ةلا یكفي للتلق##ي ع##نھم، إض##افة إل##ى أن 

فكان ف##ي الم##رة الأول##ى أثن##اء  ببحیرىلم یجھر بدعوتھ بعد، أما اللقاء  -صلى الله علیھ وسلم

بالح##دیث والطع##ام، لا مج##ال  دعوة طعام عندما كان مع عمھ أبي طالب، والكل كان منشغلاً 

للتعلم والتلقي،ومعھ أیضاً رفقة لم یذكر شیئاً من ذل##ك ، فض##لاً ع##ن ص##غر س##ن النب##ي ص##لى 

)، وفي المرة الثانیة كان النبي ص##لى 4الله علیھ وسلم، حیث كان في الثانیة عشر من عمره(

لتلق##ي حت##ى بع##د رج##وع الله علیھ وسلم منشغلاً بالتجارة لخدیجة ، ولم ینُقل شیئاً م##ن أخب##ار ا

 ).5القوم إلى مكة(

                                                
 .114، 113، ص حیاة محمد ھیكل : محمد حسنین ینظر : )5(
 .225 \1،  ة النبویةالسیرأبو شھبة : محمد ینظر : )1(
، الس##یرة النبوی##ة ینظ##ر اب##ن ھش##ام :  –لم یذكر ابن ھشام أن الرسول قد قاب##ل ورق##ة مباش##رة ، وإنم##ا ذھب##ت إلی##ھ خدیج##ة وح##دھا  )2(

1\156. 
 . 92ص ،محمد الھاشمي : المنھج المنحرف في دراسة التاریخ الإسلامي ینظر : )3(
 .161 \ 1 السید محمود المنوفي : سیرة سید المرسلین ،ینظر : )4(
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لأغ##راض تجاری##ة ، ول##م یص##ادف راھب##اً  -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –لقد ك##ان  س##فر الرس##ول  -ب

، ولم یقضِ معھ أي منھما  إلاّ بضع ساعات ،و لا یمكن أن یعق##ل   بحُیرى ونسطوراسوى 

دةّ القص##یرة ، فكی##ف لص##بي حتىّ لأكبر عالم في الدنیا أنّ یتعلمّ التوراة والإنجیل في ھذه الم

  ، لا یقرأ ولا یكتب ؟ .

ص##لى الله علی##ھ وس##لم م##ن الق##رآن الك##ریم كثی##رة ، منھ##ا ،  –أن الشواھد عل##ى أمی##ة الرس##ول  -ت

َّ??وْرَاةِ !-قولھ تعالى : يَّ الَّذِي یَجِدوُنَھُ مَكْتوُباً عِن??دھَمُْ فِ??ي الت سوُلَ النَّبِيَّ الأمُِّ الَّذِینَ یَتَّبِعوُنَ الرَّ
ِ !:جل شأنھ -إلى قولھ "وَالإِنجِیلِ...  ??يِّ الَّ??ذِي یُ??ؤْمِنُ بِ??ا�َّ ِ وَرَسوُلِھِ النَّبِ??يِّ الأمُِّ .. فَآمِنوُاْ بِا�َّ

َّبِعُ??وهُ لَعَلَّكُ??مْ تھَْتَ??دوُنَ  وَمَ??ا كنُ??تَ تتَلُْ??و مِ??ن قَبْلِ??ھِ مِ??ن كِتَ??ابٍ وَلا !،وقول##ھ :  )1("وَكَلِمَاتِ??ھِ وَ اتْ
 ، وغیرھا .)2("ینِكَ إِذاً لاّرْتاَبَ الْمُبْطِلوُنتخَُطُّھُ بِیَمِ 

ب##أن الرس##ول ق##د  –لكي نفترض صحة زع##م ھ##ؤلاء المستش##رقین ، وم##ن س##ار عل##ى نھجھ##م  -ث

ص##لى الله علی##ھ  – محم??داًأخذ دینھ مستنداً إلى الإنجیل والتوراة  ، فلا ب##د لن##ا أن نس##لم  ب##أن 

، ولا ب##د أن##ھ ك##ان لدی##ھ مكتب##ة عظیم##ة والیونانی##ة ك##ان یع##رف العبری##ة والس##ریانیة -وس##لم 

والأناجیل المسیحیة التي لم تترجم كاملة  إل##ى العربی##ة إلا  اشتملت على كل الأدب التلمودي

الرس##الة،  )، ول##و افترض##نا ج##دلاً أنھ##ا ترجم##ت  ف##ي عص##ر3بعد قرنین من عص##ر الرس##الة (

یَّتھ الثابتة تحول دون إفادتھ منھما.  فإن أمِّ

قد تعلَّم عند الراھب في بص##رى ، لك##ان ھ##ذا الأم##ر  -لى الله علیھ وسلم ص -لو كان الرسول -ج

 شائعاً ، ومن المسلَّمات بین أوساط قریش في مكّة بعد العودة من السفر  .

یّ##ة النب##يّ ص##لى  لم تذكر أي من المصادر الإسلامیة ، أن أحداً من -ح المشركین لم یشكك في أمِّ

عندھم؛ تكذیباً للق##رآن، وتش##كیكاً بص##دق النب##ي ص##لى  كالله علیھ وسلم مع توافر الدواعي لذل

لو حدث  ذلك فعلاً  لنقُل إلینا من قبل أعدائھ ، الذین لم یغفلوا ش##یئاً م##ن )، 4الله علیھ وسلم (

أخباره، و لاتخذ المشركون ذلك حجة لھم ، وھم الذین تعلقوا بأوھى التھم  ، ول##م یثب##ت أن##ھ 

 ما أو نقل منھما .رأى التوراة والإنجیل أو قرأ فیھ

ل متدرج##ة حس##ب الح##وادث ، والوق##ائع ، وك##ان   -خ إن أحك##ام الش##ریعة الإس##لامیة كان##ت تتن##زَّ

الرسول صلى الله علیھ وسلم یتوقف في الحكم على بعض الأمور حتى ینزل الوحي علیھ ، 

مما یدل على أنھ لیس لدیھ علم سابق ، ولم یسأل أھل الكتاب، بالإضافة إلى وجود اختلاف 

مع أھل الكتاب في كثیرٍ من الأحكام ، بل إن مخالفتھم مقصدٌ شرعي حث الشرع علی##ھ ف##ي 

                                                
 .158، 157سورةالأعراف، الآیات  )5(
 .48سورة العنكبوت، الآیة  )1(
 .. 33صالندیم : الفھرست، ینظر : )2(
 .28ص  م) ، 1998 ( القاھرة ،،دفاع عن القرآن :  عبد الرحمن بدويینظر : )3(
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??نَ الَّ??ذِینَ أوُتُ??واْ  یَ??ا أیَُّھَ??ا الَّ??ذِینَ  !:آی##ات كثی##رة/ منھ##ا قول##ھ تع##الى  آمَنُ??واْ إِن تطُِیعُ??واْ فَرِیقً??ا مِّ
  . )1("یَرُدُّوكمُ بَعْدَ إِیمَانِكمُْ كَافِرِینَ  الْكِتاَبَ 

أن ھناك أوجھ تشابھ في القصص الدیني بین ما ورد في الت##وراة وش##رحھ التلم##ود ،  صحیح -د

والإنجیل ، وبین م##ا ورد ف##ي الق##رآن الك##ریم ، ولك##ن ھ##ذا التش##ابھ لا یع##ود إل##ى ك##ون الق##رآن 

اقت##بس تل##ك الص##ور ع##ن الت##وراة والإنجی##ل ، وإنم##ا لك##ون الأص##ل واح##د ، ف##نحن معش##ر 

ل والتوراة كلاھما مُنزلان من عند الله ، ولكنن##ا نق##ول م##ا أثبت##ھ المسلمین ، لا ننكر أن الإنجی

كلم##ة الله -ف##ي ص##یغتھما الحالی##ة  –لم یع##ودا ‘‘  التوراة و الإنجیل’’ القرآن ،وھو أن كلاھما 

تع##الى بس##بب التحری##ف والخل##ط والتزیی##ف ال##ذي انتابھم##ا ، ولأن الق##رآن خاتم##ة الرس##الات 

ینَ عِندَ ا�َِّ  !:جة إلى ذكره ،قال تعالى السماویة ذكر منھا ما تدعو الحا الإِسْلامُ وَمَ??ا  إِنَّ الدِّ
ِ فَ??إِنَّ  بَعْدِ مَا جَاءَھمُُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَھُمْ وَمَن یَكْفُ??رْ  اخْتلََفَ الَّذِینَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ إِلاَّ مِن بِآیَ??اتِ ا�َّ

َ سَرِیعُ الْحِسَابِ  الإلھي واحداً وكون العقائد الدینیة واح##دة والش##رائع  ، فكون الوحي )2("ا�َّ

ھي التي تختلف ، ھذا الأمر یؤدي بالطبع إل##ى أن یلتق##ي ال##وحي الإلھ##ي للأنبی##اء جمیع##اً ف##ي 

 ).3بعض الجوانب ، وبخاصة توحید الله تعالى وعبادتھ(

عل##ى س##یرة إن ھذه القصة قد رفضھا الكثیر من العلماء المسلمین ، واعتقدوا أنھ##ا مدسوس##ة  -ذ

، وم##ن أب##رز م##ن نق##د  قص##ة بحی##را ، الإم##ام ال##ذھبي ف##ي -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –الرس##ول 

   . )4‘‘ (تاریخ الإسلام ’’كتابھ 

توم??اس على آراء ھؤلاء المتحاملین نورد نصاً صریحاً لواحد منھم  ، ألا وھو  وكرد أخیر -ر
 الذي قال في ھذا الموضوع: كارلیل

أن  أقول عن ذلك الراھب..(بحیرا ) ...، ولا ماذا عس??اهواني لست أدري ماذا .. " 
یتج??اوز  یتعلمھ غلام في ھذه السن الصغیرة من أي راھب ما ، فإن محمداً لم یك??ن
أح??وال  إذ ذاك الرابع??ة عش??رة ، ول??م یك??ن یع??رف إلا لغت??ھ ، ولا ش??ك أن كثی??راً م??ن
 رھا ولاالش??ام ومش??اھدھا ل??م یك??ن ف??ي نظ??ره إلا خلیط??اً مشوش??اً م??ن أش??یاء ی??ذك

 ).5" (یفھمھا

ھن??ري دي وقد تنبھ لبطلان ھذه الشبھة أیضاً بعض المفك##رین الغ##ربیین أمث##ال الفرنس##ي الكون##ت  
 ،حیث قال :كاستري

                                                
 .100سورة آل عمران ، الآیة  )4(
 .19سورة آل عمران ، الآیة  )1(
  .195، ص ت الغرب على الإسلام معجم إفتراءاأنور محمود زنتاني : یطالع : )2(
 .49،ص السیرة النبویة سعدون محمود الساموك : ینظر : )3(
 .75، 74توماس كارلیل : الأبطال ، ص  )4(
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ولقد یستحیل أن یكون ھذا الاعتقاد وصل إل??ى النب??ي محم??د م??ن مطالع??ة الت??وراة    " 
 ).     1"  (والإنجیل

استرض##وا تل##ك الأخب##ار وعارض##وھا ب##آرائھم والخلاص##ة :أن ھ##ؤلاء المستش##رقین        

نت##ائج وأحك##ام مت##أثرة بع##واطفھم وخلفی##اتھم الدینی##ة، وس##بب ذل##ك، كم##ا ب##ات  وأفكارھم لیصلوا إل##ى

وضعوه بأنفسھم إذ أنھم یبیتون فكرة مسبقة ثم یأخذون وق##ائع  معروفاً ،  أنَھم اتبعوا منھجا خاصا

دوا ما دون ذلك فیتمسكون بالخبر ال##ذي یؤی##د رأیھ##م یؤید فكرتھم ویستبع الأحداث لیأخذوا منھا ما

 ). 2تأویلھ حسب أغراضھم مھما كان ضعفھ ( أو الذي یمكنھم

 في غار حراء  :  تاسعاً /التحنث

 –، ج##د الرس##ول  عب??د المطل??ب ب??ن ھاش??مكان أول من تحنث من قریش ف##ي غ##ار ح##راء 

ع##م المس##اكین وتبع##ھ ف##ي ذل##ك صلى الله علیھ وسلم ، كان إذا دخل شھر رمضان صعد ح##راء وأط

فك##ان ی##ذھب إل##ى غ##ار ح##راء ف##ي ش##ھر  –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –آخ##رون، وق##د ل##زم الرس##ول 

، حتى نزل علیھ جبریل الأمین ، وذلك في الس##ابع )3رمضان ، یتعبد فیھ ویتفكر في خلق الدنیا (

 ).4عشر من رمضان على ما أجمع علیھ المحققون من العلماء(

ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –أسباب رأى أنھ##ا كان##ت وراء تحن##ث  الرس##ول  ثلاثةوات ذكر   

 في غار حراء :

خ##لال الص##یف ، لل##ذین لا یس##تطیعون التوج##ھ  السبب الأول ، ھو الفرار من حر مكة ، -

وھذا قول محاط بإطار رؤیة معاصرة بحتة ، یذكرنا بالمنتجعات الت##ي تك##تض ،  )5إلى الطائف (

أن التحنث كان مقصوراً على فئة معین##ة ،  واتف ، و غاب عن ذھن بالسیاح  خلال فصل الصی

،ولیس مفتوح##اً للع##ائلات والتفك##رأولئك الذین یسعون إلى معرفة سر الكون ویحتاجون إلى التأمل 

، لكان##ت  واتالتي ترغب في الفرار من حر مكة ، ولو كان الأمر عملی##ة اص##طیاف ، كم##ا رآھ##ا 

 ً للھواء الم##نعش ، وبخاص##ة أن الأم##ر ل##م یك##ن مكلف##اً البت##ة ، وك##ان  مكة تخرج عن بكرة أبیھا طلبا

 ) .6(زاد المتحنث یقتصر على الخبز والزیت

                                                
 .41-7، ص محمد رسول الله دینیھ : ینظر : )5(
 .022، ص  ) م1973بیروت ، (، دار الكتاب اللبناني ،  الموضوعات في الآثار والأخبارھاشم معروف الحسیني : ینظر : )1(
 .402، ص  السیرة الحلبیة، ابن برھان الحلبي : 154 \1ابن ھشام : السیرة النبویة ،  ینظر : . )2(
 .60ص) ،م1959القاھرة ،(،3، دار الفكر العربي ،ط قیام الدولة العربیة الإسلامیة في حیاة محمدمحمد جمال الدین سرور :  )3(
)4( See: Montgomery watt Muhammad at Mecca ,81 . 
 .401، ص  السیرة الحلبیةابن برھان الحلبي : ینظر ،  )5(
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صلى الله علیھ وس##لم ، ھ##و الت##أثر  –السبب الثاني الذي یرى وات أنھ كان وراء تحنثھ  -

تنط##وي  بالرھبان الیھود والنص##ارى ال##ذین انقطع##وا للعب##ادة ف##ي ص##وامعھم وأدی##رتھم ، وھ##و ق##ول

تحت##ھ أھ##داف تبش##یریة ، تس##عى إل##ى إثب##ات أن مص##در الإس##لام ، ل##یس إلھ##ي ، وإنم##ا مس##تمد م##ن 

 ).1(مصادر یھودیة ومسیحیة

ص##لى الله  –)، ومعن##ى ذل##ك أن خل##وة الرس##ول 2(السبب الثالث ھو الرغب##ة ف##ي الخل##ود  -

ار ح##راء ك##ان علیھ وسلم ، كانت خلوة ت##دبیر وتخط##یط ورس##م غای##ات وأھ##داف دنیوی##ة ،أي أن غ##

  -توص##یلھا إل##ى الق##اريء واتعب##ارة ع##ن غرف##ة عملی##ات ، حس##ب الرؤی##ة العص##ریة الت##ي ح##اول 

 –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  – محم??دولیست تفكراً في الخلق والخالق، وأن ال##وحي ال##ذي ن##زل عل##ى 

 ھو تصورات وتھیأت وفكرة طرأت على محمد خلال تحنثھ فسارع إلى تنفیذھا .

س##ند ت##اریخي یؤی##دھا ، وھ##ي نابع##ة م##ن فك##ر إستش##راقي بات##ت دوافع##ھ وھ##ذه الم##زاعم لا 

 وأھدافھ واضحة من خلال ھذا الادعاء الزائف، والرد علیھا یتلخص في النقاط الآتیة :

أن التحنث كان یتم في شھر رمض##ان ، وھ##و م##ن الش##ھور القمری##ة ، ومع##روف أن الش##ھور  -أ

، فالشھر منھا یم##ر ف##ي بض##ع س##نین عل##ى  القمریة غیر ثابتة في ارتباطھا بالشھور الشمسیة

الفصول السنویة الأربعة شتاءً وربیعاً وصیفاً وخریفاً ، فھل كان تحنثھ دائماً ھرب##اً م##ن ح##ر 

مكة وطلباً لھواء الجبل المنعش ؟ أم أن الأمر ینعكس فیتحنث في الشتاء طلباً لصقیع الجبل 

 وبرودتھ .

صلى الله علی##ھ وس##لم  –الذي كان یمنع الرسول إذا كان التحنث ھرباً من حر الصیف ، فما  -ب

من السفر إلى الطائف ، وھو زوج السیدة الثریة خدیجة بنت خویلد ، والتي لن تبخل بمالھا 

في سبیل الترفیھ عن نفسھا وزوجھا وأولادھا ، بدلاً م##ن أن یمك##ث زوجھ##ا بعی##داً ع##نھم ف##ي 

 غار موحش طوال شھر كامل.

تؤك##د زھ##ده ال##دائم ف##ي ال##دنیا ، وأن##ھ ك##ان ی##رى  –علی##ھ وس##لم صلى الله  –أن سیرة الرسول  -ت

الموت أقرب إلی##ھ م##ن حب##ل الوری##د ، فكی##ف ی##دعي ھ##ذا المستش##رق أن التحن##ث ق##د أث##ار فی##ھ 

 الرغبة في الخلود.

 عاشراً / مسألة الوحي : 

                                                
)1( See :Montgomery:  watt:Op.Cit ,P 81 . 
)2( See: Ibid ,p 81 . 
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ف##ي وت##دبره  محم??د أنكر المستشرقون الإنجلیز مسألة الوحي ، واعتبروھا م##ن نت##ائج تأم##ل        

 –أش##اعھا  غار حراء، والتي ألھمت فك##ره بع##ض التص##ورات ع##ن الله والبع##ث بع##د الم##وت والت##ي

ف##ي قط##ع ص##غیرة م##ن الش##عر وتعبی##رات زاخ##رة ب##العواطف،( یقص##دون الق##رآن )  -حسب زعمھم 

 )1ونفسھ ،وھو أمر نفسي على الأرجح ( محمدفالوحي عندھم ،من ذات 

بیوس??ف   -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  – حم??دمالرس##ول  -مرجلی??وثوف##ي ھ##ذا الص##دد ق##ارن 
الغابة فترة من الزمن ثم جاء بكتاب مدَّعیاً أنھ قد أن##ـزل علی##ھ  ، الذي تجول فيJ.Smith سمیت

 وات)، كم##ا لج##أ 2"(الانع??زال بع??د فت??رة م??ن النبوی??ة حیاتھ  كذلك بدأ محمد،وخلص إلى القول : "

ثب##ات أن ال##وحي ك##ان منبثق##اً ع##ن ذات )، وذل##ك لإ3عن اللاھ##وت(  A.Poulain بولینإلى كتاب 

 Intellectual or Imaginative" وكان عبارة عن محاورة كلامیة ذھنی##ة أو فكری##ة ،محمد

" locution)4.( 

 وھذه المزاعم لا أساس لھا من الصحة ؛ وذلك للآتي :

لو كان إنكار مسألة الوحي ، صادرة عن شخص ملحد لكان ھناك ق##ول آخ##ر ، ولك##ن ال##ذین  -أ

ھ##م أھ##ل كت##اب ،رھب##ان  –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –ن الوحي الذي نزل على الرسول ینكرو

علیھما الس##لام  – عیسىو موسىیھود أو مبشري نصارى قد آمنوا أن الوحي قد نزل على 

اللھ##م إلا إذا  –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  – محم??دفلم##اذا لا یك##ون الأم##ر ذات##ھ ق##د ح##دث م##ع  –

، حس##داً أو بغض##اً أو أي داف##ع  محم??دالإنك##ار الت##ام لنب##وة كانت الغایة م##ن إنك##ار ال##وحي ھ##و 

نفسي آخر ،وھذا ھو الرأي الذي صرح بھ القرآن قب##ل أن یخل##ق ھ##ؤلاء ، حی##ث ق##ال تع##الى 

نْ أھَْلِ  !: ن بَعْدِ إِیمَانِكمُْ كفَُّ??اراً  وَدَّ كَثِیرٌ مِّ ??نْ عِن??دِ أنَفسُِ??ھِم  الْكِتاَبِ لَوْ یَرُدُّونَكمُ مِّ ??ن حَسَ??داً مِّ مِّ
ُ بِ??أمَْرِهِ  بَعْ??دِ مَ??ا تبََ??یَّنَ لَھُ??مُ  َ عَلَ??ى كُ??لِّ شَ??يْءٍ  الْحَ??قُّ فَ??اعْفوُاْ وَاصْ??فَحُواْ حَتَّ??ى یَ??أتِْيَ ا�َّ إِنَّ ا�َّ

 . )5("قَدِیرٌ 

ل##و تخل##ص ھ##ؤلاء المستش##رقون م##ن تعص##بھم الأعم##ى وركن##وا م##ورثھم الثق##افي لتب##ادر إل##ى  -ب

الذي ینكرونھ ؟ ، إنھ الوحدانیة والح##ث عل##ى طل##ب  أذھانھم السؤال :ما ھو مضمون الوحي

العلم ، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والدعوة إل##ى مك##ارم الأخ##لاق ، إن##ھ باختص##ار 

حب الخیر لكل البشر في الدنیا والآخرة ، ألیست ھذه ھي والمباديء نفس##ھا الت##ي ن##ادت بھ##ا 

                                                
)1( William Muir :Life of Mohammed from the original sources,3\ 35-41 See:. 
)2( See: D.S.Margoliouth,. Mohammed and the Rise of Islam. P90. 
 م1928سنة لطائف باطنیة للدعاء) والصادر في لندن) "The Interior Graces of Prayer" :(وھو بعنوان )3(
)4( Life of Mohammed from the original sources,pp52- 58. 
 . 109سورة البقرة ، الآیة )5(
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لإسلام لیصحح ما اعتراھما من تحری##ف الیھودیة الحقیقة ، والمسیحیة الصحیحة ، ثم جاء ا

َّبِ???عَ  !ودس ، وتزوی###ر ، ق###ال تع###الى :  َّ???ى تتَ وَلَ???ن ترَْضَ???ى عَن???كَ الْیَھُ???ودُ وَلاَ النَّصَ???ارَى حَت
??نْ أھَْ??لِ الْكِتَ??ابِ لَ??وْ یضُِ??لُّونَكمُْ وَمَ??ا!، وقال أیضاً: )1( "مِلَّتھَُمْ....  یضُِ??لُّونَ إِلاَّ  وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّ

 ).2( "سَھُمْ وَمَا یَشْعرُُونَ أنَفُ 

 حادي عشر / شبھ الإصابة بالصرع :

بأن##ھ  -صلى الله علی##ھ وس##لم  –یفسر المستشرقون الحالة التي كانت تغشى الرسول       

لتلقي  مصاباً بداء الصرع الذي تصاحبھ الغشیة والغیبوبة، وأنھ استخدم ھذه القرائن فیما بعد كان

 ).3الوحي(

 لا أساس لھ من الصحة ؛وذلك  للأتي : وھذا الادعاء

أن النبي بشھادة الأعداء قبل الأصدقاء كان أصح الناس ب##دناً وأق##واھم جس##ماً ، وأوص##افھ  )1(

ركان??ة ب??ن عب??د التي نقلھا الرواة الثقاة تدل على القوة الجسمیة ، وقد بلغ من قوتھ أنھ صارع 
علیھ الرسول الإس##لام ، ق##ال :  ھذا مصارعاً ماھراً ، لما عرض ركانةفصرعھ ، وكان  یزید

)ویعل##ق  4صارعني ، فإن أنت غلبتن##ي ، آمن##ت أن##ك رس##ول الله ، فتص##ارعا ، فص##رعھ النب##ي(

 على ذلك قائلاً :‘‘ الرسول ،حیاة محمد’’ في كتابھ  بودلي

لا یصاب بالصرع م??ن ك??ان ف??ي مث??ل ھ??ذه الص??حة الت??ي ك??ان یتمت??ع بھ??ا محم??د ، "  
، وأن ك??ل م??ن ینتاب??ھ ح??الات ص??رع یعتب??ر مجنون??اً ، حتى قبل وفاتھ بأسبوع واحد 

 ).5"(ولو كان ھناك من یوصف بالعقل ورجاحتھ فھو محمد

أن المصاب بالصرع تعتریھ آلامٍ حادة في كافة أعضاء جسمھ یحس بھا إذا ما انتھ##ت     )2(

 )، والثاب##ت6، نوبة الصرع ،ویظل حزیناً كاسف الب##ال بس##ببھا ، وكثی##راً م##ا یح##اول الانتح##ار(

 . في سیرتھ أنھ كان دائب العمل لربھ ، ممتلئاً حیویةً ونشاطاً حتى آخر أیامھ 

                                                
 .120سورة البقرة ، الآیة  )1(
 .69سورة آل عمران ، الآیات  )2(
)3( See:William Muir :Life of Mohammed from the original sources,1 \ P21-24. D.S.Margoliouth,. 

Mohammed and the Rise of Islam . Pp45-51 
، ، اب##ن حج##ر العس##قلاني 205 \1،الاستیعاب في معرفة الأصحاب   :ابن عبد البر ، 29 \2ابن ھشام : السیرة النبویة ، ینظر : )4(

 ،  531 \1) ت  ب،القاھرة  (دار نھضة مصر ،،:الإصابة في تمییز الصحابة ، تح : البیجاوي 
 .285 -279 \1،  السیرة النبویة أبو شھبة :  محمد ینظر : )5(
موقع منظمة الصحة العالمیة ، مركز وسائل الإعلام :   www.who.int/mediacentreلمزید من المعلومات طالع الموقع :  )6(

 مرض الصرع 
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)، وك##ان ی##ذھب إل##ى الغ##ار 1لقد انقطع الوحي عن النب##ي م##دة فح##زن ل##ذلك حزن##اً ش##دیداً(   )3(

)، فھ##ل ھن##اك م##ریض یطل##ب م##ن الم##رض 2وقمم الجبال حت##ى س##ري عن##ھ بوص##ل م##ا انقط##ع(

 العودة؟. 

 –رة واح##دة ، وال##دلیل عل##ى ذل##ك ق##ول عائش##ة أم الم##ؤمنین أن ال##وحي ل##م ی##أت ف##ي ص##و  )4(

 : -رضي الله عنھا

 -" أن الحارث بن ھش??ام س??أل الرس??ول : ی??ا رس??ول الله كی??ف یأتی??ك ال??وحي ؟ فق??ال
ص??لى الله علی??ھ وس??لم  : أحیان??اً ی??أتیني مث??ل صلص??لة الج??رس ، وھ??و أش??ده عل??يّ، 

ثل لي الملك رجلاً فیكلمني ف??أعي فَیَفْصمُ عني وقد وعیت عنھ ما قال ، وأحیاناً یتم
 ).3("ما یقول

وأعراض الصرع ثابتة ومعروفة ولیس بینھا ما یوافق ح##الات ال##وحي الت##ي كان##ت ت##أتي           

 صلى الله علیھ وسلم   . –الرسول 

و ل##م یح##دث ف##ي )4الثاب##ت علمی##اً أن المص##روع یتعط##ل تفكی##ره وإدراك##ھ تعط##لاً تام##اً (  )5(

ما یدل على انحطاط قوة العق##ل الت##ي ی##ؤدي إلیھ##ا الص##رع   -علیھ وسلم صلى الله  - تاریخھ  

، وق##درة عل##ى التفكی##ر ، وثق##ة ب##النفس ، وق##وة ف##ي الجس##م   عادة ، بل نرى ذھنھ  یزداد صفاء

 ).5والروح والزعامة ، كلما تقدمت بھ السن حتى بلغ الستین من العمر (

، )6فش##فیت ( –ى الله علی##ھ وس##لم ص##ل –ورد أن امرأة كانت تصرع ، فدعا لھ##ا الرس##ول  )6(

تخف##ى عل##یھم  وھ##ذا دلی##ل عل##ى أن الص##رع  ك##ان مرضً##ا معروفً##ا لع##رب الجاھلی##ة و ل##م تك##ن

م##ن  ب##ھ ل##و ك##ان ك##ذلك وبخاص##ةً م##ع وج##ود العدی##د-ص##لى الله علی##ھ و س##لم -إص##ابة الرس##ول 

أدق  الصحابة ثاقبي النظر المعروفین بالفراسة ، و دقة النظ##ر، و ال##ذین ل##م تك##ن تخف##ى عل##یھم

 .الملاحظات

 

 ثاني عشر / بدء الدعوة السریة : 
                                                

اب##ن كثی##ر : البدای##ة والنھای##ة ،  و،148 \1، ك تاریخ الرس##ل والمل##والطبري :  و،106 \1أنساب الأشراف ، البلاذري :  ینظر : )1(
 .285 \1ابن الأثیر : الكامل في التاریخ ،  و،2-12 \3

، عص##ام محم##د ش##بارو : الدول##ة العربی##ة الإس##لامیة الأول##ى ، ص 182-170 \1السید محم##ود المن##وفي : س##یرة س##ید المرس##لین ، )2(
67-70. 

في البرد وحین یأتیھ الوحي ، حدیث رقم  –صلى الله علیھ وسلم –بي رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الفضائل ، باب : عرق الن )3(
 .252،253\9، 3638، و الترمذیفي سننھ ،باب : كیف كان ینزل الوحي،حدیث رقم :1816،1817) ، ص2333(87

 .285 -279 \1،  السیرة النبویة أبو شھبة : محمد ینظر : )4(
ود ، مطبع###ة لجن###ة الت###ألیف والترجم###ة والنش###ر ( الق###اھرة ، ت: زك###ي نجی###ب محم###ول دیوران###ت : قص###ة الحض###ارة ، ینظ###ر : )5(

 .26\3م)1968
 .84  \1ابن قیم الجوزیة: زاد المعاد في ھدي سید العباد  ،  )6(
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ال##دعوة لا ت##زال ولی##دة ناش##ئة ، ل##م تكتس##ب بع##د أنص##اراً ، فاقتض##ى ذل##ك أن تك##ون س##ریة 

فك##ان أول م##ن ص##دقھ وآم##ن ب##ھ وأتبع##ھ  تقتصر على من یثق بھم ویطمئن إلیھم من أھلھ وخلان##ھ،

أب??و بك??ر وم##ن الرج##ال  عل??ي ب??ن أب??ي طال??ب ) ، وم##ن الص##بیان 1(خدیج??ةم##ن خل##ق آدم زوجت##ھ 
 ) .3) ، استمرت الدعوة سریة ثلاث سنوات (2(زید بن حارثةومن الموالي  الصدیق 

 ً لا  للمستش##رقین طریق##ة عجیب##ة ف##ي اختی##ار الألف##اظ ، وف##ي إلب##اس الت##اریخ ثوب##اً عص##ریا

یصور الحقیقة التاریخیة كما ھي ، و یقود القاريء إلى فھم خاطيء للإسلام ، وكمثال على ذل##ك 

، حت##ى إن الق##اريء )4(ف##ي أول الأم##ر بش##أن إخف##اء ال##دعوة اب??ن إس??حاقق##ول  مرجلی??وث،یح##رف 

 یحس أنھ أمام منظمة إرھابیة ، أو انقلاب أو عمل تخریبي ، فیقول: 

وج??ذب  "Secret Society" س??ریة رأس جمعی??ةوض??ع نفس??ھ عل??ى   إن محم??داً "
الله عنھم??ا ـ بش??تى الوس??ائل المش??كوك  إلیھا أف??راداً مث??ل أب??ا بك??ر وعثم??ان ـ رض??ي

 ) 5"(فیھا

صلى الله علیھ وس##لم ، ك##ان ی##دعو إل##ى  –في الوقت الذي تذكر فیھ المصادر أن الرسول 

لتاریخ ویشوھھ حین یؤكد أن##ھ یزیف ا مرجلیوثأمر ربھ بالموعظة الحسنة والكلمة الطیبة ، فإن 

تل##ك الوس##ائل المش##كوك فیھ##ا ، ھ##ل  مرجلی??وثجذب إلیھ الناس بوسائل مشكوك فیھ##ا ، ول##م ی##ذكر 

كانت إرھاباً بقوة السلاح ؟ أم ض##غط اقتص##ادي ؟ أم زرع لأجھ##زة تحك##م ف##ي العق##ول كم##ا یح##دث 

مھلھل یبعدھا ع##ن حقیقتھ##ا  إن ھذه الانتقاء للألفاظ وإلباسھا ثوب عصري ،في الخیالة العالمیة ؟ 

التاریخیة  ، وھو في الوقت ذاتھ خیر دلیل على مبدأ الدس والتحریف ال##ذي تمی##زت ب##ھ العص##ور 

 الوسطى ، وظل یلوث الفكر الأوربي ، حتى أمتزج بعروقھ وصار جزءاً لا یتجزأ من تكوینھ .

 ثالث عشر / الھجرة إلى الحبشة :

المس##لمون الأوائ##ل  طفاً تاریخیاً ف##ي مس##ارھا ، إذ لق##يشكلت الدعوة الإسلامیة العلنیة منع

فس##قط م##نھم الش##ھداء ، وھ##م  ش##تى أن##واع الع##ذاب وض##روب الظل##م ،و تعرض##وا للفتن##ة والقت##ل ،

ال##ذي لا  صامدون مقدمین البرھان الملموس على ص##برھم عل##ى الش##دائد ورس##وخ إیم##انھم العمی##ق

الأوائ##ل عل##ى ھ##ذا المس##توى  مس##لمینیمك##ن أن تزعزع##ھ أی##ة ق##وة غاش##مة، و ل##م یك##ن جمی##ع ال

یصبر ول##م یص##مد أم##ام الع##ذاب ، فانتزع##ت م##ن ش##فاھھم  والاستعداد للتضحیة ، فكان ھناك من لم

                                                
 .96 -95 \1لطبقات الكبرى ، اابن سعد :  )1(
 .307\2 كتاریخ الرسل والملو :، الطبري 122\1 أنساب الأشراف :، البلاذري259\1 : السیرة النبویة،ابن ھشامینظر : )2(
  116 \1المصدر السابق ،  :یذكر البلاذري أنھا أربع .ینظر : البلاذري  )3(
 .168 -157 \1،  المصدر السابقینظر ابن ھشام :  )4(
)5( D.S.Margoliouth,. Mohammed and the Rise of Islam. P156. 
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) ، مم##ا جعلھ##م یع##انون الأم##رین ، م##رارة 1إیم##انھم بالرس##الة( كلم##ات ال##ردة ع##ن الإس##لام ، رغ##م

فلم##ا رأى  ،)2دین أج##دادھم(، وم##رارة تنك##رھم للإس##لام والت##زامھم ب## الخج##ل والش##عور بالھزیم##ة

صلى الله علیھ وسلم ، ما یصیب أصحابھ من البلاء ، وأنھ لا یقدر أن یمنعھم مما ھ##م  –الرسول 

فیھ ، أشار علیھم بالھجرة إلى الحبشة؛لأن بھا ملكاً لا یظلم عنده أحد ، حت##ى یجع##ل الله للمس##لمین 

باب الھجرة إل##ى الحبش##ة ونحص##رھا ف##ي ) ، ومن ھنا یمكن أن نستنبط أس3فرجاً ، فھاجروا إلیھا(

 الأسباب الآتیة  :

)، 4كان الغرض الأساسي من الھجرة إلى الحبشة حمای##ة ال##نفس وحمای##ة ال##دین ( )1(

والفرار من تعذیب قریش للمس##لمین ، فق##د ك##انوا یض##ربونھم بالس##یاط ، ویجوع##ونھم ویعطش##ونھم 

ل ب##ھ ویعط##ونھم م##ا س##ألوھم م##ن حتى لا یقدر أحدھم أن یستوي جالساً من شدة الضرب ال##ذي ن##ز

 ).5الفتنة ، حتى یقولون لھ اللات والعزى ربك ، فیقول : نعم (

) ف##ي المص##ادر العربی##ة وك##ان عل##ى 6واس##مھ أص##حمة(النجاش??ي م##ا ع##رف ع##ن  )2(

المسیحیة  من عدل وإصلاح مما یتیح للمسلمین في دیاره أن یتمتعوا بالأمن والطمأنین##ة وینعم##وا 

 ).7بحریة العبادة(

الحبش##ة كان##ت مكان##اً تجاری##اً معھ##وداً لق##ریش ، ب##ل كان##ت م##ن الأم##اكن الت##ي  أن  )3(

تروج فیھ##ا تج##ارتھم وتتس##ع فیھ##ا أرزاقھ##م ، وم##ن ھن##ا ك##ان م##ن الطبیع##ي أن یج##د فیھ##ا المس##لمون 

المھ##اجرون إلیھ##ا مص##دراً لل##رزق والس##عة باش##تغالھم بالتج##ارة ، م##ا ك##انوا سیعیش##ون عال##ة عل##ى 

 ).8أحد(

المسلمین في الھجرة إلى الحبشة ،كم##ا وردت ف##ي المص##ادر الإس##لامیة،   تلك كانت دوافع

 غیر أن  المستشرقین الإنجلیز یرفضونھا ویطرحون  بدلاً عنھا أربعة دوافع ھي : 

                                                
ك##انوا یض##ربونھم ویجوع##ونھم كم##ا ح##دث م##ع ب##لال وآل یاس##ر وغی##رھم ، وق##د ذك##ر المؤرخ##ون أس##الیب تع##ذیب المس##لمین ، فق##د  )1(

ویعطشونھم حتى لا یقدر أحدھم أن یستوي جالساً من شدة الضرب الذي ن##زل ب##ھ حت##ى یعط##ونھم م##ا س##ألوھم م##ن الفتن##ة ، حت##ى 
یقولوا لھ : اللت والعزى إلھك من دون الله ؟ فیقول : نعم ، حتى أن الجعل یمر بھم ، فیقول##ون ل##ھ : أھ##ذا الجع##ل إلھ##ك م##ن دون 

 . 205 \1فیقول نعم ، إفتداء منھم مما یبلغونھ من جھده. ینظر ، ابن ھشام : السیرة النبویة ،  الله ؟ ،
  .329، 328 \2، تاریخ الرسل والملوك ،الطبري :  109، 108 \1لطبقات الكبرى ، اابن سعد : ینظر : )2(
 .206 \1ابن ھشام : السیرة النبویة ،  )3(
 \2،ت##اریخ الرس##ل والمل##وك ، الطب##ري : 55، اب##ن ح##زم : جوام##ع الس##یرة  ، ص .206\1اب##ن ھش##ام : الس##یرة النبوی##ة ، ینظ##ر : )4(

  203\3،الروض الانف :السھیلي،73
 .205 \1ابن ھشام : المصدر السابق ، 5 )5(
  438\1 : أنساب الأشراف ،البلاذريینظر : )6(
 .68صره ،ص حیاتھ وتطور الدعوة في ع صلى الله علیھ وسلم ،عبد الرحمن أحمد سالم : الرسول ، ینظر : )7(
 .68المرجع نفسھ  ، ص ینظر : )8(
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ف##ي الحص##ول   -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  -محم??دالس##بب الأول:  یتمث##ل ف##ي رغب##ة  •

، وھذا الرأي لا یستند إل##ى أي )1ة(على مساعدة عسكریة من الحبشة تمكنھ من السیطرة على مك

دلی##ل ت##اریخي وإنم##ا اعتم##د عل##ى الخی##ال والخی##ال لا یص##لح حج##ة للم##ؤرخ ،فرغب##ة المس##لمین ف##ي 

لم تكن تتطلب ھجرة كل ھذا العدد م##ن المس##لمین  )2(الحصول على مساعدة عسكریة من الحبشة

خاص ت##ؤدي المھم##ة ث##م للإقامة ھناك ، بل كان یكفي حیالھا إرس##ال بعث##ة م##ن ش##خص أو ع##دة أش##

تعود ، ولم یكن الرسول بكل ما أوتي من فطنة وبعد نظر لیتوقع من إمبراط##ور الحبش##ة أن یقب##ل 

)، وبخاصة إذا علمنا أن للحبشة تجربة عس##كریة 3القیام بمغامرة غیر محسوبة ویلبي طلباً كھذا (

 ھا وقت طویل .فاشلة في الجزیرة العربیة ،وھي حادثة الفیل ، والتي لم یكن یمض علی

الس##بب الث##اني ال##ذي رآه المستش##رقون الإنجلی##ز دافع##اً إل##ى الھج##رة یكم##ن ف##ي    •

في تحویل الحبشة إل##ى قاع##دة لمھاجم##ة تج##ارة مك##ة كم##ا  –صلى الله علیھ وسلم  –رغبة الرسول 

)، وھذا الدافع لم یك##ن موج##وداً ف##ي غی##ر خی##ال ھ##ؤلاء المستش##رقین ؛ لأن 4فعل بعد ذلك بالمدینة(

براط##ور الحبش##ة ل##م یك##ن لیرض##ى أن تتح##ول ب##لاده إل##ى مرك##ز لمھاجم##ة تج##ارة المكی##ین ، لأن إم

قبولھ بذلك یعني تعرض بلاده لأزم##ة اقتص##ادیة وسیاس##یة ف##ي غن##ى عنھ##ا ، فض##لاً ع##ن أن وض##ع 

 ).5المسلمین في ذلك الوقت لم یكن یسمح لھم بالدخول في مثل ھذه المواجھات (

ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –یتمثل في رغبة الرس##ول   - في رأیھم -السبب الثالث    •

ف##ي التوص##ل إل##ى طری##ق تج##اري ب##دیل یتج##ھ م##ن الجن##وب إل##ى الإمبراطوری##ة البیزنطی##ة حت##ى  –

)، وھ##و ق##ول لا 6یكسر الاحتكار الذي كان یمارسھ المكیون على طرق التجارة إل##ى تل##ك البق##اع (

مس##لمین المح##دودة ف##ي ذل##ك الوق##ت تس##مح س##ند ت##اریخي ، ولا منطق##ي ل##ھ،  فل##م تك##ن إمكانی##ات ال

للرسول بالتفكیر في مشروع كھذا ، إضافة إلى أنھ ل##و ص##ح ذل##ك فھ##ل ك##ان ذل##ك یس##تدعي رحی##ل 

 ).7كل أولئك المھاجرین مع زوجاتھم وأبنائھم؟ (

                                                
)1( William Muir :Life of Mohammed from the original sources, vol 2, p 132, Montgomery watt: 

:  Mohammed: Prophet and also  see , Montgomery watt -,p 144,117 Muhammad at Mecca
rgoliouth,. Mohammed and the Rise of Islam. (Oxford ,1961),p 104.also see D.S.Ma  statesman

P157- 166 
ش##بارو ال##ذي رد أس##باب الھج##رة إل##ى ع##دد م##ن الكت##اب المس##لمین ، ن##ذكر م##نھم عص##ام وھذا القول تأثر ب##ھ ما یجب ملاحظتھ أن  )2(

ق##ریش بال##دعم  ف##ي  كس##ب التأیی##د لل##دعوة م##ن ش##عب م##ؤمن بالنص##رانیة ، وبالت##الي تش##عر –صلى الله علیھ وسلم  –رغبة محمد 
 .75عصام محمد شبارو : الدولة العربیة الإسلامیة الأولى ، ص ینظر :الخارجي لھ فتكف عن عدوانھا.

 .67، ص حیاتھ وتطور الدعوة في عصره  –صلى الله علیھ وسلم  –الرسول سالم :  أحمد عبد الرحمنینظر : )3(
)4( See:Montgomery watt: Mohammed at Mecaa ,p 144,117-  
 .67عبد الرحمن سالم : المرجع السابق ، ص ینظر : )5(
)6( , Montgomery watt: Mohammed at Mecca,p 144,117 
 .67، ص حیاتھ وتطور الدعوة في عصره  –صلى الله علیھ وسلم  –الرسول سالم :  أحمد عبد الرحمنینظر : )1(



 136 

أم###ا الس###بب الراب###ع ، ف###ي ھج###رة المس###لمین إل###ى الحبش###ة ،حس###ب رأي ھ###ؤلاء  •

ف##ي ال##رأي داخ##ل المجتم##ع الإس##لامي ، ب##ین مجموع##ة فھ##و  وج##ود خلاف##ات ح##ادة  -المستش##رقون 

 خالد ب??ن س??عید ب??ن الع??اصوعثمان ابن مضغون ومجموعة یتزعمھا   الصدیق أبو بكریتزعمھا 

، و أن الھج##رة إل##ى الحبش##ة ل##م ت##تم ب##أمر الرس##ول ب##ل تم##ت بمب##ادرة م##ن المھ##اجرین أنفس##ھم، 

ا ترامت إلیھ أنب##اء ذل##ك الانش##قاق ویضعون  احتمال أن یكون الرسول ھو من أمر بالھجرة عندم,

)، والواق##ع أن ھ##ذا ال##دافع ،ھ##و أكث##ر ال##دوافع الت##ي 1،وی##رون أن ھ##ذا ال##دافع ھ##و الأكث##ر المقب##ول (

طرحھ##ا المستش##رقون ، إمعان##اً ف##ي الخی##ال ، فل##یس ف##ي المص##ادر الإس##لامیة م##ا یش##یر إل##ى انقس##ام 

ة بینھم##ا ، وكی##ف لن##ا أن نتص##ور أن المسلمین السابقین إلى فئت##ین فض##لاً ع##ن وج##ود خلاف##ات ح##اد

المسلمین السابقین سمحوا لأنفس##ھم أن یتمزق##وا ف##ي وق##ت ك##ان فی##ھ مش##ركو مك##ة یقع##دون لھ##م ك##ل 

مرصد یتوعدونھم ویصدونھم عن سبیل الله ، لقد كان##ت معرك##ة المس##لمین م##ع المش##ركین معرك##ة 

عین##وا المش##ركین عل##ى حیاة أو موت ، ومن المس##تحیل أن یتط##وع المس##لمون ف##ي تل##ك الظ##روف لی

الھجرة قریش##ا ولم##ا  )،یضاف إلى ذلك أنھ لو افترضنا صحة ھذا القول  ،لما أقلقت تلك2أنفسھم (

طلبھم م##ن النجاش##ي والتخل##ي ع##ن  جعلھا تھتم ھذا الاھتمام الشدید بأمر الذین ھاجروا وتسعى في

رقین  أن یذكروا  أس##باب حمایتھم وعودتھم إلى مكة مرة أخرى، ثم ألم یكن حریاً بھؤلاء المستش

 ذلك الانشقاق حتى نقتنع بكلامھم؟.

إن المسلمین في تلك الفترة لم یكن بینھم ما ی##دعوا إل##ى الخ##لاف ، ف##الأحوال الاقتص##ادیة  

بأی##ة غن##ائم أو مكاس##ب مادی##ة أو مكان##ة  -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  – محم??دمتقارب##ة ، ول##م یع##دھم 

وكس##بھ  الإس##لام المھاجرین إلى الحبشة  إلى اتس##اع دائ##رة اجتماعیة أو سیاسیة ، كما تشیر اسماء

بطون قریش فقد ھاجر من بن##ي ھاش##م وبن##ي أمی##ة وبن##ي أس##د وبن##ي عب##د ش##مس  لعناصر من شتى

عب##د ال##دار وبن##ي قص##ي وبن##ي زھ##رة وبن##ي ھ##ذیل وبن##ي تم##یم وبن##ي مخ##زوم  وبن##ي نوف##ل وبن##ي

لل##دعوة  وبالت##الي أص##بحت الإس##لام ا) فأصبح ھناك تنوع كبیر في أصول ال##ذین اعتنق##و3وغیرھم(

العص##بیة  الإسلامیة صفة الشمول في مكة رغم قلة أعضائھا ولم یعد ھناك مج##ال للخ##لاف بس##بب

والقبلیة أو النسب أو الجاه أو المال، ثم أن ظروف الدعوة في تل##ك المرحل##ة تس##تدعي بالض##رورة 

ى قریش ، وخوفاً على ال##دعوة م##ن أن یضع كل مسلم یده في ید أخیھ خوفاً على نفسھ أولاً من أذ

                                                
)2( William Muir :Life of Mohammed from the original sources,vol 2,p 132 D.S.Margoliouth,. 

Mohammed and the Rise of Islam ,p 157. Montgomery watt: Mohammed at Mecca,p 144,117- 
also  see , Mohammed: Prophet and statesman , ,p 68 

 67عبد الرحمن سالم : المرجع السابق ، ص ینظر : )3(
 213-205\1 ،في تفسیر السیرة النبویة  الروض الانف :السھیليینظر : )1(
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الطمس ثانیاً، والسؤال الذي یطرح نفسھ : إذا كانت تل##ك ھ##ي ال##دوافع الت##ي دع##ت إلیھ##ا الھج##رة ، 

 فلماذا كانت الھجرة الثانیة إذا لم تحقق الأولى تلك الأھداف .

 

 رابع عشر / قصة الغرانیق  : 

 

ن ، ومن ذلك ما ذكره بعض##ھم اعتاد مشركو قریش على الافتراء على الرسول والمسلمی

)،  وق##د نق##ل بع##ض 2)، ھ##و قص##ة الغرانی##ق (1م##ن أن س##بب ع##ودة المھ##اجرین م##ن الحبش##ة  (

المؤرخین المسلمین الذین لا یتحرون الصواب ویلقون القول على عواھنھ ، ویأخذون بافتراءات 

لمستش###رقون الأع###داء مم###ن یكی###دون للإس###لام ، والمس###لمین ،بتل###ك الفری###ة ، الت###ي وج###د فیھ###ا  ا

) ،حی##ث زع##م بع##ض 3( –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –والمبشرون م##ادة دس##مة للطع##ن  ف##ي الرس##ول 

ك##ان بمك##ة ، فق##رأ س##ورة ال##نجم عل##ى المش##ركین  -ص##لى الله علی##ھ وس##لم -الم##ؤرخین أن الرس##ول 

ى!،حتى انتھى إلى قولـھ تعالى:   ) ،فج##رى عل##ى 4(" الأخُْرَى وَمَنَاةَ الثَّالِثةََ  .أفَرَأیَْتمُُ اللاَّتَ وَالْعزَُّ

وا بذلك  لسانھ : ( تلك الغرانیق العلى ، وإن شفاعتھن لترتجى ) ، فسمع ذلك مشركوا مكة ، فَسرُُّ

)5.( 

)،م###ع أنھ###ا ظ###اھرة التھاف###ت ، واض###حة 6لق###د تعل###ق المستش###رقون كثی###راً بھ###ذه القص###ة (

ص##لى الله علی##ھ وس##لم -سولاعتراف الر ) وأخذوھا على أنھا حقیقة مؤكدة ،معتبرین أن7البطلان(

بالآلھة الثلاثة كان وراءه ھدف سیاسي لكسب الأنصار في مكة والمدین##ة والط##ائف ، واس##تمالة  -

المستشرقون الإنجلیز ع##ن الطری##ق نفس##ھ ، فھ##م كغی##رھم ق##د عدد من زعماء قریش  ، ولم یخرج 
                                                

-67 \3، ابن كثیر : البدایة والنھایة ، 70 \2، تاریخ الرسل والملوك ، الطبري : 204 \1،لطبقات الكبرى اابن سعد :  ینظر : )2(
، ابن س##ید الن##اس : عی##ون الأث##ر ف##ي فن##ون المغ##ازي والش##مائل 24.69 \1، ابن  قیم الجوزیة : زاد المعاد في ھدي سید العباد ، 

 .115 \1والسیر ، 
، وی##ذكر اب##ن منظ##ور أن المش##ركین ك##انوا طوی##ل العن##ق: جمع غرنوق أو غرنیق ، وھي طائر أب##یض م##ن طی##ر الم##اء الغرانیق  )3(

: لس##ان الع##رب یزعمون أن الأصنام تقربھم إلى الله وتشفع لھم عنده ، فشبھت بالطیور تعل##و وترتف##ع ف##ي الس##ماء . اب##ن منظ##ور 
  .982\2، المحیط 

 .194 \1، رة سید المرسلین سیالسید محمود المنوفي : ینظر :3 )4(
 .20-19سورة النجم، الآیات  )5(
 120\1،  ابن سید الناس : عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والس##یر ، 75 \2، تاریخ الرسل والملوك الطبري : ینظر : )6(

 ، 
 Satanicھو ( الآی##ات الش##یطانیة ) علیھا اسماً مثیراً یذكر أن المستشرقین قد تعلقوا بھذه القصة كثیراً لھدم الإسلام ، وأطلقوا  )1(

Verses  ب##ل أن الكات##ب البریط##اني الجنس##یة الھن##دي الأص##ل ( س##لمان رش##دي ) جع##ل م##ن ( آی##ات ش##یطانیة ) عنوان##اً لروایت##ھ ،
المشھورة التي أصدرھا ف##ي أواخ##ر الثمانین##ات م##ن الق##رن العش##رین ، وحش##اھا بك##ل م##ا لا یخط##ر عل##ى الب##ال م##ن ص##ور الب##ذاءة 

حیات##ھ وتط##ور ال##دعوة ف##ي  –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –الرس##ول س##الم :  أحم##د عب##د ال##رحمن. ع##ن،  ضد الإسلام ونبی##ھ والافتراء
 . 71، ص عصره 

 .195 \1، سیرة سید المرسلین السید محمود المنوفي : ینظر : )2(
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 –علی##ھ وس##لم  ص##لى الله – محم??دص##دقوا ھ##ذه القص##ة  ، واتخ##ذوھا م##ادة ف##ي الطع##ن ف##ي رس##الة 

یتلق##ى ال##وحي م##ن  ق##ام بالاتف##اق م##ع القرش##یین ال##وثنیین وإن##ھ ك##ان ف##ي الواق##ع  محم##داً  وذك##روا  أن

 ).1الشیطان (

 والرد على ھذه الفریة یكمن في النقاط الآتیة :

أن حدیث الغرانی##ق ل##م یخرج##ھ أح##د م##ن أھ##ل كت##ب الص##حاح ولا رواه ثق##ة بس##ند  )1(

)، ومم##ا ی##دل 2المفسرون والمؤرخون المولعون بك##ل غری##ب (سلیم متصل ، وإنما ولع بھ وبمثلھ 

ع##ل بطلانھ##ا اض##طراب الروای##ات حولھ##ا ، وأن القص##ة ل##م یخرجھ##ا أص##حاب الكت##ب الص##حاح ، 

 ).3والسنن (

وَإِلَھُكُ??مْ إِلَ??ھٌ  !:أن حجر الزاوی##ة ف##ي الإس##لام ھ##و التوحی##د الخ##الص ،ق##ال تع##الى  )2(
حْ  حِیمُ وَاحِدٌ لاَّ إِلَھَ إِلاَّ ھوَُ الرَّ ... !    ) ، ویتوعد من یفتري على الله، إذ یق##ول تع##الى:4( " مَنُ الرَّ

??نِ  ِ كَ??ذِباً لِیضُِ??لَّ النَّ??اسَ بِغَیْ??رِ عِلْ??مٍ إِنَّ  فَمَنْ أظَْلَ??مُ مِمَّ َ لاَ یَھْ??دِي الْقَ??وْمَ الظَّ??الِمِینَ  افْتَ??رَى عَلَ??ى ا�َّ  ا�َّ

")5.( 

ع##رف ط##وال عم##ره بروح##ھ الكفاحی##ة ال##ذي  -صلى الله علیھ وسلم – أن الرسول )3(

ك##ان  الت##ي لا تھ##ادن ؛لا یمك##ن البت##ة أن یعت##رف بتل##ك الآلھ##ة ، ویق##ع ف##ي ف##خ الش##رك ال##ذي العالی##ة

و أن قریشاً كانت في ھذه المرحلة التاریخیة ، التي أساس دعوتھ القضاء علیھ وإقامة الوحدانیة ،

ال##دعوة الإس##لامیة ، الت##ي كان##ت تع##اني  أش##د عنفھ##ا ومحاربتھ##ا اختلق في سیاقھا ھذا الخبر ، على

 صعوبات جمة . 

...وَاّ�ُ  !أن مبدأ عصمة الأنبی##اء فیم##ا یبلغون##ھ ع##ن الله مب##دأ ثاب##ت لا ج##دال فی##ھ  )4(
، فكیف یزعم زاعم أن الرسول قد فق##د  )6( "النَّاسِ إِنَّ اّ�َ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ  یَعْصِمُكَ مِنَ 

 الموقف فنطق بما نطق بھ بوحي الشیطان ؟. العصمة في ھذا

یْتمُُوھَا  إنْ ھِ??يَ إِلاَّ اس??ماءٌ  !التناقض الصارخ بین ھ##ذا الك##لام وقول##ھ تع##الى  )5( سَ??مَّ
ُ بِھَا مِن ا أنَزَلَ ا�َّ م وَلَقَ??دْ جَ??اءَھُ  سُ??لْطَانٍ إِن یَتَّبِعُ??ونَ إِلاَّ الظَّ??نَّ وَمَ??ا تھَْ??وَى الأنَفُ??سُ  أنَتمُْ وَآبَاؤُكمُ مَّ

                                                
)3( William Muir :Life of Mohammed from the original sources,2\151, D.S.Margoliouth,. 

Mohammed and the Rise of Islam,p 160. 
، دار الص##ابوني للنش##ر والتوزی##ع والإع##لان ( الق##اھرة ، ب ت ) مختص##ر تفس##یر اب##ن كثی##رمحم##د عل##ي الص##ابوني : ینظ##ر : )4(

،3\239. 
 .377 \1،  : السیرة النبویة أبو شھبة محمدینظر : )5(
 .163سورة  البقرة ، الآیة  )6(
 .144سورة الأنعام ، الآیة  )7(
 .67، الآیة سورة المائدة  )1(
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بِّھِمُ الْھُدىَ ن رَّ  ).2، فكیف یجتمع ذم صریح مع مدح صریح في سیاق واحد ؟ ()1( "مِّ

،   اب??ن اس??حاق، ول##م ی##ذكرھا  الواق??دي والطب??ريأن ھذه القصة قد وردت عند   )6(

بأربعین عام  الواقديجاء قبل ابن اسحق وھو الذي لم یغادر من حیاة الرسول شیئاً إلا ذكره ، و

)ث##م إن الواق##دي 3مائة وخمسین عام أو تزید، ومع ذلك لم یذكر ھذه القص##ة ،( وبنح الطبريوقبل 

 ).4عند أھل الحدیث بأنھ یضع الأحادیث وأنھ غیر ثقة فیما یروي ( معروف

وھكذا یتبین بطلان القصة ، ویذكر بعض المؤرخین المسلمین أن سبب عودة المسلمین  

)، والأرجح أن تكون الإض##طرابات 5أسلمت ( من الحبشة ، ھو وصول خبر كاذب بأن قریشاً قد

)،ق##د 6التي تعرض لھا النجاشي في تلك الفترة جعلت بعض المسلمین یحمل السیف ویقاتل مع##ھ (

ذكر ابن ھشام أن الحبشة خرجت عل##ى أثرت على موقف المسلمین ھناك فاضطروا للعودة ، فقد 

وأصحابھ فھی##أ  جعفر بن عبد المطلب النجاشي لأنھ فارق النصرانیة وأعلن إسلامھ ، فأرسل إلى

، ع##ادوا )7لھم سفناً ، وأمرھم ب##الركوب فیھ##ا ف##إن ھ##زم مض##وا إل##ى حی##ث ش##اءوا وإن ظف##ر ثبت##وا(

وھم یتطلعون إلى تغیر موقف قریش من الدعوة ، ولك##نھم لم##ا اقترب##وا م##ن مك##ة بلغھ##م أن قریش##اً 

 ) 8أشد عداوة فدخل بعضھم في جوار ودخل الأخر متخفیاً (

 

 

 امس عشر / التشكیك في مقدار اضطھاد مشركي مكة للمسلمین:خ

ق##د لق##ي ف##ي مك##ة  –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –ت##ذكر المص##ادر الإس##لامیة ، أن الرس##ول 

معارضة قویة من قریش ، وتعرض م##نھم لك##ل ص##نوف الأذى ، ف##أغروا ب##ھ س##فھاءھم ، وك##ذبوه 

ما رأت قریش##اً أن المس##لمین ق##د ) ، وعن##د9وآذوه ورم##وه بالس##حر والش##عر والكھان##ة والجن##ون (

 حم??زة ب??نق##د م##نعھم ، وأن  النجاش??يھاجروا إلى الحبشة ، حیث أص##ابوا أمن##اً واس##تقراراً ، وأن 

                                                
 .23النجم ، الآیة  )2(
 .72، ص حیاتھ وتطور الدعوة في عصره  –صلى الله علیھ وسلم  –الرسول سالم :  أحمد عبد الرحمنینظر : )3(
 .15-، 13 \2، السیرة النبویة ابن ھشام : ینظر : )4(
  117 \2 ، القاضي عیاض : الشف بتعریف حقوق المصطفى  =377 \1،  : السیرة النبویة أبو شھبة محمدینظر : )5(
 .65، ابن حزم : جوامع السیرة  ، ص 13 \2ابن ھشام : المصدر السابق ، ینظر : )6(
  202، 201\1أنساب الأشراف،  : البلاذريینظر : )7(
 .219 \1ینظر ، ابن ھشام : المصدر السابق ،  )8(
 .599 \3، كذلك أسد الغابة في معرفة الصحابة ،  77 \2 : الكامل في التاریخ  ،ابن الأثیرینظر : )9(
، ابن كثی##ر : الس##یرة النبوی##ة ، 205 \1: أنساب الأشراف ، البلاذري ، 33 -6 \2،  203 \1، السیرة النبویةابن ھشام : ینظر : )1(

2\ 66. 
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قد دخلا الإسلام ، فمنعاه ودعماه وشجعا الكثی##رین عل##ى الإقت##داء  عمر بن الخطابو عبد المطلب

##عب ث##لاث س##نوات ، ) ، اجتمعوا بأمر الصحیفة ، فقاطعوا بني ھاشم وحاصر1بھما ( وھم في الشِّ

 ).2فتصایح صبیانھم جوعاً ، ومات الكثیر منھم (

یعط##ي ق##درا ض##ئیلا  واتومع كل صنوف العذاب التي عاناھا المسلمون ف##ي مك##ة ف##إن   

م##ن الأھمی##ة للاض##طھاد ال##ذي تع##رض ل##ھ المس##لمون ، وی##رى ب##أن المس##لمین ق##اموا ب##اختلاق ھ##ذه 

 ضخیم التضحیات التي قاموا بھا ، حیث قال:الروایات في وقت لاحق رغبة في ت

..ویصعب تقویم طبیعة اضطھاد المسلمین في مكة ومقداره ، فق??د ك??ان ھن??اك "  
قلی??ل م??ن العن??ف الجس??دي وك??ان ذل??ك غال??ب الوق??ت م??ن قب??ل العائل??ة،وعانى محم??د م??ن 
مض??ایقات ص??غیرة مث??ل وض??ع النفای??ات خ??ارج داره،...، وف??ي بع??ض الع??ائلات ك??ان ھن??اك 

 ).3( د ضئیل لأفرادھا الصغار الذین اتبعوه"اضطھا

 والرد على ذلك الرأي یكمن في الأتي :

م##ن الطبع##ي أن یض##طھد أص##حاب الرس##الات ومناص##روھم ف##ي مجتمع##اتھم وأن  )1(

سُ??ولٍ إِلاَّ كَ??انوُا بِ??ھِ  !یضیقّ عل##یھم الخن##اق، ق##ال تع##الى :  ??ن رَّ یَ??ا حَسْ??رَةً عَلَ??ى الْعِبَ??ادِ مَ??ا یَ??أتِْیھِم مِّ
) ، والمعارضة القرشیة جاءت على القدر الذي ج##اءت علی##ھ م##ن الق##وة بس##بب أن 4( "تھَْزِئوُنَ یَسْ 

ھذه الرسالة التي خرج##ت ب##ین ظھ##رانیھم تح##دت جمی##ع م##ا آمن##وا ب##ھ م##ن ل##دن آب##ائھم الأول##ین وم##ا 

 ).5تعودوا علیھ من طریقة عیش وإدارة شؤونھم الحیاتیة(

 -ة الأھوال التي تعرض لھ##ا الرس##ولأن المصادر الإسلامیة قد اتفقت على عظم )2(

صلى الله علیھ وسلم ، والمسلمون معھ ، وأن التشكیك ف##ي مص##داقیة ھ##ذه المص##ادر ، دون إثب##ات 

 دلیل ، ھو حیاد عن المنھج العلمي ، وجنوح إلى الخیال لا یمت للتأریخ بصلة .   

 

 سادس عشر / لیلة الھجرة 

ى أم##ر رب##ھ ، ویع##رض دین##ھ ف##ي مواس##م ص##لى الله علی##ھ وس##لم ی##دعو إل## –أخ##ذ الرس##ول 

ویكذبھ ، ومع ذل##ك فق##د اس##تجاب لل##دعوة س##تة م##ن  أبو لھب بن عبد المطلبالعرب ، وكان یتبعھ 

                                                
 .220 \1ابن ھشام : المصدر السابق ، ینظر : )2(
 .329 – 2/328، تاریخ الرسل والملوك : الطبري ینظر : )3(
)4( Montgomery watt: Muhammad at Mecca,Pp145-146 
 .30سورة یس ، الآیة  )5(
 317 – 1/315،  المصدر السابق:  ابن ھشامینظر : )6(
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الأوس س##كان یث##رب ، بع##دما عرف##وا ف##ي الرس##ول ص##فتھ الت##ي تح##دثت بھ##ا الیھ##ود ف##ي المدین##ة ، 

ي ال##دین ، فك##ان أن ع##اد ل##یفقھھم ف## مص??عب اب??ن عمی??رفكانت بیعة العقبة الأول##ى ، وأرس##ل معھ##م 

في الموسم التالي ومعھ ثلاث##ة وس##بعون رج##لاً وام##رأتین م##ن أھ##ل یث##رب ، و كان##ت بیع##ة  مصعب

العقبة الثانیة ، ولما علمت قریش أنھ آوى إلى قوم أھل حرب وحمی##ة أجم##ع زعماؤھ##ا ، ف##ي دار 

ص##لى الله  –لرس##ول بأن یأخذ من ك##ل قبیل##ة ش##اباً قوی##اً ، یتربص##ون با أبو جھلالندوة، على رأي 

ویضربونھ ضربة رجل واحد ، فیتف##رق دم##ھ ب##ین القبائ##ل ، ویعج##ز بن##و ھاش##م ع##ن  –علیھ وسلم 

المطالبة بھ ، لكن إرادة الله فوق كل إرادة ، وھو خیر الماكرین إذ أعلم نبی##ھ بمخط##ط المش##ركین 

 . )1(وأمره بالھجرة 

ص##لى الله علی##ھ وس##لم الت##ي یس##تبعد المستش##رقون الإنجلی##ز محاول##ة اغتی##ال الرس##ول   

 تعرض لھا قبیل ھجرتھ، التي حیكت لھ في دار الندوة، إذ یقول:

لیس ھناك شك في أن ھذا الاجتماع قد عقد، وأن الحاضرین أدركوا أن محمدا " 
یھیئ مشاریع معادیة لھم، كما یقول ابن إسحق، وتوضح الحوادث التي وقعت فیم??ا بع??د 

م??د...، وم??ن الص??عب التأك??د م??ن طبیع??ة الخط??ر ال??ذي ك??ان أن النیة لم تنعق??د عل??ى قت??ل مح
یھدد محمدا وأتباعھ، فلق??د أض??یفت أش??یاء كثی??رة عل??ى قص??ة الھج??رة، حت??ى إن المص??ادر 

 ).2(الأولى نفسھا لم تخل من الإضافات "

 

 والرد على محاولة التشكیك تلك تتلخص في الآتي : 

 –، وأن الت##آمر عل##ى قت##ل الرس##ول  أن الق##رآن الك##ریم ق##د ذك##ر أن الاجتم##اع ق##د ح##دث فع##لاً  -أ

وَإِذْ  !:ق##د ك##ان الق##رار ال##ذي توص##ل إلی##ھ المجتمع##ون ، ق##ال تع##الى  –صلى الله علی##ھ وس##لم 
ُ خَیْ??رُ  كَفَ??رُواْ لِیثُبِْتُ??وكَ أوَْ یَقْتلُُ??وكَ أوَْ یخُْرِجُ??وكَ وَیَمْكُ??رُونَ  یَمْكُ??رُ بِ??كَ الَّ??ذِینَ  ُ وَا�َّ وَیَمْكُ??رُ ا�َّ

 ) .3( "نَ الْمَاكِرِی

إذا كان ھؤلاء المستشرقون قد ذك##روا أن الاجتم##اع ق##د عق##ده القرش##یون ، بع##دما أدرك##وا أن  -ب

محمداً كان یخطط لھم مشاریع معادیة ، لم یكن لھا وجود إلا في أذھان ھؤلاء المستش##رقین 

، ففیما كان اجتماع قریش ، ھل ك##انوا یخطط##ون للرحی##ل ع##ن مك##ة م##ثلاً ، وإفس##اح المج##ال 

 ؟ أم أنھم كانوا یریدون شیئاً آخر . لمحمد
                                                

 .114 -109 \1، لطبقات الكبرى ا، ابن سعد : 98 -53 \2السیرة النبویة ،ابن ھشام :  نظر :ی )1(
)2( . William Muir :Life of Mohammed from the original sources, 3\ 89 D.S.Margoliouth,. 

Mohammed and the Rise of Islam , p 90, Montgomery watt: : Muhammad: Prophet and 
Statesman,p273  

 . 30سورة الأنفال ، الآیة  )1(
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والخلاصة :إن منھج المستشرقین قد بات واضحاً ، فھم یعمدون إلى التشكیك ف##ي ص##حة 

الخب##ر الص##حیح ، ویقلل##ون م##ن قیم##ة المص##ادر الإس##لامیة الت##ي أك##دت مص##داقیتھ ، ویخترع##ون 

 تاریخاً جدیداً یخدم أھدافھم وأغراضھم . 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الفصل الرابع
المستشرقین الإنجلیز من  موقف
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 من السیرة النبویة بعد الھجرة نجلیزموقف المستشرقین الإ

 

ال##ذین ل##م ی##روا ف##ي الش##رق إلا م##ا ك##انوا  -إن الدراس##ة المتأنی##ة لكتاب##ات المستش##رقین  

من###ذ الب###ذور الأول###ي للاستش###راق وحت###ى الآن ت###نم ع###ن غلب###ة م###وقفھم المھ###اجم  -یری###دون رؤیت###ھ

سلم ،وتأثر دراساتھم بكثیر من العوامل، كالكذب والافت##راء ـ والمعادي للرسول صلى الله علیھ و

وبخاصةً في السنوات التي سبقت الحروب الصلیبیة وواكبتھا ـ ثم استمر الأمر كذلك إلي العصر 

العقل الغرب##ي ال##ذي تش##كل م##ن خ##لال الرواس##ب  الحدیث و ظلت ھذه الدراسات سجینة مواصفات

الث##ائرة عل##ى الكنیس##ة، والاعتم##اد عل##ى المس##لَّمات  لمانی##ةالدینی##ة للعص##ور الوس##طى، والنزع##ة الع

تؤمن إلا بالمحسوس ، ولا قیمة لما سواھا م##ن الظ##واھر الدینی##ة  المادیة الوضعیة للأشیاء التي لا

 والأخلاقیة القیمة.  الغیبیة

لق###د أف###رد المستش###رقون الإنجلی###ز حی###زاً كبی###راً ف###ي مؤلف###اتھم للس###یرة النبوی###ة ، وتحلی###ل 

ص##لى الله  –ا ، ولم یكونوا في غالب عملھم منصفین ، وإنما كان التحامل على الرس##ول مجریاتھ

بالنسبة لھم ھدف اس##مى ، حی##ث حفل##ت ب##آراء وتحل##یلات مجانب##ة للحقیق##ة ح##ريٌ بن##ا  –علیھ وسلم 
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مناقش###تھا وبی###ان مك###ان الخط###أ فیھ###ا ، اعتم###اداً عل###ى آراء العلم###اء والم###ؤرخین المس###لمین الثق###اة 

 من أھل الاستشراق أنفسھم . ،والمنصفین

 أولاً / التشكیك في العلاقة مع الأنصار:

إن الوضع الذي عاش فیھ الرسول والمسلمون في العھد المكيّ ك##ان ش##دیداً ، فق##د ضُ##یقّ 

) ، وق##اموا بتع##ذیب المس##لمین  والتنكی##ل بھ##م ، ومارس##وا 1عل##یھم   ص##نادید ق##ریش وكبراؤھ##ا (

)  ،  3) ، حت##ى استش##ھد م##نھم الكثی##ر(2یني والتع##ذیب الوحش##يّ(علیھم أشد  أسالیب الاضطھاد الد

)، وعاش##وا حی##اةً 4وضُرب علیھم الحصار الاقتصادي والاجتماعي  حتى أكل##وا أوراق الش##جر (

ملیئةً بالمصاعب والآلام، فما كان للمسلمین إلا أن یتخلوّا عن أوطانھم ودیارھم ، ف##راراً ب##دینھم 

)، فالغای##ة الأول##ى الت##ي ك##ان یس##عى 5بھّم، دون أن یتعرّض لھم أحد(، وطلباً لمكان یعبدون فیھ ر

) ھ##ي ممارس##ة  الحری##ة الدینی##ة ، وق##د 6إلیھ##ا الرس##ول والمس##لمون م##ن البح##ث ع##ن دار للھج##رة(

استقبلھم الأنصار في المدین##ة المن##ورة بفرح##ة ع##امرة ، وش##اركوھم ف##ي أم##والھم بص##در رح##ب ، 

بالأمس، ورضیت بأن تك##ون تح##ت قی##ادة حكیم##ة واح##دة ، واتحدت الأطراف التي كانت متعادیة 

صلى الله علیھ وسلم ؛ حباً في الله ورس##ولھ ، وخدم##ةً للإس##لام وللدول##ة الإس##لامیة  –وھي قیادتھ 

 الولیدة.

حاول المستشرقون الإنجلیز  ، الإیح##اء ب##أن الأنص##ار ح##ین قبل##وا محم##دا رس##ولا، وح##ین 

ص##لى -)، وأن محم##دا7لھ صراحة بحق##ھ ف##ي أن یحك##م بی##نھم(نظموا مجیئھ إلى المدینة لم یعترفوا 

)، وأن 8اكتف##ى ب##أن ینظ##ر إلی##ھ عل##ى أن##ھ رس##ول، ول##م یطال##ب ب##أي امتی##از آخ##ر( -الله علی##ھ وس##لم 

 ).9الطاعة لم تكن واجبة صراحة في الصحیفة التي عرفت فیما بعد بدستور المدینة(

                                                
 . 66 \2، ابن كثیر: السیرة النبویة ،205 \1، أنساب الأشراف : ، البلاذري289 \1، السیرة النبویة ابن ھشام : ینظر : )1(
 .328 -324، ص   ة العربیة اریخ الدولتالسید عبد العزیز سالم : ینظر : )2(
ت##اریخ الرس##ل ، الطب##ري : 234 - 230 \1، ال##بلاذري ، المص##در الس##ابق ، 355 \1اب##ن ھش##ام : المص##در الس##ابق ، ینظ##ر : )3(

 .209 \1، لطبقات الكبرى ا، ابن سعد :  189\1، والملوك 
،اب##ن كثی##ر : الس##یرة النبوی##ة ، 125-122\1، الطبق##ات الكب##رى. اب##ن س##عد : 49 \2،  416\1، السیرة النبوی##ةابن ھشام : ینظر : )4(

: . ال##بلاذري 25\1، اب##ن الأثی##ر ، أس##د الغاب##ة ، 172 \2، ف##ي تفس##یر الس##یرة النبوی##ة  ن##فال##روض الآ: ،  الس##ھیلي 146 -67\2
 . 1196،  \1، تاریخ الرسل والملوك  :، الطبري 236 \1، أنساب الأشراف 

 .94-85\2ابن ھشام : المصدر السابق ، ینظر : )1(
الھج##رة تواف##ق  م##ن لوالع##ام الأوتعتبر  الھجرة النبویة بدایةً  للتاریخ الإسلامي ،وقد حدثت في العام الثالث عشر للبعثة، ینظر : )2(

محم##د فتح##ي نقلاً ع##ن ،.م##ن عم##رهن یحینھا  في الخامس##ة والخمس## -صلى الله علیھ وسلم –میلادیة ، وقد كان الرسول  622عام
 .6ص ب ت ) ، القاھرة ،(، مكتبة وھبة ،  أقامھا رسول الإسلام عقب الھجرةدولة الفكرة التي عثمان : 

)3( See: William Muir :Life of Mohammed from the original sources, Volume III,p 25 
D.S.Margoliouth,. Mohammed and the Rise of Islam.p185, Montgomery watt: Muhammad at 

Medina, 238 - 228 Pp  
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لا یلب##ث أن ینقش##ع أم##ام حق##ائق ك##ل ھ##ذا ادع##اء زائ##ف غی##ر م##دعوم بالوق##ائع ، وبالت##الي 

 التاریخ، والدلیل على ذلك الأتي :

صلى الله علیھ -فإذا ما رجعنا إلى البنود الستة لبیعة العقبة الأولى بین الأنصار والرسول   )1(

لوج##دنا بینھ##ا م##ا ی##نص عل##ى الطاع##ة للرس##ول ص##لى الله علی##ھ وس##لم دون حص##ر -وس##لم 

سیاس##یا، فھ##ي طاع##ة مطلق##ة، وك##ذلك أك##دت علی##ھ الطاعة في أي إطار سواء أك##ان دینی##ا أم 

 رضي الله عنھ : -بیعة العقبة الثانیة ، فقد قال عبادة بن الصامت

" بایعنا رسول الله لیل??ة العقب??ة عل??ى أن لا نش??رك ب??ا� ش??یئاً ، ولا نس??رق ، ولا  
نزن??ي ، ولا نقت??ل أولادن??ا ، ولا ن??أتي ببھت??ان نقترف??ھ م??ن ب??ین أی??دینا وأرجلن??ا ، ولا 

 ) . 1عصیھ في معروف " (ن

م??ا ك??ان ب??ین أھ??ل ھ??ذه الص??حیفة م??ن أن الصحیفة تنص صراحة على الطاع##ة : " )2(
)، 2(ح???دث أو اش???تجار یخ???اف فس???اده ف???إن م???رده إل???ى الله وإل???ى محم???د رس???ول الله" 

فالخلاف##ات الجس##یمة الت##ي یخش##ى م##ن فس##ادھا عل##ى المجتم##ع ت##رد إل##ى ش##خص واح##د، ألا 

یرجعون إلیھ في أم##ورھم ھ##و قائ##د "أھ##ل ھ##ذه الص##حیفة" یعني ھذا أن ھذا الشخص الذي 

 ).3الذین ھم أھل المدینة كافة؟(
ص##لى الله علی##ھ وس##لم _وتص##ورھم لمكانت##ھ -أن ش##دة إعج##اب الأنص##ار بشخص##یة الرس##ول  )3(

 القیادیة تظھر في قولھم لھ عندما دعاھم إلى الإسلام:

بی??نھم، وعس??ى الله أن  "إن??ا ق??د تركن??ا قومن??ا ولا ق??وم بی??نھم م??ن الع??داوة والش??ر م??ا 
یجمعھم بك، وسنقدم علیھم فندعوھم إلى أمرك، ونع??رض عل??یھم ال??ذي أجبن??اك إلی??ھ 

 ).4من ھذا الدین، فإن یجمعھم الله علیك، فلا رجل أعز منك" (

رض##ي الله عن##ھ یؤك##د ولاء الأنص##ار للرس##ول  س??عد ب??ن مع??اذوقبی##ل غ##زوة ب##در أت##ى رد     

 الملأ:صلى الله علیھ وسلم إذ قال على 

"ق??د آمن??ا ب??ك وص??دقناك وش??ھدنا أن م??ا جئ??ت ب??ھ ھ??و الح??ق، وأعطین??اك عل??ى ذل??ك  
مواثیقن??ا وعھودن??ا عل??ى الس??مع والطاع??ة ف??امض بن??ا ی??ا رس??ول الله لم??ا أردت ف??نحن 
مع??ك، وال??ذي بعث??ك ب??الحق ل??و استعرض??ت بن??ا ھ??ذا البح??ر فخض??تھ لخض??ناه مع??ك، م??ا 

                                                
 .363 – 356 \2، تاریخ الرسل والملوك  :الطبري ، 71، 65، 59 \2ابن ھشام : السیرة النبویة ،  )4(
 .123 – 122 \1،  تاریخ الرسل والملوك، الطبري : 58 \2،   السیرة النبویةابن ھشام : ینظر : )1(
 . 33صالسیرة النبویة في دائرة المعارف البریطانیة ، ولید بن بلیھش العمرى: ینظر : )2(
 .354 \2المصدر السابق ،  طبري :ال )3(
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نا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدو
 )1في اللقاء، لعل الله أن یریك منا ما تقر بھ عینك، فسر بنا على بركة الله"(

 دعاء بالتحول إلى السلطة والملكثانیاً / الإ

ھ##اجر الرس##ول إل##ى المدین##ة ، وك##ان أول ش##يء فعل##ھ أن اتخ##ذ لل##دین الإس##لامي مس##جداً 

)، ث##م آخ##ى ب##ین المھ##اجرین 3أم##ور دول##ة الإس##لام الناش##ئة ( ، ومركزاً للدعوة  ولتس##ییر)2للصلاة(

)،  وشرع بعد ذلك في وضع نظام للحیاة الاجتماعیة یكون دعامة للوحدة بین س##كان 4والأنصار(

 ).  6)،التي تعتبر بحق دستور الدولة الإسلامیة في المدینة(5المدینة ، فوضع الصحیفة (

، ونب##ذ تمخض##ت ع##ن تص##فیة الأحق##اد القدیم##ة ورغم أن ھجرة الرسول إل##ى المدین##ة ق##د   

)، وع##ن الكثی##ر م##ن التغی##رات الإیجابی##ة ف##ي حی##اة الع##رب جمیع##اً 7العص##بیة وإنك##ار ال##دعوة لھ##ا (

م##ن أساس##ھا ،  محم??دوالمس##لمین خاص##ة ، ف##إن المستش##رقین الإنجلی##ز ،وال##ذین لا یؤمن##ون بنب##وة 

یختلق##ون الاعتراض##ات ، و ی##دعون ویسعون بكل وس##یلة إل##ى تق##ویض أرك##ان ال##دعوة الإس##لامیة ،

 ).8(إلى رجل دولة ، بعد الھجرة إلى المدینة ،  تحوّلقد  -صلى الله علیھ وسلم   –بأن الرسول 

ق##د اس##تخدم ال##وحي لتحقی##ق -صلى الله علیھ وس##لم  –كما یدعي ھؤلاء المستشرقون بأنھ 

بلوماس##یة كم##ا یمارس##ھا وأن##ھ لج##أ إل##ى اتب##اع الأس##الیب الد ،  )9أغراض##ھ الدنیوی##ة والشخص##یة(

 . )10(الحكام الدنیویین

وقبل الرد على ھذا القول ینبغي  لن##ا أن نلاح##ظ المص##طلحات الت##ي ح##اول المستش##رقون 

الإیح##اء بھ##ا ب##أن محم##داً ك##ان م##دعیاً من##ذ البدای##ة ، فاس##تخدام لف##ظ( تح##وّل ) ، ی##وحي ب##التغیر 

رس##ول ق##د نس##ى ال##دعوة إل##ى الله ،الت##ي والانقلاب الكامل ،فیستشعر القاريء من ھذا القول بأن ال

بدأھا في مكة تماماً ، وصار في المدینة شیئاً آخر ، یمكن تصوره من خلال ھذا اللفظ بالملك أو 

 الإمبراطور ، أو حتى الأمیر، الذي یسعى إلى السلطة والقوة والملك ، وإرضاء الذات  .

                                                
 .208 -\2: المصدر السابق ، ابن ھشامینظر : )4(
 .219 \3ابن كثیر : البدایة والنھایة ،  ، 255 \2، لطبقات الكبرى اابن سعد :  ینظر : )5(
 .140، ص السیرة النبویة  عبد الشافي محمد عبد اللطیف : ینظر : )6(
 .115\2، المصدر السابقن سعد :، اب123 \2،  المصدر السابقابن ھشام : ینظر : )7(
 .123 -119 \2ابن ھشام : المصدر السابق ، ینظر : )8(
 .341، ص   اریخ الدولة العربیة تالسید عبد العزیز سالم : ینظر : )9(
 .31-30، ص )م 1978بیروت ،  (،4، دار العلم للملایین ، ط المجتمعات الإسلامیة في القرن الأولشكري فیصل : ینظر : )1(
)2( See: Montgomery watt: Mohammed at Medina ,p5. 
)3( See: William Muir :Life of Mohammed from the original sources ,Vol,III,P p1-24 

D.S.Margoliouth,. Mohammed and the Rise of Islam Pp 185- 234. 
)4( See: Muir: Op.Cit,Vol, III, Pp20. 
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 أما الرد على ذلك الزعم فیكمن في الآتي :

مج##رد رج##ل سیاس##ة ن##ابغ طم##وح لم##اذا ل##م -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  -اً دمحم??إذا كان  )1(

یظھر كل ھذا الطموح إلا بعد انقضاء أربعین عاما من عم##ره؟ ، أول##یس الطم##وح 

والنزوع إلى السلطة تظھران في ریعان الشباب؟ وھو ال##ذي ل##م ی##ذكر لن##ا أح##د أن##ھ 

س##بحانھ -الغی##وب    تبوأ منصبا قیادیا في قریش قط ، بل إن##ھ لحكم##ة أرادھ##ا ع##لام

 ). 1انتھج خطا ھادئا بین رعي الأغنام والتجارة(-وتعالى 

أن الس##لطة والمُل##ك ق##د عرُض##تا علی##ھ، م##ن قب##ل ق##ریش، وھ##و ف##ي مك##ة ، وال##دعوة  )2(

الإسلامیة لا تزال ولیدة ناشئة ، فلماذا لم یقبلھ##ا؟ ، وأقس##م أن ی##تم رس##التھ أو یھل##ك 

 دونھا. 

رس##ول ق##د أنش##أ دول##ة جدی##دة ف##ي المدین##ة ، وأن##ھ ك##ان إننا  كمس##لمین لا ننك##ر ب##أن ال )3(

الحاكم الفعلي لھا ، ولكنھ لم یھمل دعوت##ھ ولا ف##رط ف##ي س##بیل إنجازھ##ا وتوص##یلھا 

إلى كل الناس دون تمییز ، باذلاً في س##بیل ذل##ك الغ##الي والنف##یس ، وینبغ##ي التأكی##د 

الت##ي ھ##ي م##ن على أن الدولة الإسلامیة قد قامت على أس##اس الرس##الة الإس##لامیة ، 

)، امتازت بأنھا دی##ن ودول##ة ، أي أنھ##ا عقی##دة دینی##ة 2حیث طبیعتھا رسالة عالمیة (

تنبثق منھا شریعة ، وھ##ذه الش##ریعة یق##وم علیھ##ا نظ##ام اجتم##اعي كام##ل ، یحق##ق ل##و 

 ) .3سعادة الإنسان في الدنیا والآخرة ( –طبُق تطبیقاً سلیماً 

اً ب##أن یك##ون حاكم##اً للمس##لمین، ق##ال أن آی##ات الق##رآن تؤك##د أن الرس##ول ك##ان م##أمور )4(

َّبِ??عْ أھَْ??وَاءھمُْ وَاحْ??ذرَْھمُْ أنَ وَأنَِ احْكُ??م بَیْ??نَھُم بِمَ??ا !:تع##الى ُ وَلاَ تتَ یَفْتِنُ??وكَ  أنَ??زَلَ ا�َّ
ُ إِلَیْ??كَ فَ??إِن توََلَّ??وْا ُ أنَ یصُِ??یبَھُم بِ??بَ  عَن بَعْضِ مَ??ا أنَ??زَلَ ا�َّ عْضِ فَ??اعْلَمْ أنََّمَ??ا یرُِی??دُ ا�َّ

??نَ النَّ??اسِ لَفَاسِ??قوُنَ  ذنُُ??وبِھِمْ   إِنَّ??ا أنَزَلْنَ??ا إِلَیْ??كَ  !: ،وق##ال أیض##اً )4 ("وَإِنَّ كَثِی??رًا مِّ

 ُ لْخَ??ائِنِینَ خَصِ??یمًا الْكِتَ??ابَ بِ??الْحَقِّ لِ??تحَْكمَُ بَ??یْنَ النَّ??اسِ بِمَ??ا أرََاكَ ا�َّ ) ، 5("وَلاَ تكَُ??ن لِّ

 اً إلا إذا ارتضوه حاكماً لھم.وأن المسلمین لا یكونون مسلمین حق

أن الإسلام ھو نظام حكم فلا بد من أن توضع الوسائل اللازم##ة لتطبیق##ھ ف##ي واق##ع  )5(

                                                
 .35ص ائرة المعارف البریطانیة السیرة النبویة في دولید بن بلیھش العمرى: ینظر : )5(
، محم##د فتح##ي عثم##ان 490، ص )م 1971بیروت ، (، دار الفكر ، الدین والدولة في توجیھ القرآن الكریممحمد البھي : ینظر : )1(

 . 30ص  ، ب ت )القاھرة  (، مكتبة وھبة  نظام الحكم في الإسلام، صادق عرجون :  61: المرجع السابق، ص 
 .138 -135، ص السیرة النبویة  مد عبد اللطیف : عبد الشافي محینظر : )2(
 .49سورة المائدة ، الآیة  )3(
 . 105سورة النساء ، الآیة  )4(
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الحیاة ، ودراسة عھد الرسول في المدینة توضح أنھ أرسى قواعد الدولة المنظم##ة 

كأحسن ما یكون التنظیم ، وأن الأسلوب الذي اتبعھ الرسول ف##ي إدارة ھ##ذه الدول##ة 

 ).1ئماً لعصره ، ووافیاً بحاجات المجتمع الذي یحكمھ (كان ملا

أن الرسول رغم كونھ الحاكم الفعل##ي للدول##ة الإس##لامیة ف##ي طورھ##ا الم##دني ، فإن##ھ  )6(

ع##اش حی##اة الاعت##دال ، ك##أي مس##لم آخ##ر ، وھ##ذا م##ا تتف##ق فی##ھ الكثی##ر م##ن الكتاب##ات 

ص##لى الله -رس##ولالاستش##راقیة، مؤك##دة أن حی##اة ال الإسلامیة مع كثیر من الكتاب##ات

م##ع  قبل البعثة وبعدھا، بقیت على حالة الزھد و أنھ كان ف##ي ع##داء –علیھ وسلم   

ملذات الحیاة المادیة ، فقد عرُضت علیھ في مكة ، فأباھا ، ودان##ت ل##ھ ف##ي المدین##ة 

 ).2فلم تغره بمباھجھا  (

 ثالثاً / شبھة البدء بالعدوان على قریش:

س فیھ##ا ن##واة الدول##ة العربی##ة الإس##لامیة ، وك##ان إب##لاغ ھاجر الرس##ول إل##ى المدین##ة ، وأس##

ص##لى  -الھ##دف الأول والأخی##ر ال##ذي س##عى الرس##ول ) ، ھ##و3الرسالة إلى العالم بالوسائل السلمیة(

عل##ى یق##ین م##ن أن قریش##اً ل##ن تترك##ھ  -ف##ي الوق##ت نفس##ھ  –إلى تحقیق##ھ ، كم##ا ك##ان  -الله علیھ وسلم

مس##لمین ، ون##ص ف##ي ص##حیفتھ عل##ى تح##ریم إج##ارة ق##ریش یتق##وى، ولھ##ذا أعتبرھ##ا الع##دو الأول لل

) ، وذلك  رداً على  قریش التي قامت بالاس##تیلاء عل##ى 4ونصرتھا ، وتحریم إجارة مال لقریش (

طبیعی##اً أن یواج##ھ المس##لمون  فكان،  )5جمیع ممتلكات المھاجرین، واستباحت دیارھم وأموالھم  (

 أھداف منھا :المشركین بصراع اقتصادي مضاد ،كان لھ عدة 

 ) ، وحرمتھم من الانتفاع بھا .6استعادة أموال المھاجرین التي صادرتھا قریش في مكة( -أ

الضغط على قریش و التلویح لھا بقوة المسلمین ، وأن علیھا أن تبتعد عن طری##ق ال##دعوة ،  -ب

وتكف عن ملاحقة المس##لمین ب##الأذى ، وترف##ع أذاھ##ا ع##ن المستض##عفین م##ن المس##لمین ال##ذین 

                                                
  138، ص المرجع السابق  عبد الشافي محمد عبد اللطیف : ینظر : )5(
)1( : A Modern Arabic Biography of Muhammad: A critical study of See: Antonie Wessels

, Leiden, E.J. Brill, 1972, p. 53, and: Alexander kal’s Hayat MuhammadMuhammad Husayn Hay
177.-, Brill, Leiden . Boston . Koln , 2000, pp. 176:Islamic Mysticism: A short HistoryKnysh 

مس##كنھ، ومأكل##ھ،  زاھ##داً متقش##فاً ف##ي محم##د ھ##ذا م##ا یش##ھد ب##ھ المستش##رقون أنفس##ھم وم##نھم توم##اس كارلی##ل ح##ین ق##ال: "لق##د ك##ان )2(
اللب##اس ، خش##ن الطع##ام ، مجتھ##د ف##ي الله، ق##ائم النھ##ار،  ومشربھ، وملبسھ، وسائر أموره وأحوالھ.. فحبَّذا محم##دٌ م##ن رج##ل خش##ن

متطلع  الله، غیر طامع إلى ما یطمع إلیھ أصاغر الرجال، من رتبة، أو دولة ، أو سلطان، غیر  ساھر اللیل، دائبٍ في نشر دین
 .  70، ص   الأبطال توماس كارلیل : ینظر : شھوة " إلى ذِكْرٍ أو

، وللإطلاع على مناقشة بنود الص##حیفة 321 \2، ابن كثیر : السیرة النبویة ، 508-501 \2، السیرة النبویة ابن ھشام : ینظر : )3(
ة الإس##لامیة الأول##ى، الدول##، أحم##د إب##راھیم الش##ریف : 352، ص   اری##خ الدول##ة العربی##ة ت، ینظ##ر : الس##ید عب##د العزی##ز س##الم : 

 . 79ص  م) 1965المكتبة التاریخیة ( القاھرة ، 
 228 \2الطبقات الكبرى ، سعد: ابن ینظر :لیس أدل على ذلك من تجریدھم لأموال صھیب الرومي رضي الله عنھ .  )4(
 .3 \2، ابن كثیر : السیرة النبویة ، 76 \2السیرة النبویة،ابن ھشام : ینظر : )5(
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)،وإلا ف##إن تجارتھ##ا ومص##در 1م ف##ي مك##ة وحال##ت بی##نھم وب##ین الھج##رة إل##ى المدین##ة (حبس##تھ

 ) .2ثرائھا  ومجدھا وعزھا ، وتفوقھا على غیرھا من العرب سیكون في خطر(

 ).3موادعة القبائل النازلة في طریق القوافل وتلقف أخبار قریش (  -ت

الس##رایا لتعت##رض عی##ر  -ص##لى الله علی##ھ وس##لم –وللأسباب السابقة ال##ذكر ، ك##ان یبع##ث 

قریش في طریقھا إلى الشام أو عند عودتھا إلى مكة ، دون أن تشتبك معھا في قت##ال أو تس##تولي 

على قوافلھا ، ولكن المستشرقین الإنجلیز ، الذین دأبوا على قلب حقائق التاریخ ، وض##عوا ع##دة 

 دوافع وأھداف مزعومة لتلك السرایا تتمثل في  الآتي :

 الانتقام من قریش :    الرغبة في -1

دل###یلاً عل###ى أن الرس###ول والمس###لمین ق###د   )4یتخ###ذ المستش###رقون م###ن الس###رایا الأول###ى (

 :مویر)، وفي ھذا الصدد یقول 6)في الانتقام من قریش (5فكروا(

ل??م تك??ن م??ن ی??وم ھجرت??ھ  خمدت في مك??ة، ولك??ن أفك??ار محم??د إن أفكار الضغینة " 
بالانتق??ام م??ن أعدائ??ھ، انتق??ام لا یؤج??ل إل??ى س??لام، فف??ي وحی??ھ ج??اء التھدی??د  أفك??ار

الأی??ام ب??ل ھ??و عاج??ل وس??احق عل??ى الف??ور، وك??ان بمكان??ھ ـ وھ??و آم??ن ف??ي  مس??تقبل
یك??ون منف??ذاً للحك??م الإلھ??ي وف??ي الوق??ت نفس??ھ أن یف??رض دین??ھ  م??أواه الح??الي ـ أن

رفض??وه. ك??ان الع??دوان عل??ى ق??ریش كامن??اً ف??ي ص??دره  وینتصر على الذین كانوا قد
 ).7لتنبت"( ئة تنتظر فرصة ملائمةكبذرة ناش

 وھذا افتراء واضح ،وذلك للأسباب الآتیة : 

عندما ھاجر الرسول من مكة إلى المدینة ، لم یكن من خطتھ أن یب##دأ قریش##اً ب##الحرب إزاء  -أ

ما قامت بھ خلال ثلاثة عشر عاماً ، فھو في اصل رس##التھ ل##م ی##أت للقض##اء عل##ى ق##ریش ، 

 ).8وإنما جاء رحمة للعالمین (

المعروف من سیرتھ أنھ وھو في أقصى الظروف ، وعندما بلغ أذى قومھ ل##ھ غای##ة الس##وء  -ب

                                                
م ب##ن عاص##م الس##ھمي ، ال##ذي منع##ھ المش##ركون م##ن الھج##رة وحبس##وه وفتن##وه ع##ن دین##ھ ، وك##ذلك عی##اش ب##ن من أمثلة ذلك : ھش##ا )6(

 . 221 \2،  المصدرالسابق، ابن كثیر : 88 -87 \2ربیعة .ینظر ، ابن ھشام : المصدر السابق ، 
 .82، ص السیرة النبویة  عبد الشافي محمد عبد اللطیف : ینظر : )7(
 . 19\1ب ت) بیروت ،  عالم الكتب ( ،  س، تحقیق : مارسدن جون  المغازي: عمر الواقديبن أبو عبد الله محمد ینظر : )8(
،  9 \1، : المص##در نفس##ھ الواق##دي  . 197 -187\2السیرة النبوی##ة ، ابن ھشام :  ،لمزید من التفاصیل عن تلك السرایا ینظر :  )1(

 402 \2، سل والملوك تاریخ الر: الطبري ،  253 -251 \2لطبقات الكبرى ، اابن سعد : 
)2( .7see: Montgomery watt: Mohammed at Medina, P 
)3( See :D.S.Margoliouth,. Mohammed and the Rise of Islam,p185 William Muir :Life of 

Mohammed from the original sources,  Vol :III, p63. 
)4( See:Muir: Life of Mohammed ,vol  III, 63 
 . 355، السید سالم عبد العزیز: الدولة العربیة، ص 81، ص السیرة النبویة  محمد عبد اللطیف :   عبد الشافيینظر:  )5(
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لم یطلب ولم یتمن ھلاكھم ، وإنما رجا من الله ھدایتھم إلى الصراط المستقیم ، وأن یخرج 

 ).1من أصلابھم من یعبد الله ولا یشرك بھ شیئاً(

 

 

 التوسع المادي :  -2

لج##أ إل##ى الس##طو  -ص##لى الله علی##ھ وس##لمّ-الإیحاء بأن النب##ي حاول المستشرقون الإنجلیز 

على قوافل قریش التي كانت محمّلة بأثمن البضائع ، رغب##ةً من##ھ ف##ي التوسّ##ع الم##ادي ، وتك##دیس 

بدأ بعد الھج##رة  یعم##ل عل##ى  –صلى الله علیھ وسلم  –الثروات ، ودللوا على تلك المزاعم ،بأنھ 

، ابتغ##اء الأولى ) التي خاضھا ھو وأص##حابھ لحروب ( السرایاجمع الأموال والغنائم من خلال ا

أن م##ا ك##ان یقص##ده ) ،وی##رى المستش##رقون الإنجلی##ز 2تحص##یل مكاس##ب مادی##ة وفوائ##د معنوی##ة(

 ) وأضافوا:3الرسول من تلك السرایا   نھب تجارة القوافل(

غنیم??ة فإن النھب كان بعض طباع أھل البادیة ، وأن أھل المدینة إنما أغرتھم ال"  
 ).4عھدھم في العقبة"( والسلب باتباع محمد على خلاف

 والرد على ھذا الرأي المُجانب للحقیقة یكون كالآتي :

، ف##إن أھ##ل  من أن الغزو كان بالنسبة للعرب وسیلة طبیعیة للخلاص من الع##وزعلى الرغم  -أ

ن ف##ي طب##ع المدینة كأھل مكة لم یكونوا أھل بادیة ، وأنھم ف##وق ذل##ك ك##ان ف##ي ط##بعھم م##ا ك##ا

من یعیشون على الزراعة من حب الاستقرار مما یجعلھم لا یتحركون لقتال إلا ل##دافع ق##وي 

. 

وأص##حابھ لھ##ذه  -صلى الله علیھ وسلم  –أن القتال لم یشرع في الإسلام ،ولم یقم رسول الله  -ب

 الغایة التي یتوھمھا المستشرقون ، وإنما حتى لا یفت##نھم ع##ن دی##نھم أح##د ، وحت##ى یك##ون لھ##م

 ).5من حریة الدعوة لھ ما یشاءون(

                                                
 .153-152 \2ابن كثیر : السیرة النبویة ، ینظر:  )6(
)1( see: William Muir :Life of Mohammed from the original sources,  Vol :III,Pp63- 82, 

D.S.Margoliouth,. Mohammed and the Rise of Islam,Pp185-234, Montgomery watt: Mohammed 
at Medina, Pp2-5, 

 242، ص حیاة محمد ھیكل ، محمد حسنین ینظر:  )2(
)3( Muir:Op.Cit , Vol, Pp 39- 62. 
 242، ص المرجع السابقھیكل ، محمد حسنین ینظر:  )4(
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لو كان المقصود من ھذه السرایا الطمع في التوسّع المادي المجرد من القیم الأخلاقیة ، لم##ا  -ت

روى لنا التاریخ في صدره الأول أمثلةً راقیةً لذلك الجیل ، تبینّ لنا ما وصلوا إلیھ من زھدٍ 

تعالیم النبي صلى الله علیھ وسلمّ ذمّ##ا لھ##ا )، ولما وجدت في 1في الدنیا ، وتقللٍّ من متاعھا (

ع##یش  -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –أو تح##ذیرا م##ن الافتت##ان ببھرجتھ##ا وزخارفھ##ا ،و لع##اش 

الملوك ، في القصور والبیوت الفارھة ، ولاتخذ من الخدم والحراس والحشم ما یكون على 

بخ##لاف ذل##ك، إذ ك##ان ف##ي  المستوى المتناسب و تلك المطامع المزعومة ، بینما الواقع یشھد

-ص##لى الله علی##ھ وس##لم -شظف من العیش، مكتفیاً بما یقیم أود الحیاة ، یشھد لھ##ذا أنّ بیوت##ھ 

 لا تكاد تتسع لھ ولزوجاتھ .  -كانت عبارة عن غرف متواضعة

ل##و نظرن##ا إل##ى ع##دد المس##لمین ف##ي تل##ك الس##رایا ،الت##ي كان##ت تتك##ون م##ن المھ##اجرین دون  -ث

ى س##ذاجة ال##رأي القائ##ل ب##أن الغ##رض م##ن تل##ك البعث##ات ك##ان  الغ##زو أو الأنصار ؛ لوقفنا عل##

السطو أو التعرض لقریش ومبادأتھ##ا الح##رب تحقیق##اً للانتق##ام ، فق##د ك##ان ع##دد المس##لمین ف##ي 

ل##م تتج##اوز الثمانی##ة  أب??ي عبی??دة)، لا یزی##د عل##ى الثلاث##ین مھ##اجراُ ، وس##ریة 2( حم??زةس##ریة 

) ، ف##ي ح##ین ك##ان الموكل##ون بحمای##ة تل##ك 3أخ##رى( أنفار في روایة وعلى عشرین في روایة

القوافل أضعاف ھذه الأعداد ، ممن كانت تربطھم أواصر الدم والقربى بالمھاجرین ،كما لم 

 ).4تثبت المصادر أنھ قد حدث  صدام مسلح إلا في النادر (

 إلتماس مصدر رزق للمھاجرین : -3

من الغارات المبكرة الت##ي ش##نھا ومن جھة أخرى یرى المستشرقون الإنجلیز  أن الھدف 

الرس###ول (ص###لى الله علی###ھ وس###لم) عل###ى قواف###ل المكی###ین التجاری###ة ك###ان التم###اس مص###در رزق 

، وحس##ب  –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –للمھاجرین الذین كانوا ف##ي ض##یافة الأنص##ار، ف##إن الرس##ول 

ص##ار، فك##ان رأي ھ##ؤلاء المستش##رقین ، ل##م ی##رد للمھ##اجرین أن یعیش##وا ض##یوفا دائم##ین عل##ى الأن

 ).5نھب قوافل المكیین التجاریة ھو الأسلوب الأمثل للحصول على مورد رزق لھم(

 إن ھذا  الادعاء لیس مقنعاً بأي حال ؛ وذلك للآتي :

لقد كان المھ##اجرون ق##ادرین عل##ى التم##اس مص##ادر أخ##رى لل##رزق بط##رق أكث##ر أمن##ا وأیس##ر  -أ

                                                
 ،195 \1عیون الأثر، ابن سید الناس: ینظر:  )5(
 . 6\2، لطبقات الكبرى اابن سعد :  ،  9 \1،الواقدي : المغازي ، 200\2، ة السیرة النبویابن ھشام : ینظر:  )1(
 .252 \2ابن كثیر : السیرة النبویة ، ینظر:  )2(
 .90 -83 \2، ابن  قیم الجوزیة : زاد المعاد في ھدي سید العباد  ینظر:  )3(
)4( See:Montgomery watt: Mohammed at Medina,P 105. 
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ى ش##اؤوا، ول##م یك##ن ھن##اك م##ا یم##نعھم سبلا، فلم یكن ھناك ما یمنعھم من ممارسة التجارة أنّ##

من تعلم حرفة نافعة تدر علیھم الرزق، فھل یعقل أن یدعي ھؤلاء المستش##رقون  أن أب##واب 

ال##رزق الس##ھلة المتاح##ة ف##ي حاض##رة تجاری##ة كالمدین##ة كان##ت موص##دة أم##ام المھ##اجرین، ول##م 

ھ###ة یج###دوا إلا ب###اب نھ###ب قواف###ل المكی###ین عل###ى م###ا ف###ي ذل###ك م###ن تكب###د الص###عاب ومجاب

 ).1المخاطر؟(

أن  الغزوات والسرایا قبل بدر  لم یبدأ بھا المسلمون إلا بعد إذن إلھي بالقتال یوض##ح س##ببھ  -ب

َ عَلَ??ى !بتأیی##د، إذ ق##ال تع##الى : ویش##د م##ن أزرھ##م  أذُِنَ لِلَّ??ذِینَ یقَُ??اتلَوُنَ بِ??أنََّھُمْ ظلُِمُ??وا وَإِنَّ ا�َّ
ھذه الآیة ض##من آی##ات أرش##دتھم إل##ى أن ھ##ذا  -وتعالىسبحانھ -) ، وأنزل 2(" نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌ 

 الإذن إنما ھو لدحض الباطل، وتمكین دین الله في الأرض وإقامة شعائره فیھا

ُ  الَّ??ذِینَ أخُْرِجُ??وا مِ??ن! ِ النَّ??اسَ  دِیَ??ارِھِمْ بِغَیْ??رِ حَ??قٍّ إِلاَّ أنَ یَقوُلُ??وا رَبُّنَ??ا ا�َّ وَلَ??وْلا دفَْ??عُ ا�َّ
مَتْ بَعْضَھُم بِبَعْ  ُ  صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فِیھَا اس??م ضٍ لَّھُدِّ ِ كَثِی??رًا وَلَیَنصُ??رَنَّ ا�َّ ا�َّ

كَّنَّ??اھمُْ   *لَقَ??وِيٌّ عَزِی??زٌ  مَ??ن یَنصُ??رُهُ إِنَّ ا�ََّ  كَ??اةَ  الَّ??ذِینَ إِن مَّ ??لاةَ وَآتَ??وُا الزَّ فِ??ي الأرَْضِ أقََ??امُوا الصَّ
ِ عَاقِبَ??ةُ الأمُُ??ورِ  رُواوَأمََ   )  ، وك##ان م##ن المناس##ب أن یبس##ط3( " بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَِ�َّ

المسلمون سیطرتھم على طری##ق ق##ریش التجاری##ة الت##ي تم##ر بھ##م إل##ى الش##ام وق##ریش ھ##ي ع##دوھم 

لاقتص##ادیة عن##ھ، الأول والأشد تربصا بھم وظلما لھم، وفي ھذا إضعاف للعدو وقط##ع للش##رایین ا

 ).4ولقد كانت أشد الضربات قسوة على المكیین تلك التي تعرقل طریق تجارتھم(

والخلاص##ة  :  أن التع##رض لقواف##ل ق##ریشٍ ك##ان نوع##اً م##ن الح##رب الاقتص##ادیة علیھ##ا ، 

وكسراً لشوكتھا ؛لإفھامھا أن مصلحتھا تقتضي التفاھم مع المسلمین ؛ وما ذلك إلا رغبةً في رد 

، ف##إن أن الرسول كان یتحاش##ى س##فك ال##دماءسلمین المسلوبة وأموالھم المنھوبة ،ورغم حقوق الم

قریشاً قد اضطرتھ إلى ذلك ، وبھذا یتبیَّن لنا أن أقوال المستشرقین الإنجلی##ز ح##ول ھ##ذه النقط##ة، 

 أقوال محرفة ، ومشوھة؛  لتحقیق أھداف مرسومة مسبقاً.

 رابعاً / سریة عبد الله بن جحش:

غ##زوة ، قات##ل ف##ي تس##ع منھ##ا فق##ط، وھ##و رق##م ی##دل دلال##ة  27غ##زوات الرس##ول بلغ ع##دد 

واضحة على أنھ ك##ان یتحاش##ى الح##رب والص##دام المس##لح، وینش##د حق##ن ال##دماء  م##ا أمكن##ھ ذل##ك ، 
                                                

 .51، ص السیرة النبویة في دائرة المعارف البریطانیة ولید بن بلیھش العمرى: ینظر:  )1(
 39 الآیة الحج:سورة  )2(
 41  -40الآیةالحج: سورة  )3(
 .51، ص المرجع السابق ولید بن بلیھش العمرى: ینظر:  )4(
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) ، وھ##ي س##رایا اس##تطلاعیة فق##ط ، ك##ان 2س##ریة( 43)، وقیل 1سریة ( 47بینما بلغ عدد السرایا 

 عبد الله بن جح??ش) ،أما أھمھا على الإطلاق ، فھي سریة 3(حمزة بن عبد المطلبأولھا سریة 

) ، ذلك لأنھا مھدت لغزوة بدر الكبرى ، وفتحت للمسلمین ب##اب الجھ##اد 4المعروفة بسریة نخلة(

 ).5، وھي على ھذا النحو منطلق السیاسة الإسلامیة بعد تشریع الجھاد(

عب??د الله -الله علیھ وسلم  صلى –وأحداث السریة یمكن إیجازھا في الأتي :بعث الرسول 
في ثمانیة من المھاجرین إلى موضع یقع ب##ین مك##ة والط##ائف یطل##ق علی##ھ بط##ن مك##ة ،  بن جحش

وذلك في رجب من العام الثانیة للھجرة ، وكان الغ##رض م##ن ھ##ذه الس##ریة القلیل##ة الع##دد اس##تطلاع 

جھ##ة الس##ریة تحركات العدو والوقوف على أخبار ق##ریش، وح##رص الرس##ول عل##ى أن لا یب##وح بو

لقائدھا ، واكتفى بأن أعطاه صحیفة بالتعلیمات ، وأمره بأن لا یف##تح كتاب##ھ إلا إذا س##ار لیلت##ین ف##ي 

الطریق المؤدیة إلى النجدیة ، وأذن لھ أن یقرأه بعد ذلك ، ثم یمض##ي لم##ا أم##ره ب##ھ ، ولا یس##تكره 

، فف##تح الكت##اب م##ع رفاق##ھ حت##ى وص##ل بئ##ر اب##ن ض##میرة ) ، ومض##ى عب##د الله6م##ن أص##حابھ أح##د (

 وقرأه ، فإذا فیھ :         

إذا نظرت في كتابي ، ف??امض إل??ى وادي نخل??ة ب??ین مك??ة والط??ائف ، فترص??د بھ??ا ( 
 ) 7)(قریشاً وتعلم لنا من أخبارھم 

رجالھ بین المض##ي والع##ودة ، فاخت##اروا المض##ي مع##ھ ، فلم##ا وص##لوا إل##ى  عبد اللهفخیرّ  

 عب??د اللهف##ي طل##ب بعی##ر لھم##ا ، ومض##ى  ة ب??ن غ??زوانعتب??و سعد بن أبي وقاصبحران ، تخلف 

عم??رو ب??ن إل##ى أن ن##زل نخل##ة ، فم##رت ب##ھ عی##ر لق##ریش تحم##ل زبیب##اً وأدم##اً وتج##ارة لق##ریش فیھ##ا 
ھش??ام ب??ن م##ولى  الحكم ب??ن كیس??انو نوفل، وأخوه  عثمان بن عبد الله بن المغیرة، و الحضرمي

 عكاش??ة ب??ن محص??نأمرھم ، فخ##رج إل##یھم ، فلما رآھم أصحاب العیر ھابوھم ، وانكروا المغیرة 

، وق##د حل##ق رأس##ھ حت##ى ی##وھم القرش##یین ب##أنھم إنم##ا ج##اؤوا  عب??د الله ب??ن جح??شم##ن أص##حاب 

ف##ي خطت##ھ ، وأطم##أن تج##ار ق##ریش فقی##دوا رك##ابھم وس##رحوھا،  عكاش??ة) ، ونج##ح 8معتم##رین(

وھم ف##ي آخ##ر ی##وم وأصحابھ فیما یفعلونھ بھم ، وكانوا ب##ین أم##رین ، إم##ا أن یق##اتل عبد اللهوتشاور 

من الشھر الحرام ، وإما أن یتركوھم فیتیحوا لھم فرصة دخ##ول الح##رم والامتن##اع ب##ھ ، ورجح##ت 

                                                
 .251 \2لطبقات الكبرى ، ا، ابن سعد : 7 \1،   المغازيالواقدي : ینظر:  )1(
 354\2، ابن كثیر : السیرة النبویة ینظر:  )2(
 .358-356 \2،  المصدر السابقابن كثیر :  ،13 \1الواقدي : المصدر السابق ، ر: ینظ )3(
 .277\5موضع بالحجاز ، قریب من مكة فیھ نخل وكروم = یاقوت الحموي : معجم البلدان ،  )4(
 .373، ص   اریخ الدولة العربیة تالسید عبد العزیز سالم : ینظر:  )5(
 ،601 \2، : السیرة النبویة ابن ھشامینظر:  )6(
 .411 \2، تاریخ الرسل والملوك : الطبري ،239 \2،   ق: المصدر السابابن ھشام )7(
 367 \2، المصدر السابق، ابن كثیر :  10 \2، لمصدر السابق ا، ابن سعد : 14 \1، :المصدر السابقالواقديینظر:  )8(
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بسھم فقتل##ھ ،  واقد بن عبد الله التمیمي ،عمرو بن الحضرميكفة أصحاب الرأي الأول ، ورمى 

قوا س##ام ، فف##نجح ف##ي الإف##لات م##نھ نوف??ل، أم##ا والحكم ب??ن كیس??ان ،  عثمان بن عبد اللهوأستأسر 

)، فلم##ا ق##دموا رس##ول الله أنك##ر عل##یھم م##ا فعل##وه وق##ال لھ##م : م##ا 1العی##ر والأس##یرین إل##ى المدین##ة (

أمرتكم بقتال في الشھر الحرام ، ثم وقف العیر والأسیرین وأبى أن یأخذ م##ن ذل##ك ش##یئاً ، فاس##قط 

سم القرآن الك##ریم ) وح2ورفاقھ وعنفھم إخوانھم المسلمون فیما صنعوا( عبد الله بن جحشفي ید 

یَسْألَوُنَكَ عَنِ الشَّھْرِ الْحَ??رَامِ قِتَ??الٍ فِی??ھِ قُ??لْ قِتَ??الٌ فِی??ھِ كَبِی??رٌ وَصَ??دٌّ   :#الفتنة ، حین نزل قولھ تعالى
ِ وَالْفِتْ  ِ وَكفُْرٌ بِھِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أھَْلِھِ مِنْھُ أكَْبَرُ عِندَ ا�َّ نَةُ أكَْبَ??رُ مِ??نَ الْقَتْ??لِ عَن سَبِیلِ ا�َّ

َّ??ىَ یَ??رُدُّوكمُْ عَ??ن دِی??نِكمُْ إِنِ اسْ??تطََاعوُاْ ... ) ، فق##بض الرس##ول العی##ر 3( $وَلاَ یَزَالُ??ونَ یقَُ??اتِلوُنَكمُْ حَت

عتب??ة ب??ن و س??عد ب??ن أب??ي وق??اص)، ولم یقبل فیھما فدی##ة حت##ى أطم##أن إل##ى وص##ول 4والأسیرین (
 ).5ء (سالمین ، وعندھا قبل الفدا غزوان

وقد وجد المستشرقون الإنجلیز في تلك الأحداث ثغرة یحاولون الإیح##اء ع##ن طریقھ##ا أن 

، الرسول قد ب##دأ ق##ریش القت##ال ع##ن س##بق إص##رار وترص##د ، وأن##ھ قاتلھ##ا ف##ي الش##ھر الح##رام، ب##ل 

 وام:وحرفوا أوامر الرسول ، حیث ذكر 

الواقعة عل??ى الطری??ق ففتحوا الرسالة ، ووجدوا فیھا أمراً بالسیر إلى نخلة "... 
 ).6" ( بین مكة والطائف ، وأن ینصبوا كمیناً لقافلة مكیة

 ولا ندري كیف فَھِمَ وات كلمة (ترصدوا) ، وقال بأنھا تعني بنصب كمین . 

أن رج##ال الحمل##ة ق##د ت##رددوا ف##ي تنفی##ذ الأم##ر ، لش##عورھم  المستشرقون الإنجلیز ویدعي 

ك لیوحي للقاريء أن ھؤلاء الرجال لا حول لھم ولا ق##وة ؛ كل ذل)7(بالخزي لما یطلب إلیھم فعلھ

، وباختص##ار ف##إن التبع##ة ف##ي ذل##ك  محم??د، وأنھم مأمورون یبعث في نفوس##ھم الت##ردد خ##وفھم م##ن 

) ، 8وحده ،مع علم##ھ باحتم##ال س##قوط قتل##ى م##ن الط##رفین( محمدالحدث یجب أن تلقى على كاھل 

، ال##ذین ت##أخرا ف##ي  وعتب??ة ب??ن غ??زوان،  س??عد ب??ن وق??اصویؤكد رأیھ الذي وصل إلیھ ، بموق##ف 

 طلب البعیر ، بأنھ كان فراراً وھروباً من تنفیذ الأمر، فقال :

                                                
 177 \2، السیرة النبویة : ابن ھشامینظر:  )1(
 .374، ص   دولة العربیة اریخ التالسید عبد العزیز سالم : ینظر:  )2(
 .217سورة البقرة ، الآیة  )3(
صلى الله علیھ وسلم الإسلام ، فأس##لم وحس##ن  –ذكر الواقدي أن أحد الأسیرین وھو الحكم بن كیسان ، قد عرض علیھ الرسول  )4(

 .15 \1إسلامھ ، وجاھد في الله حتى قتُل شھیداً یوم بئر معونة . ینظر ، الواقدي : المغازي ، 
  .368 \2، السیرة النبویة، ابن كثیر :  17 \1المصدر نفسھ ، : الواقدي  )5(
)6( Montgomery watt: Mohammed at Medina, Pp 6-8  
)7( Ibid , P6  
)1( Montgomery watt: Mohammed at Medina , P8. 
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" ربما كان العربي شجاعاً حتى الجنون ؛ إذا ما أثی??ر ، ولكن??ھ ف??ي حال??ة الھ??دوء   
یحاول تجنب الأخطار، ولھ??ذا ق??ال محم??د لعب??د الله ب??ن جح??ش أن یعی??د ك??ل ال??ذین لا 

ذ المخطط ، وھذا ما نجده في قصة س??عد ب??ن أب??ي وق??اص ورفیق??ھ یرغبون في تنفی
 .)1عتبة بن غزوان " (

)، تجعلنا نفھم أن قصة البحث ع##ن البعی##ر الض##ال غی##ر 2ویذكر بأن ھناك روایة أخرى (

حقیقة، مؤكداً أن الاثنین قد أضاعا كثیراً من الوقت ،ث##م یس##تغرب أن یح##دث ذل##ك ف##ي أرض بن##ي 

ق##د  عتب??ة وس??عدولا یخف##ى أن ھ##ذا الق##ول یخف##ي وراءه أن ، )3( عتب??ةفیھ##ا  س##لیم القبیل##ة الت##ي ول##د

فترة م##ن الوق##ت ف##ي قبیل##ة  -صلى الله علیھ وسلم  –اختبئا ، بعد تھربھما من تنفیذ أوامر الرسول 

 )   .4(واتصراحة ، وأخذه عنھ  مویربني سلیم، وھذا ما صرح بھ 

ص##لى الله علی##ھ  -صون من أوامر الرس##ولإذا كان الأمر كذلك ، وأن الصحابة كانوا یتمل

س??عد حسب ما یرم##ي إلی##ھ ھ##ؤلاء المستش##رقون ، فم##ا ال##ذي یجب##ر  –المحرجة أو الظالمة  -وسلم 
ص##لى الله –، للبق##اء ف##ي ص##فوف المس##لمین، وتح##ت إم##رة الرس##ول  وعتبة بن غ??زوان بن وقاص

ویق##دمون أرواحھ##م  –وسلم  صلى الله علیھ -علیھ وسلم ؟لماذا یتمسك أمثال ھؤلاء برفقة الرسول

 للموت فداءً لھ ولرسالتھ ؟ 

الذي ادعى أن الرسول لم یكن یتوقع أن تص##ل القافل##ة نخل##ة قب##ل نھای##ة  بمرجلیوثمتأثراً 

ینتظ##ر أن   -ص##لى الله علی##ھ وس##لم –قول الواق##دي فیم##ا إذا ك##ان الرس##ول  -وات) ،یناقش 5رجب(

یع##ین وق##ت الحادث##ة ف##ي نھای##ة  فالواق??ديس ، یحدث الھجوم على القافل##ة خ##لال ش##ھر رج##ب المق##د

رج##ب ویش##یر إل##ى أن##ھ ك##ان یج##ب عل##ى المس##لمین إذا أرادوا مھاجم##ة القافل##ة ، إم##ا أن یھاجموھ##ا 

 وات :)، ویعلق 6خلال شھر رجب ، أو بعد أن تكون قد دخلت الأراضي المقدسة (

حم??د ، وذل??ك " إذا أمكن قبول ھذه الروایة فیمكن أن تكون القافلة قد قلبت خطط م
 )7بوصولھا إلى مكة في الوقت المحدد"(

ویستبعد أن المھاجمین لم یكونوا یعرفون ما إذا كان الشھر الحرام ق##د انتھ##ى أو ل##م ینت##ھ  

ب##ین آراء الم##ؤرخین الت##ي ذك##ر بعض##ھا أن ھ##ذه الحادث##ة وقع##ت ف##ي أول ش##ھر  وات)، وی##وازن 1(

                                                
)2( .Ibid , P6  
 ....حت??ى إذا ك??ان بمع??دن فمض??ى عب??د الله ب??ن جح??ش لتنفی??ذ أم??ر رس??ول اللهیستند في ذلك إلى روایة الطبري  الت##ي تق##ول " ... )3(

..." ویب##دو أن وات فھ##م م##ن الفع##ل ( أض##ل )  فوق الفرُع أضل سعد بن أبي وقاص وعُتیة بن غزوان بعیراً لھما كانا یتعقبان??ھ
 .125 \2بأن الحدث مُتعمد .ینظر: تاریخ الرسل والملوك ،، 

)4( 8. Montgomery watt: Op.Cit, P 
)5( cf William Muir :Life of Mohammed from the original sources,  3\ 72  
)6( Cf D.S.Margoliouth,. Mohammed and the Rise of Islam,Pp70- 73.       
 .13 \1الواقدي : المغازي ، ینظر:  )7(
)1( Mohammed at Madena, P9 
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جب ، ویصل إلى افت##راض   ب##أن ذل##ك رجب ، والأخرى التي ذكرت أنھا حدثت في آخر شھر ر

 حدث في منتصف رجب مؤكداً أن:

أوام??ر محم??د ق??د انتظ??رت نص??ب الكم??ین أثن??اء الش??ھر الح??رام ، باعتب??اره م??رتبط " 
 ).2"( بالجاھلیة التي كان یحاربھا محمد

ولا ندري كیف جزم ھذا المستشرق بأن ذلك حدث في منتصف رج##ب بالتحدی##د ، وھ##و  

نص##ب كمین##اً للقافل##ة القرش##یة ،  –ص##لى الله علی##ھ وس##لم –الأول ،أن الرس##ول بھذا یؤك##د أم##رین : 

ل##م یك##ن یعب##أ كثی##راً -حس##ب رأی##ھ  –والثاني ،أن ذلك ح##دث عم##داً ف##ي الش##ھر الح##رام ؛لأن محم##داً 

بالقت##ال ف##ي الأش##ھر الح##رم ، ولك##ن ك##ان علی##ھ أن یحت##رم معتق##دات قس##م كبی##ر م##ن أص##حابھ ، وأن 

 ).3( من صدى یھدد سلطتھ كنبيیتجنب ما ینشأ عن ذلك 

 -ص##لى الله علی##ھ وس##لم –والس##ؤال ھن##ا  ، إذا ك##ان الأم##ر كم##ا یق##ول وات ، ب##أن الرس##ول 

 -عل##ى ح##د تعبی##ره  -أراد أن یكس##ر قاع##دة جاھلی##ة ، وھ##ي تق##دیس ھ##ذا الش##ھر ، باعتب##ار أن ذل##ك

ذا لم یجام##ل الرس##ول ) ، ولكنھ تردد في ذلك احتراماً لمعتقدات أصحابھ ، فلما4كتحطیم الأصنام(

 في القضایا الأخرى التي جاءه من أجلھا الكفار؟. 

كما شكك المستشرقون الإنجلیز  ف##ي نوای##ا الرس##ول ، وم##ا إذا ك##ان یعل##م ب##أن ھ##ذه القافل##ة 

خاصة ستمر بنخلة في ھذا الوقت أم أنھ أرس##ل رجال##ھ لاحتم##ال وج##ود القواف##ل ف##ي ھ##ذا الوق##ت ، 

قافلة تسیر على الطریق الآمنة ب##ین الط##ائف ومك##ة تتبعھ##ا حرك##ة ویرجحون أنھ ربما قدر أن كل 

 ).5ضئیلة بسبب الجھود التي بذلت لحمایة القوافل إلى سوریا حین مرورھا بمنعرج المدینة (

ورفاق##ھ  عبد الله ب??ن جح??شمن  –صلى الله علیھ وسلم  –موقف الرسول وات ولا یفسر 

 ما أمرتكم بقتال في الشھر الحرامفعلتھم و قال "  بأنھ غضب من مخالفتھم لأمره أولاً حین أنكر

)ویحص##ر س##بب ذل##ك 7"( ت??ردد محم??د ف??ي قب??ول الغنیم??ة) ب##ل تأخ##ذه الحی##رة ف##ي م##ا اس##ماه : "6"(

 .  )8في التخلي عن أصحابھ ، والخوف من قریش(محمد التردد بین أمرین ھما : عدم رغبة  

                                                                                                                                       
)2( Ibid,P9. 
)3( Op.Cit , P9. 
)4( Op.Cit , Pp9-10. 
)5( Op.Cit, P9 
)6( Montgomery watt: : Mohammed at Madena , P9. William Muir :Life of Mohammed from the 

original sources, Vol, Pp63- 70, D.S.Margoliouth,. Mohammed and the Rise of Islam,P200., 
 .126 \2،تاریخ الرسل والملوك ، الطبري : 16\1الواقدي : المغازي ،ینظر:  )1(
)2( Montgomery watt: : Mohammed at Madena , P9 
)3( Ibid, P9 
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الرسول یخشى قریشاً  أكان یبعث بتلك وللرد على ھذه الفریة یمكن القول بأنھ : إذا كان 

كما ذكرنا سابقاً  –السرایا بتلك الأعداد القلیلة أصلا؟ً، لقد كان الغرض الأساسي من تلك السرایا 

ھو التلویح لقریش بالقوة، فھل یعقل أن لا یحسب الرسول لھ##ا حس##اباً ، إلا بع##د أن وقع##ت تل##ك  –

صلى الله علیھ  -ي حسم بھا الأمر حین ذكر أن محمدلم یذكر المصادر الت واتالحادثة ؟ ، ثم أن 

 قد أكتشف بعد الحادث ردود فعل قویة حول خرق الشھر الحرام ، أكث##ر مم##ا ك##ان ینتظ##ر -وسلم 
)1. ( 

ح##ین  -لم یج##رؤ عل##ى احتم##ال أن المھ##اجمین ق##د أخ##ذھم الحم##اس واتوالجدیر بالذكر أن 

فقھ##ا ، ورغب##وا ف##ي اس##تعادة أم##والھم الت##ي س##طت واطم##أنوا إل##ى قل##ة الع##دد ال##ذي یرا -رأوا القافل##ة

علیھا قریش في مكة ، والدلیل على ذلك أن الرسول قد غضب لصنیعھم واس##تنكره عن##د ع##ودتھم 

إلى المدینة ، ولم یقبل أخذ الغنیم##ة إلا بع##د أن ن##زل ف##ي ذل##ك ق##رآن ، كم##ا أن المس##لمین اس##تنكروا 

 ).2ھذا الفعل، وعنفوھم (

 

 قریش في غزوة بدر : خامساً / التعاطف مع

مقدمة لغزوة ب##در الكب##رى ، فق##د انتھ##زت  -كما مر بنا  – عبد الله بن جحشكانت سریة 

قریش الفرص##ة لإث##ارة ال##رأي الع##ام العرب##ي عل##ى المس##لمین ، وإظھ##ارھم بمظھ##ر المعت##دین ال##ذین 

بس##بب  )4مرج##ل() ، فیما كانت المدینة تفور فور ال3استحلوا الشھر الحرام ، وسفكوا فیھ الدماء (

)،وأیقن الرس##ول 5إنكار المسلمین لما فعلھ عبد الله ورفاقھ ، وتدخلت الیھود لإشعال نار الحرب (

بع##د أن رأى محاول##ة المكی##ین اس##تثارة قبائ##ل الع##رب علی##ھ عق##ب س##ریة نخل##ة ، ب##أن سیاس##ة حق##ن 

ف##ي الإس##لام  الدماء ، وسیاسة التوسل بالسلم للوصول إل##ى الغای##ة المنش##ودة ، وھ##ي دخ##ول ق##ریش

أصبحت غیر مجدیة ، كما أن قریش قد أیقنت من ناحیتھا الخطر الذي تمثلھ دول##ة الرس##ول عل##ى 

                                                
)4( Op.Cit , P9 
 .126 \2، الطبري : المصدر السابق ،16 \1ینظر : الواقدي : المصدر السابق ،  )5(
 .374، ص   اریخ الدولة العربیة تالسید عبد العزیز سالم : ینظر: )6(
 .604 \2، السیرة النبویة ، ابن ھشام : 16 \1المصدر السابق، الواقدي :ینظر: )7(
الوا " عمرو بن الحضرمي قتلھ واقد بن عبد الله التمیمي ، عم##رو عم##رت یذكر بن ھشام أن یھود المدینة تفاءلوا بما حدث ، وق )1(

 .604 \2،  السیرة النبویةالحرب ، والحضرمي حضرت الحرب ، وواقد وقدت الحر ) .ینظر : 
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)، وكان أن تطورت الأحداث إلى الصدام المسلح 1تجارتھا ، وعزمت على وضع حد للمسلمین (

 ). 2في غزوة بدر الكبرى (

، وكان##ت ق##ریش ھ##ي الت##ي  لق##د خ##رج المس##لمون إل##ى ب##در طلب##اً للقافل##ة التجاری##ة ل##یس إلا

اضطرتھم للمواجھة والقتال والدفاع عن أنفسھم ، إلا أن المستش##رقین یتع##اطفون  م##ع ق##ریش ف##ي 

) ، بل ویقلبون الأدوار ، ویرون  أنھا قاتلت المسلمین في بدر ،دفاعاً ع##ن 3موقفھا من المسلمین(

ص##لى الله  –خص  الرس##ول )،في الوقت الذي  یتھم##ون فی##ھ المس##لمین ، متمثل##ین ف##ي ش## 4نفسھا (

بسبق الإصرار والترصد لقریش ، وبأنھ ك##ان یبی##ت النی##ة من##ذ الھج##رة عل##ى الانتق##ام   -علیھ وسلم

عل##ى ح##د  -)بع##د أن جع##ل نفس##ھ5من قریش لما فعلتھ بھ وأصحابھ في مك##ة ،وأن##ھ ب##دأھا بالع##دوان(

     ).  6 (شرذمة من اللصوص لنھب القوافل التجاریة على رأس-تعبیرھم 

إن تاریخ الدعوة الإسلامیة ، وسیرة الرس##ول ت##دلنا عل##ى أن ال##دعوة الإس##لامیة ل##م تنتش##ر 

في شبھ الجزیرة العربیة ، ویقبل علیھا الناس إلا بعد فتح مكة عام ثم##ان م##ن الھج##رة ، وم##ن ھن##ا 

للمس##لمین ، فف##ي مك##ة كان##ت حرك##ة ال##دعوة بطیئ##ة  –حینئ##ذ –ندرك أن قریشاً ھ##ي الع##دو ال##رئیس 

، لا لتقص##یر م##ن النب##ي ، وإنم##ا لموق##ف ق##ریش المع##ادي لھ##ا ، وم##ع إس##لام ع##دد م##ن  )7ة(للغای##

وغیرھم##ا ، وم##ع  عمر بن الخطابو حمزة بن عبد المطلبالشخصیات القریشیة البارزة ، أمثال 

ذلك فعدد المسلمین لم یزد خلال ثلاثة عشر عاماً في مك##ة قب##ل الھج##رة عل##ى بض##ع عش##رات م##ن 

لھجرة ظلت حركة الدخول في الإسلام محدودة ، ففي معركة بدر( العام الثاني المسلمین ، وبعد ا

من الھجرة ) على سبیل المثال كان عدد المسلمین المش##تركین ف##ي المعرك##ة یزی##د عل##ى الثلاثمائ##ة 

)، وھ###م معظ###م المس###لمین حینئ###ذ ، وف###ي الحدیبی###ة  ( الع###ام الس###ادس م###ن الھج###رة، الع###ام 8بقلی###ل(

عوة  ) ك##ان ع##دد المس##لمین ال##ذین ب##ایعوا الرس##ول تح##ت الش##جرة أل##ف العش##رون م##ن عم##ر ال##د

) ،فلننظ##ر م##اذا ح##دث بع##د ص##لح الحدیبی##ة ، لق##د 9وخمس##مائة حس##ب روای##ة أغل##ب الم##ؤرخین (

                                                
 .376-375، ص   اریخ الدولة العربیة تالسید عبد العزیز سالم : ینظر:  )2(
ابن  ، 131 \2، تاریخ الرسل والملوك ، الطبري : 21 \1،   : المغازياقدي، الو651 \2، المصدر السابق ابن ھشام : ینظر:  )3(

 . 254 \2، لطبقات الكبرى ا، ابن سعد : 145السیرة ، ص جوامع، ابن حزم : 392 \2كثیر : السیرة النبویة ، 
ي وات الفصل الأول من كتابھ (محمد في في الحقیقة ، )4( العسكریة حتى معركة بدر  المدینة) والذي یتحدث فیھ عن الأحداث یسمِّ

العسكریة حت##ى نھای##ة  والفصل الثاني الذي یتحدث فیھ عن جمیع الأحداث "Provocation of Quraysh" (بـ(استفزاز قریش
 ."The Failure of the Meccan Riposte" غزوة الخندق بفشل الرد المكي 

)5( See:William Muir :Life of Mohammed from the original sources ,Vol,III, pp.196- 206. 
)6( See:Montgomery watt: Mohammed at medina ,p2. 
)7( See:D.S.Margoliouth,. Mohammed and the Rise of Islam P206. 
 .91، ص السیرة النبویة  عبد الشافي محمد عبد اللطیف : ینظر:  )8(
الطب##ري :  .243 \2،الس##یرة النبوی##ة ن ھش##ام ، ، اب##11\ 2، لطبق##ات الكب##رى اب##ن س##عد : . ا23 \1،  المغ##ازيالواق##دي : ینظر:  )1(

 .138 \2، تاریخ الرسل والملوك 
ویذكر الطبري أنھ##م أل##ف وخمس##مائة وخمس##ة وعش##رون  .ینظر:المص##در الس##ابق،  .95 \2،  السابقابن سعد : المصدر ینظر:  )2(

2\ 271. 
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تضاعف عدد المسلمین عدة مرات في أقل من عامین ، حتى وصل عام الفتح ( العام الث##امن م##ن 

ھ##ذه الزی##ادة الكبی##رة یكم##ن ف##ي موق##ف ق##ریش فق##د  )، والس##ر ف##ي1الھج##رة ) عش##رة آلاف مقات##ل (

 ).2ھادنت الإسلام ، وصالحھا الرسول ، بعد أن أحرجتھا سیاستھ السلمیة أمام العرب (

 

 سادساً /شبھة القسوة في معاملة الأسرى :

، لنبوی##ة ، ل##م یتعفف##وا ع##ن تش##ویھھاكثیر من المستشرقین الإنجلیز الذین تناولوا السیرة ا  

) ، فإن ھ##ذه التھم##ة غی##ر 3دخلوا فیھا من افتراءات ، وادعاءات ، كاتھامھم لھ بالقسوة(وذلك بما أ

جدیرة بالاعتبار؛لأننا إذا رجعنا إلى التاریخ وحكمنا في ھذه المسألة ؛ لتبین لنا أن القسوة لم تكن 

 ) . 4(محمدقط من أخلاق 

راح الأس##رى ف##ي كثی##راً م##ا أطل##ق س## -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –م##ن الثاب##ت أن الرس##ول

)، وأنھ لم یلج##أ إل##ى القت##ل 5سماحة بالغة، رغم أن عددھم بلغ في بعض الأحیان ستة آلاف أسیر(

)، وك##ان 6إلا إذا ك##ان الأس##یر أح##د ھ##ؤلاء ال##ذین اش##تدوا ف##ي الإی##ذاء ل##ھ، وإی##ذاء أھل##ھ، وأص##حابھ(

عقبة و الحارثالنضر بن )، ومن أمثلة ذلك قصة الأسیرین: 7خطرا على دعوتھ وعلى رسالتھ (
)وك##ان الاثن##ان ش##را مس##تطیرا عل##ى 8،فقد وقعا معا ف##ي الأس##ر بع##د معرك##ة ب##در ،(  بن أبي معیط

المس##لمین أثن##اء وج##ودھم ف##ي مك##ة، وأكث##رھم كف##راً وعن##اداً وبغی##اً وحس##داً وھج##اءً للإس##لام وأھل##ھ 

لإنجلی##ز ) ،وق##د تأس##ف المستش##رقون ا9وقوم##ھ(محم??د ،وكان##ا یبحث##ان ف##ي أفض##ع الوس##ائل لتع##ذیب 

لذلك ، ،واتخذوا ھذه الحادثة دلیلاً على تعطش الإسلام للدماء ، بینما فسرھا آخ##رون  ب##أن الش##دة 

 ). 10والقسوة معروفتان عند العرب في ذلك العصر(

                                                
 .329 \2الطبري : المصدر السابق ،  . 299 \2،  السابق المصدرابن سعد : ینظر:  )3(
 .92-90، ص السیرة النبویة  عبد الشافي محمد عبد اللطیف : ینظر:  )4(
)5( 3See: D.S.Margoliouth,. Mohammed and the Rise of Islam , p234 
 . 79، ص الغرب نحو الدرب :  باسيمحفوظ العینظر:  )6(
 .269، ص : حیاة محمد ورسالتھولانا محمد عليمینظر:  )7(
 .384: ص  یخ الدولة العربیة ارتالسید عبد العزیز سالم : ینظر:  )8(
 .38 -37ص  م)1979بیروت ، (، 4، ت: منیر البعلبكي ، ط دفاع عن الإسلاملورافیشیا فاغلیري : ینظر:  )9(
 147،  ابن حزم : جوامغ السیرة ، ص158 \2،الطبري : المصدر السابق ، 138 \1ینظر: الواقدي : المغازي ، )10(
 .190\3ابن كثیر : البدایة والنھایة ،  و )11(
 .393 \1: عیون الأثر ، وابن سید الناس. 340 \3ابن كثیر : البدایة والنھایة ، ، 244 \2السیرة النبویة ، ابن ھشام ینظر:  )1(
)2( See: William Muir :Life of Mohammed from the original sources,,Pp234-275. Montgomery watt: 

Id, Pp14- 17 D.S.Margoliouth,. Mohammed and the Rise of Islam ,p 238, and also, Montgomery 
watt, Mohammed at medina , p 12.  
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ولك##ي نحك##م عل##ى الح##دث بموض##وعیة ، لاب##د لن##ا أن نبح##ث ع##ن الأس##باب الت##ي دع##ت 

 لقتلھما . –صلى الله علیھ وسلم  –الرسول 

ص##لى الله علی##ھ  -لنض##ر ب##ن الح##ارث م##ن ش##یاطین ق##ریش وك##ان ی##ؤذي رس##ول اللهك##ان ا

وینصب لھ العداوة وكان قد قدم الحیرة تعل##م بھ##ا أحادی##ث مل##وك ف##ارس ، فك##ان رس##ول الله  -وسلم

وت##لا فی##ھ الق##رآن وح##ذر قریش##ا  -تع##الى -صلى الله علیھ وسلم إذا جلس مجلسا ، فدعا فیھ إلى الله 

 محم??دالیة خلفھ في مجلسھ إذا قام فحدثھم عن ملوك فارس ، ثم یقول والله ما ما أصاب الأمم الخ

، وھ##و ال##ذي ق##ال س##أنزل  بأحسن حدیثا مني ، وما حدیثھ إلا أساطیر الأول##ین اكتتبھ##ا كم##ا اكتتبھ##ا

 ).1مثل ما أنزل الله (

ي ، فقد كان من جماعة المس##تھزئین م##ن ق##ریش ، وك##ان الج##ار الث##ان عقبة ابن معیطأما  

ص##لى الله  –، وكان یضع ھو وأبو لھب القاذورات على ب##اب دار الرس##ول  أبي لھبللرسول مع 

ص##لى الله علی##ھ  –وقد تعرض في إحدى المرات مع جماعة من المشركین للرس##ول  -علیھ وسلم 

فل##وى ثوب##ھ  -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –وھو یطوف بالكعبة ، وأقبل عقب##ة عل##ى الرس##ول   –وسلم 

من خلفھ فوضع یدیھ على منكب##ھ ودفع##ھ ع##ن رس##ول  أبوبكرقھ بھ خنقاً شدیداً ، فقام في عنقھ وخن

 ).2الله ، وھو یقول ( ویلكم أتقتلون رجلاً أن یقول ربي الله ، وقد جاءكم بالبینات من ربكم(

إل##ى أحب##ار یھ##ود المدین##ة ،؛ عقب??ة اب??ن مع??یط ، و بالنض??ر ب??ن الح??ارثوقد بعثت ق##ریش  

وعن##دھم عل##م ل##یس عن##د ق##ریش ، فطل##ب ‘‘ التوراة’’ لأنھم أھل الكتاب الأول ؛ محمد لیسألوھم عن

، ورج??ل ط??واف ق??د بل??غ مش??ارق الأرض أحب##ار الیھ##ود أن یس##ألوه ع##ن : فتی##ة ف##ي ال##دھر الأول 
إلى الرسول مع رھط من قریش  النضر وعقبة )،فأقبل3(ومغاربھا ما كان نبوؤه ، وعن الروح 

قِیمِ كَ??انوُا !:، ف##أنزل الله تع##الى ، وسألوه بما قال لھ##م الیھ##ود  أمَْ حَسِ??بْتَ أنََّ أصَْ??حَابَ الْكَھْ??فِ وَال??رَّ
نْ???ھُ ذِكْ???رًا !،) 4( " مِ???نْ آیَاتِنَ???ا عَجَبً???ا  " وَیَسْ???ألَوُنَكَ عَ???ن ذِي الْقَ???رْنَیْنِ قُ???لْ سَ???أتَلْوُ عَلَ???یْكمُ مِّ

وحُ مِنْ أمَْرِ !)،5( وحِ قلُِ الرُّ ن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً وَیَسْألَوُنَكَ عَنِ الرُّ  ).6("رَبِّي وَمَا أوُتِیتمُ مِّ

فلما جاءھم الرسول بما عرفوا من الحق ، وعرفوا صدقھ فیما حدث ، وموقع نبوتھ فیما 

ج##اءھم ب##ھ م##ن ع##لام الغی##وب ح##ین س##ألوه عم##ا س##ألوه عن##ھ ، ح##ال الحس##د بی##نھم وب##ین اتباع##ھ 

                                                
 190\1،السابق  م: المصدرابن :ھشاینظر:  )3(
 .253-262 \1،  ینظر: المصدر نفسھ  )4(
 191 \1، ینظر: ابن ھشام :السیرة النبویة  )5(
 .12-10سورة الكھف ، الآیات  )1(
 . 84-83سورة الكھف ، الأیات  )2(
 .85الأیة ، سورة الإسراء ،  )3(
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بین  –صلى الله علیھ وسلم  –لمغرضة ضد الرسول )،وأخذ الاثنان یقومان بالدعایة ا1وتصدیقھ(

ص##لى الله  -القرشیین، و أس##لوب الدعای##ة ھ##و م##ن أخط##ر الأس##لحة ، وأح##دھا ، وق##د س##بق للرس##ول

أن عف##ا عنھم##ا قب##ل ذل##ك ، لكنھم##ا ع##ادا م##رة أخ##رى وأس##اءا إس##اءة عظیم##ة ، ف##أمر  -علی##ھ وس##لم 

  ).2بقتلھما (

، وما یجري الیوم وما سیجري ما دامت الحض##ارة النضر وعقبةوإذا ما وازناّ بین مقتل 

الغربیة التي تتوشح بوشاح المسیحیة متحكمة في الأرض. فھل ن##راه ی##وازي ش##یئا إل##ى جان##ب م##ا 

یقع بأیامنا من  قمع الثورات في بلاد یحكمھا الاستعمار على كره من أھلھا؟ وھل تراه ش##یئا إل##ى 

 ى؟جانب ما وقع من مجازر الحرب العالمیة الكبر

ص##لى الله  –یغفل المستشرقون الكم الھائل من الأخبار التي تتح##دث ع##ن رحم##ة الرس##ول 

بمث##ل ھ##ذه الأح##داث كحادث##ة   -كعادتھم دائم##اً  -وحسن معاملتھ للأسرى ، ویتشبثون  –علیھ وسلم 

 قتل ھذین الأسیرین ، اللذین تبین لنا بوضوح أنھما استحقا أكثر من القتل .

ك##ان غای##ة ف##ي الرحم##ة  –صلى الله علی##ھ وس##لم  –ة تثبت أن الرسول إن الوقائع التاریخی

واللین مع أسرى الحرب ، وكان بذلك مثلاً ندر وجوده، ولإثبات ھ##ذه الحقیق##ة وال##رد عل##ى أولئ##ك 

المتح##املین عل##ى س##یرتھ العط##رة ، لاب##د م##ن مراجع##ة ت##اریخ الغ##زوات النبوی##ة ، والوق##وف عل##ى 

أعداءه ، وصولاً إلى إجابة عن السؤال :   -صلى الله علیھ وسلم  -الكیفیة التي عامل بھا الرسول

ھل ص##دق أولئ##ك المستش##رقون ف##ي ادع##اءاتھم ،أم أنھ##م م##ا زال##وا یس##یرون عل##ى طری##ق التعص##ب 

 والافتراء باسم الموضوعیة والعلم ؟.

م ) استش##ار النب##ي ص##لى الله علی##ھ وس##لم 623ھ/ 2رمض##ان  17فف##ي معرك##ة ب##در( )1(

باستئمانھم لعل الله یت##وب عل##یھم، أم##ا  أبو بكرھ بالأسرى فأشار أصحابھ ،فیما یفعل

فقد أشار بقتلھم معل##لا موقف##ھ ب##أنھم أئم##ة الكف##ر وص##نادیده، حت##ى  عمر بن الخطاب

 عبد الله بن رواح??ةیعلم الله أنھ لیس في قلوب المسلمین ھوادة للمشركین ، وأشار 

، ولم یھوَ ما أبو بكرما قال  -صلى الله علیھ وسلم  –فھوى النبي ، بحرقھم أحیاء 

 -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  -، ف##إذا رس##ول الله عم??رفلما كان م##ن الغ##د أقب##ل  عمرقال 

"أبك??ي ، فس##ألھما ع##ن س##بب بكائھم##ا ، فك##ان ج##واب الرس##ول : أب??و بك??ریبكى ھو و
للذي عرض على أصحابك من أخذھم الفداء؛ لقد عرض عل??ي ع??ذابھم أدن??ى م??ن 

                                                
 .200 -191 \1، السیرة النبویةابن ھشام : ینظر:  )4(
 . 80، ص الغرب نحو الدرب محفوظ العباسي : ینظر:  )5(
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ل##ھ الت##اریخ الرحم##ة ف##ي أروع ص##ورھا ، وذل##ك ح##ین ل ،كما سج)1(ھذه الشجرة"

) ، وبھ##ذه 2"(استوص??وا بھ??م خی??راً بع##د ب##در فق##ال لأص##حابھ : " - أتُ##ي بالأس##رى

الوصیة النبویة الرفیعة، تحق##ق ف##ي ھ##ذا الجی##ل الإس##لامي الفض##یل ق##ول الله تع##الى: 

وع##اد الأس##رى إل##ى  )،3}(یراً وَیطُْعِمُ??ونَ الطَّعَ??امَ عَلَ??ى حُبِّ??ھِ مِسْ??كِیناً وَیَتِیم??اً وَأسَِ??{

ومك##ارم أخلاق##ھ،  -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –محم??د بلادھم وأھلیھم، یتح##دثون ع##ن 

وع##ن محبت##ھ وس##ماحتھ، وع##ن دعوت##ھ، وم##ا فیھ##ا م##ن الب##ر والتق##وى والإص##لاح 

  والخیر.

م) أطل##ق المس##لمون مَ##ن ف##ي أی##دیھم، 627ھ/ 6في معركة بني المصطلق (ش##عبان   )2(

س###ید بن###ي  -)4( جُوَیْرِیَ???ة بن???ت الح???ارث؛ وذل###ك أن  م###ن أس###رى بن###ي المص###طلق

 –؛ فكاتبھ##ا؛ ف##أدى عنھ##ا رس##ول الله ثاب??ت ب??ن ق??یسوقع##ت ف##ي س##ھم  -المص##طلق 

وتزوجھا؛ ف##أعتق المس##لمون بس##بب ھ##ذا ال##زواج مئ##ة رج##ل  -صلى الله علیھ وسلم 

فق##د ، )5صلى الله علیھ وسلم(-من بني المصطلق، الذین صاروا أصھار رسول الله

 -ص#####لى الله علی#####ھ وس#####لم  -المس#####لمون أن یأس#####روا أص#####ھار رس#####ول الله  ك#####ره

صلى الله علی##ھ  –واستكثر الصحابة على أنفسھم أن یتملَّكوا أصھار نبیھم وقائدھم 

 وحی#####ال ھ#####ذا العت#####ق الجم#####اعي، دخل#####ت القبیل#####ة كلھ#####ا ف#####ي دی#####ن الله.  -وس#####لم 

ص##لى الله  –ب##ي إن مرد ھذا الحدث التاریخي وسببھ البعی##د، ھ##و ح##ب الص##حابة للن

وتأس##یھم ب##أخلاق قائ##دھم  وتك##ریمھم إی##اه، وإكب##ارھم شخص##ھ العظ##یم، -علیھ وسلم 

في معاملة الأسرى، التي عھ##دوھا من##ھ ف##ي ح##روب س##ابقة، وھك##ذا تتض##ح ص##ورة 

 ).6النبي الذي نال حب العالم أجمع وحب أعدائھ على وجھ الخصوص(

ص##لى الله علی##ھ  -النب##ي  ھ##بط عل##ى م )،627ھ/6وف##ي ص##لح الحدیبی##ة (ذي القع##دة  )3(

رج##لاً مس##لحین، م##ن جب##ل التنع##یم یری##دون قتل##ھ، فأس##رھم، ث##م م##نَّ  ثم##انون -وس##لم 

 ). 7علیھم(

 -عل##ى ھ##وازن  -، كان انتصار المسلمین  م )629ھ /8وفي معركة حنین (شوال  )4(

في حُنین كاملاً، حتى إنھم كسبوا غنائم كثیرة، بین أعداد وفیرة من الإب##ل والغ##نم، 

                                                
  .226 \1ینظر: ابن ھشام : السیرة النبویة ،  )1(
 .227 \2: المصدر السابق ، . ابن ھشام 3/307ابن كثیر؛ البدایة والنھایة ینظر:  )2(
 .8 ، الآیةالإنسانسورة  )3(
البدای##ة  :رض##ي الله عنھ##ا: "فم##ا أعل##م ام##رأة أعظ##م برك##ة عل##ى قومھ##ا منھ##ا" ، ینظ##ر : اب##ن كثی##ر -عائش##ةالس##یدة  قال##تینظ##ر:  )4(

 .159  \4والنھایة،
 .159  \4، المصدر السابقابن كثیر؛ ، 184 \3ینظر: ابن ھشام : المصدر السابق ،  )5(
 .79، ص الغرب نحو الدرب محفوظ العباسي : ینظر:  )1(
 .99 \3، وزیة : زاد المعاد في ھدي سید العباد ابن  قیم الجینظر:  )2(
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أسروا ع##دداً ض##خماً م##ن الأس##رى ، ووص##ل إلی##ھ وف##دٌ م##ن ھ##وازن المھزوم##ة، كما 

المغلوب###ة عل###ى أمرھ###ا؛ یرج###وه إط###لاق س###راح النس###وة والأطف###ال م###ن الأس###رى؛ 

الطل##ب بم##ا عُ##رف عن##ھ م##ن دماث##ة  -صلى الله علیھ وسلم  -وسرعان ما لبَّى النبي 

ذا العف##و الك##ریم، بھ## -زعیم ھوازن المھزوم##ة  - مالك بن عوفوتسامح ، قد تأثر 

بع##دما أطل##ق ل##ھ ك##ل  -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –والخل##ق العظ##یم م##ن س##یدنا محم##د 

 ).1الأسرى من قومھ(

م ) جماع###ة م###ن ق###ریش فك###ان یق###ال 629ھ/ 8أطل###ق ی###وم ف###تح مك###ة (رمض###ان  )5(

 ).2لھم:الطلقاء(

 

ه المواق##ف بالأس##رى، وھ##ذ -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  -كل ھذه  النماذج، تبین لنا مدى رحمة النب##ي 

وغیرھا تكشف الستار عن شخصیتھ التي بلغت من السمو والرفعة مبلغ##اً بعی##داً، شخص##یة تح##رك 

 الأفئدة نحوھا، بفیضٍ عارمٍ من الرحمة والعفو والسماحة.

ألا یعتبر ھذا دلیلاً على أن محمداً لم یكن متصفاً بالقسوة ، ولا متعطشاً للدماء كما یق##ول 

 یعمل على حقن الدماء قدر المستطاع. خصومھ؟ ، بل كان دائماً 

 

 سابعاً / حیاة الرسول الخاصة  

صلى الله علیھ وس##لم ، ول##م یترك##وا واقع##ة  –لقد نقب المستشرقون في كل تفاصیل سیرة الرسول 

إلا حللوھا وأولوھا ولووا معناھا ؛ لیتناسب مع غایاتھم وأھدافھم ، فانتقوا ما یرون فیھ طعن ف##ي 

فلین الأبعاد التاریخیة والاجتماعیة للحدث منتحل##ین الم##نھج العلم##اني ال##ذي تأب##اه سیرتھ العطرة غا

الیھودیة والمسیحیة قبل أن ینفر منھ الإس##لام، وفیم##ا ی##أتي أتن##اول نم##اذج م##ن تل##ك المط##اعن الت##ي 

 تعلق بھا المستشرقون الإنجلیز في سیرة الرسول الكریم :  

 الوفاء :   -1

                                                
 .،144 \2: السیرة النبویة ، ابن ھشامینظر:  )3(
 .)1808نظر: صحیح مسلم، كتاب الجھاد والسیر، باب قولھ تعالى؛ {وَھوَُ الَّذِي كَفَّ أیَْدِیَھُمْ عَنكُمْ}، برقم (ی )4(
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ص##لى الله  -تش##رقون ف##ي حی##اة الرس##ول الخاص##ة ، ھ##ي  وف##اؤه إن أول شبھة یثیرھا المس

حیث یفسرونھ بمنظار المادیة ، الذي اشتھر بھ  –رضي الله عنھا  -خدیجةللسیدة  – علیھ و سلم

ص##لى الله علی##ھ  –أن الرس##ول  م??ویرالمنھج الغرب##ي ف##ي دراس##ة الت##اریخ الإس##لامي ؛ حی##ث رأى 

طوال حیاتھا ولم یت##زوج علیھ##ا ق##ط ؛ وذل##ك   – عنھا رضي الله – خدیجةظل وفیاً للسیدة –وسلم 

 ).1(قخوفھ من أن تطالبھ بالطلا ، و الاجتماعي لتھیبھ لمركزھا المالي و

ص##لى الله علی##ھ –حی##اة الرس##ول    مرجلی??وث وتأثراً وتأكیداً لھذا التفسیر المنحرف أرخ 

) كم##ا أرخ ح##ادث ھجرت##ھ إل##ى  2،( م##دت ی##دھا إلی##ھ تق##دیرًا و  خدیج??ةبالیوم الذي لقي فیھ  -وسلم 

 .  )3( خدیجةیثرب،بالیوم الذي خلت فیھ مكة من 

نقط##ة  –رض##ي الله عنھ##ا  – خدیج??ةإن ھ##ذا المستش##رق وأمثال##ھ ی##رون ف##ي وف##اة الس##یدة  

ال##ذي ورث ث##روة خدیج##ة بع##د موتھ##ا ، و یتس##اءل ھ##ؤلاء ع##ن وج##ود تل##ك  لمحم??دانطلاق##ة جدی##دة 

ص##رون ف##ي الش##عب ث##لاث س##نوات ، ی##أكلون أوراق الش##جر ، الثروة من عدمھ  ، وبنو ھاشم محا

وتعتصر قلوبھم ألماً ، وھم یرون فلذات أكبادھم یموتون جوعاً أمام أنظارھم و لا ح##ول لھ##م ولا 

كانت آنذاك ، وھي تشارك زوجھا محنتھ مدخرة في مكان ما؟ ،وھل  خدیجةقوة ؟ ، أم أن ثروة 

بع##د موتھ##ا ، ویحق##ق ب##ھ محم??د ھ##ذا الموق##ف ؛ لیرث##ھ بمالھ##ا ف##ي مث##ل  خدیج??ةكان یعقل أن تبخ##ل 

ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –، ففیما إذن كان وفاء الرس##ول  وإذا كان الأمر كما یقول ھؤلاءأھدافھ؟ ،

ف##ي ف##داء  زین??ب)، ولم##اذا رق قلب##ھ لرؤی##ة قلادتھ##ا الت##ي ج##اءت بھ##ا ابنت##ھ 4بعد موتھ##ا؟( لخدیجة -

ھ##و یخاص##م  ، و وھ##ل ك##ان یخ##اف أن تطالب##ھ ب##الطلاق؟ ، )5(بعد ب##در  الربیع بن العاصزوجھا 

 ).6؟!( یأبى علیھا أن تمس ذكراھا ، و فیھا بعد وفاتھا بسنین عائشةالسیدة 

أنھ##ا ل##م تغ##ر م##ن ام##رأة ق##ط كم##ا غ##ارت  –رضي الله عنھ##ا  – عائشةلقد اعترفت السیدة 

ع##ن  لإم??ام أحم??دارض##ي الله عنھ##ا ؛ لم##ا ك##ان م##ن ذك##ر الرس##ول لھ##ا ، روى  -خدیج??ةم##ن الس##یدة 

 أنھا قالم:  عائشة

ك??ان النب??ي إذا ذك??ر خدیج??ة أثن??ى علیھ??ا ، فغ??ارت یوم??اً وقل??ت : م??ا أكث??ر م??ا ت??ذكر "
حمراء الشدق ، قد أبدلك الله خیراً منھا ، فقال : ما أبدلني الله خیراً منھا ، قد آمن??ت ب??ي 

                                                
)1( See: William Muir :Life of Mohammed from the original sources,, 2\88. 
)2( Ibid,  2\45 
)3( Op.Cit, 2\185 
، ت##ح : محم##د كم##ال ال##دین ع##ز المختصر البشیر ف##ي س##یرة البش##یر الن##ذیرابن جماعة :ینظر: عبد العزیز بن إبراھیم بن سعد الله  )1(

 ) .1، ھامش رقم ( 78، ص م) 1988الدین، عالم الكتب ( بیروت ، 
 .237 \2ینظر :ابن ھشام : السیرة النبویة ،  )2(
                                                           208 \2، تاریخ الرسل والملوك : الطبري: ینظر )3(
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الن???اس ، إذ كف???ر الن???اس ، وص???دقتني إذ ك???ذبني الن???اس ، وواس???تني بمالھ???ا إذ حرمن???ي 
 )1ورزقني الله ولدھا  إذ حرمتني النساء "(

والخلاصة :إن الفكر الغربي الذي ل##م یس##تطع فھ##م المعطی##ات التاریخی##ة الإس##لامیة م##ادام 

ص##لى الله علی##ھ  –یستخدم في ذلك المنظور المادي القاصر ، لن یستطیع أن یفًسر وفاء الرس##ول 

 ھا إلا أنھ وفاءً للمصلحة لیس إلا .للسیدة خدیجة خلال حیاتھا ، وبعد وفات –وسلم 

 تعدد الزوجات : -2

)  في حیاة الرسول الخاصة ھ##ي تع##دد 2الشبھة الثانیة التي یثیرھا المستشرقون الإنجلیز(

)، مح##اولین أن 3زوجاتھ ، حیث أصر ھؤلاء على تصویره شخصاً شھوانیاً ، ورج##لاً مس##تھتراً (

) ،  وأن##ھ ل##م یض##ع ح##داً 4متناغم##ة م##ع رس##التھ(یجدوا ف##ي زواج##ھ المتع##دد شخص##یة ض##عیفة غی##ر 

أقص##ى  لتع##دد الزوج##ات ، وتج##اوزوا ف##ي الافت##راء ف##ادعوا  أن النب##ي ك##ان ل##ھ علاق##ة بنس##اء غی##ر 

 عل##ى أس##اس تع##دد زوجات##ھ  ھجوم##اً عل##ى خل##ق النب##ي واتزوجات##ھ، وف##ي ھ##ذا الص##دد یش##ن 

المزع##وم  ن القصور الخلقيولو بطریقة غیر مباشرة، وذلك بعنوا -رضي الله عنھن  -المطھرات

"The Alleged Moral Failures )5.( 

 والرد على ھذه الزعم یكون كالأتي : 

الزوج##ات عن##د الع##رب  یص##ل إل##ى العش##رة،  كان  التعدد موجوداً قب##ل الإس##لام ، وك##ان ع##دد -أ

سیما الذكور،المعول علیھم في ك##ل الأعم##ال  وبقدر ما كثر عدد الزوجات، كثر الإنجاب، لا

وتج##ارة وص##ید،وغیرھا م##ن الأنش##طة  ارس##ات خ##ارج حم##ى الأھ##ل،، م##ن ح##روبوالمم

الذكوری##ة ، والثاب##ت إن التع##دد ك##ان موج##وداً قب##ل الإس##لام ل##دى جمی##ع الأجن##اس البش##ریة ، 

ول##یس عن##د الع##رب وح##دھم ، وك##ان یعتب##ر اختط##اف الم##رأة الأجنبی##ة وحیازتھ##ا علام##ة م##ن 

الرحال##ة أن خلف##اء مل##وك المكس##یك ف##ي  علام##ات الفخ##ر ف##ي غال##ب الأم##م ، وق##د ذك##ر بع##ض

أمریك##ا ، ك##انوا یعتق##دون أنھ##م لا یس##تطیعون أن یح##افظوا عل##ى مق##امھم ب##ین الن##اس إلا إذا 

أكثروا من النس##اء ، وك##ان المل##وك المی##روفنجیین ، مع##ددین للزوج##ات ، وك##ذلك ك##ان الح##ال 

إن  ب??وت سبنس??رھرعند السكسون ، وعند قدماء المص##ریین ، وق##د ذك##ر المفك##ر الإنجلی##زي 

                                                
 .239\9، 3885حدیث رقم  -رضي الله عنھا –لترمذي : سنن الترمذي ،باب المناقب ، السیدة خدیجة  )4(
)5( See :William Muir :Life of Mohammed from the original sources., 3\238 and . D.S.Margoliouth,. 

Mohammed and the Rise of Islam. P66:  
)6( Muir,Op.Cit .,3\238 
)7( Margoliouth: Op.Cit, P66.  
)1( See: Montgomery watt, Mohammad at Medina, ,pp324-334. 
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تعدد الزوجات مفید للمجتمعات والأمم المحاطة بمجتمعات معادیة لھا ؛لأن رجالھا یموتون 

ف##ي ح##روبھم المس##تدیمة بكث##رة زائدة،وعلی##ھ ف##إن التع##دد ل##یس ظ##اھرة غریب##ة إذا  أخ##ذنا ف##ي 

 ) 1حسابنا الظروف التاریخیة ، والثقافیة للمجتمع العربي آنذاك (

لشخص##یة ص##لى الله علی##ھ وس##لم اش##تھاره بالاس##تقامة والتعف##ف ع##ن م##ن الثاب##ت ف##ي س##یرتھ ا -ب

الفاحش##ة والص##ریف الش##ائن الح##رام للش##ھوة ، رغ##م ام##تلاء المجتم##ع الج##اھلي بش##رائح م##ن 

الزانی##ات اللات##ي كان##ت لھ##ن بی##وت یس##تقبلن فیھ##ا الزن##اة ویض##عن علیھ##ا " رای##ات " لیعرفھ##ا 

حراف والسقوط في الفاحش##ة ف##ي مجتم##ع ورغم توفر أسباب الان) ، 2طلاب المتع المحرمة(

مك##ة ـ فل##م یعُ##رَف ع##ن الرس##ول ص##لى الله علی##ھ وس##لم إلا التعف##ف والطھ##ارة ب##ین جمی##ع 

حین بلغ الخامسة والعشرین من عم##ره ورغ##ب ف##ي بشھادة أعدائھ من قریش ،و  )،3قرنائھ(

د المتع##ة. الزواج لم یبحث عن " البكر " التي تكون أحظى للقبول وأولى للباحثین عن مج##ر

،   )4وإنما تزوج امرأة تكبره بحوالي خمسة عشر عامًا ، ثم إنھا لیست بكرًا ب##ل ھ##ي ثی##ب(

رض##ي الله عنھ##ا  –ولھا أولاد كبار عمر أحدھم یقترب من العشرین ؛ وھ##ى الس##یدة خدیج##ة 

ص##لى الله  -ف##إن ك##ان ،كما ثبت عنھ أنھ  كان یحث أصحابھ عل##ى ال##زواج م##ن الأبك##ار  )،5(

، وھ##و ل##و  ق##د ع##دد لأج##ل ال##زواج والش##ھوة  لك##ان أول##ى ب##ھ أن یت##زوج الأبك##ار -لمعلی##ھ وس##

ك##انوا یتف##انون ف##ي -رض##وان الله عل##یھم -الص##حابة   أرادھ##ا لم##ا منع##ھ م##ن ذل##ك م##انع ؛ لأن

 القرب منھ. 

ص##لى الله  -اً محم??دإن التعدد في الزواج لیس مما یعاب بھ الأنبیاء ، وق##د ع##دد الأنبی##اء قب##ل  -ت

ت##زوج -علیھ السلام - یعقوب، و  ھاجرثم  سارةتزوج  -علیھ السلام-فإبراھیم  -م علیھ وسل

ت##زوج نس##اء كثُ##ر، وتج##در الإش##ارة إل##ى وج##ود فرق##ة -علی##ھ الس##لام - داودو ب##أربع نس##وة ، 

 مسیحیة تحلل تعدد الزوجات ، ھي ( المورون ) ، وھي من الفرق البروتستانتیة .

ئر أرجاء العالم ، وسوف یظل موجوداً م##ا وج##د الع##الم أن تعدد الزوجات شيء ذائع في سا  -ث

، مھما تشددت القوانین في تحریم##ھ ،وق##د لاح##ظ الرحال##ة الغربی##ون ، ونخ##ص بال##ذكر م##نھم 

، أن تع##دد الزوج##ات عن##د المس##لمین ، وھ##م ال##ذین اللی??دي مورج??ان و  جی??رار دي نیرف??ال

                                                
 . 87 -84 \1السید محمود أبو الفیض المنوفي: سیرة سید المرسلین ،  ینظر: )2(
 .99-98، ص  دفاع عن الإسلام لورافیشیا فاغلیري:  ینظر: )3(
 .38 -37، ص المرجع نفسھ  ینظر: )4(

 
، الطب##ري :  1919 / 4 : الاس##تیعاب ف##ي معرف##ة الأص##حاب ،، واب##ن عب##د الب##ر  268 \8: الطبق##ات الكب##رى ،ینظر :  ابن س##عد )1(

، ر الس##یرة النبوی##ة ف##ي تفس##ی ال##روض الان##ف: ، السھیلي  30، ابن حزم : جوامع السیرة ، ص161 \3، تاریخ الرسل والملوك 
 ، 307\2، الكامل في التاریخ ، 85 – 78 \7، ابن الأثیر : أسد الغابة ، 267 \4
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تحریم الزواج بأكثر من واحدة ، یقرون ھذا المبدأ،  أقل منھ عند المسیحیین الذین یزعمون 

 ).1فكأنھم یجدون لذة الثمرة المحرمة عند خروجھم على مبدأھم ھذا(

إن فس##اد مث##ل ھ##ذه الش##بھ ق##د تنب##ھ ل##ھ بع##ض العق##لاء م##ن الأع##داء أنفس##ھم ، أمث##ال الفیلس##وف  -ج

الإنجلیزي توماس كارلیل الذي ق##ال : " وم##ا ك##ان محم##د أخ##ا الش##ھوات ، ب##رغم م##ا اتھ##م ب##ھ 

 ً وع###دواناً ...ونخط###ئ إذا حس###بناه رج###لاً ش###ھوانیاً لا ھ###م ل###ھ إلا قض###اء مآرب###ھ م###ن  ظلم###ا

ل??م نعل??م مم??ا ق##ال:"  ج??وني ل??وركس، كم##ا ق##ال الأدی##ب الإنجلی##زي المع##روف ، )2المل##ذات"(
 )3". (جاءنا من التاریخ الصحیح أن محمداً نبي الإسلام تسربل بأي رذیلة مدة حیاتھ 

 الرسول إلى التعدد تكمن في الأتي : وفي رأیي أن الأسباب التي دعت

الواقع البیئي: من عیوب الم##نھج الغرب##ي أن##ھ یق##یس الأح##داث التاریخی##ة بمنظ##ور  -1

تاریخي ضیق یحل##ل  تل##ك الأح##داث م##ن خ##لال ت##أثره بالرؤی##ة والثقاف##ة المعاص##رة ، ویغف##ل البیئ##ة 

 التاریخیة للحدث ، فالتعدد كان شائعاً قبل الإسلام وبعده .

لبشریة لوجود المرأة: م##ن س##نن الله ف##ي خلق##ھ أن##ھ خل##ق آدم ، وخل##ق ل##ھ الحاجة ا  -2

نْ أنَفسُِ??كمُْ أزَْوَاجً??ا  وَمِنْ آیَاتِھِ أنَْ خَلَقَ  !:حواء من ضلعھ لتكون أنساً وسكناً لھ ،قال تعالى  لَكمُ مِّ
وَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِ??ي ذلَِ??كَ  لِّتسَْكنُوُا إِلَیْھَا وَجَعَلَ  ، كم##ا أن البی##ت )4("یَتفََكَّ??رُونَ  لآَیَ??اتٍ لِّقَ??وْمٍ  بَیْنَكمُ مَّ

والعائل##ة لا یقوم##ان ف##ي غی##ر وج##ود الم##رأة ، وتبع##اً ل##ذلك كان##ت بع##ض زیج##ات الرس##ول ، ومنھ##ا 

 .)5زواجھ من سودة بنت زمعة، بعد وفاة السیدة خدیجة لترعى شؤون بیتھ وتربي أولاده(

جع##ل زینتھ##ا الم##ال والبن##ون ، ق##ال البح##ث ع##ن الذری##ة: لق##د خل##ق الله ال##دنیا ، و  -3

بش##ر یش##عر   -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  -، فھ##و) 6( "الْمَالُ وَالْبَنُ??ونَ زِینَ??ةُ الْحَیَ??اةِ ال??دُّنْیَا ...!تعالى:

، ومم##ا یؤی##د ھ##ذا  خدیج??ةبالحاجة إلى وجود الولد ، وبخاصة بعد موت أولاده الذكور من السیدة 

، الذي تشفت بموتھ قریش فقالوا : قد انقطع ولده فھو  راھیمإبالقول حزنھ الشدید على موت ابنھ 

)   وق##د ثب##ت عن##ھ أن##ھ ك##ان یح##رض 7( "إِنَّ شَ??انِئكََ ھُ??وَ الأبَْتَ??رُ  !:أبت##ر ، فن##زل ق##ول الله تع##الى

                                                
 .357-345 ، ص محمد رسول الله دینیھ :  ینظر: )2(
 .77 -76، ص بطال توماس كارلیل : الأینظر : )3(
 .51، ص الغرب نحو الدرب :  العباسي محفوظ ا ینظر: )4(
 .21سورة الروم ، الآیة  )1(
، اب##ن س##ید الن##اس : عی##ون الأث##ر ف##ي  197 \2، ت##اریخ الرس##ل والمل##وك ،  الطب##ري: 352\1ن ھشام : السیرة النبویة ، ینظر: اب )2(

اب##ن    ، ،133 ،214\1، في تفسیر السیرة النبوی##ة  الروض الانف ، السھیلي :  50 -49 \1فنون المغازي والشمائل والسیر ، 
                                      ،.1867 \4عبد البر: الاستیعاب في معرفة الأصحاب ، 

 .46سورة الكھف ، الآیة  )3(
 ، الآیة3سورة الكوثر  )4(
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) ومما یثبت ھذا ال##رأي أن أغل##ب زوجات##ھ ك##ن ثیب##ات ،  1أصحابھ على الزواج من الولود الودود(

 ولھن أولاد .

الف##ات: م##ن المعل##وم أن التحالف##ات العربی##ة كان##ت ت##تم ع##ادة ع##ن طری##ق عق##د التح -4

والتقاطع الدموي. ولعل ھ##ذا م##ا یفس##ر تع##دد الزوج##ات لدی##ھ بع##د الھج##رة، لا س##یما بع##د  المصاھرة

عائش??ة بن??ت أب??ي ف##تح مك##ة، واتس##اع دائ##رة الفتوح##ات ، وق##د ب##دأ التح##الف م##ع الص##حابة، فت##زوج 
ت##وفى عنھ##ا زوجھ##ا ، وك##ان ترمّلھ##ا مث##ار أل##م الت##ي )3(الخط??اب بنت عمر بن حفصة) ، ثم  2(بكر

الذي كان یحزنھ أن یرى جمال ابنتھ وحیویتھا تخب##و یومً##ا بع##د ی##وم، عمر بن الخطاب دائم لأبیھا 

وبمشاعر الأبوة الحانیة وطبیعة المجتمع الذي لا یتردد فیھ الرجل من أن یخطب لابنتھ م##ن ی##راه 

لم یرد بالإیج##اب أو  أبا بكرلكن  حفصةالزواج من  بكر الصدیق أبيعلى   عمرأھلاً لھا،عرض 

وعرض علیھ الزواج من حفص##ة  عثمان بن عفان،ومضى إلى ذي النورین  عمربالسلب فتركھ 

بالرفض، فضاقت بھ الدنیا ومضى إلى الرسول صلى الله علی##ھ وس##لم وأخب##ره بم##ا  عثمانففاجئھ 

یتزوجھ##ا م##ن ھ##و خی##رٌ م##ن  حفص??ةَ علی##ھ ھ##و أن  ح##دث فك##ان رد الرس##ول ص##لى الله علی##ھ وس##لم 

بفطنت##ھ إذ  -رض##ى الله عن##ھ  - عم??ر)،وأدركھ##ا حفص??ةم##ن ھ##ي خی##ر م##ن  عثمانویتزوج  عثمان

ھ##و  حفص??ةھو أن من سیتزوج ابنتھ  عمرمعنى قول الرسول صلى الله علیھ وسلم فیما استشعره 

وم##ن ذل##ك أیض##اً   )،4وس##لم (الرسول نفسھ وسیتزوج عثمان إحدى بنات الرسول صلى الله علی##ھ 

) الت##ي 5(حی??ي بص??فیة بن??ت،التحالف الرمزي مع یھ##ود بن##ي النظی##ر ح##ین اخت##ار النب##ي أن یقت##رن 

كانت إحدى السبایا اللاتي وقعن في الأسر بعد ھزیمة یھود بنى النضیر أمام المس##لمین ،و كان##ت 

عتق##ھ إیاھ##ا وزواج##ھ بھ##ا )، ول##م یك##ن 6من نصیب النب##ي ص##لى الله علی##ھ وس##لم فأعتقھ##ا وتزوجھ##ا(

بدعًا في ذلك ؛ وإنما كان موقفاً إنس##انیاً ، فل##م یك##ن ھ##ذا الموق##ف إعجابً##ا بص##فیة وجمالھ##ا ، ولكن##ھ 

موقف الإنسانیة النبیلة التي یعبر عنھا السلوك النبی##ل ب##العفو عن##د المق##درة والرحم##ة والرف##ق بم##ن 

ذل##ة لا س##یما وق##د أس##لمن وحس##ن أوقعتھن ظروف الھزیمة في الحرب في حال##ة الاستض##عاف والم

 إسلامھن.

                                                
 .13 \2م) ، 1969، دار الكتاب العربي ( بیروت ،فقھ السنةالسید سابق :  )5(
الإص##ابة ي : ،  ابن حج##ر العس##قلان 271 \8، لطبقات الكبرى اینظر ترجمة السیدة عائشة وسیرتھا ومرویاتھا  في :ابن سعد :  )6(

 .54\8في تمییز الصحابة،
،  الإص##ابة ف##ي تمیی##ز الص##حابة، ابن حج##ر العس##قلاني : 284\8،  الطبقات الكبرىترجمة السیدة حفصة في : ابن سعد :  ینظر )7(

 2،  ، تح : شعیب الأرنؤوط، دار الرسالة ( بی##روت ، ب ت) سیر أعلام النبلاءشمس الدین أبي عبد الله بن أحمد : ،  164 \3
 وغیرھا .  227 \

 .284 \8ابن سعد : الطبقات الكبرى ، ینظر:  )1(
، دار الإعتص##ام ( الق##اھرة ، ب ت) ص  موسوعة أمھات الم##ؤمنینعبد الصبور شاھین وإصلاح عبد السلام الرفاعي : ینظر:  )2(

162. 
 .94 \3تاریخ الرسل والملوك ،الطبري:ینظر:  )3(
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جویری??ة بن??ت عقد المص##الحات والترغی##ب ف##ي الإس##لام ، وم##ن ذل##ك زواج##ھ م##ن  -5
التي لم تكن امرأة أعظم بركة على قومھا منھا ، فقد أعتق الرسول صلى الله علیھ وس##لم الحارث 

ج الرسول ص##لى ، ومع أن زوا بعد زواجھ بھا أھل مائة بیت من بنى المصطلق (التي ھي منھم)

الله علیھ وسلم بھذه الأسیرة بنت سید قومھا والتي جاءتھ ضارعة مذعورة مما یمكن أن تتعرض 

لھ من الذل من بعد عزة، فإذا ھو یرحمھ##ا ب##الزواج ،وبالمكان##ة الش##ریفة ب##ین المس##لمین ، ث##م یت##یح 

 .)1لھا الفرصة ؛ لأن تعلن إسلامھا وبذا تصبح واحدة من أمھات المؤمنین(

رحم##ة ب##المرأة ، الت##ي كان##ت أس##یرة مجتم##ع  لا ت##زال رواس##ب الجاھلی##ة تعك##ر ال -6

صفو مائھ، فھي مضطھدة مھضومة الحقوق ، ولا تساوي ش##یئاً ب##دون ال##زوج ، ل##ذلك ك##ان زواج 

تعرض##ت لمحن##ة قاس##یة التي كانت ق##د   -رملة بنت أبى سفیان -أم حبیبةالرسول من نساء أمثال  :

م ودخولھ في النصرانیة وفوق ذلك كانت محن##ة الاغت##راب حی##ث لا بعد ارتداد زوجھا عن الإسلا

أھ##ل ولا وط##ن ث##م كان##ت محن##ة حملھ##ا بالولی##دة الت##ي كان##ت تنتظرھ##ا والت##ي رزق##ت بھ##ا م##ن بع##د 

، فسخرت لھا العنایة الإلھی##ة م##ن لط##ف الرعای##ة وس##خائھا م##ا یس##رّ الع##ین ویھ##ون حبیبةواسمتھا  

أم " أصبحت "  " أم حبیبةكنیة جدیدة ، وبدل أن كانت الخطب ، وعادت بنت أبى سفیان تحمل 
  .  )2صلوات الله وسلامھ علیھ( -" وزوج سید المرسلین  المؤمنین 

صلى الله علیھ وسلم ، لم یكن یطلب متعة أو یلھث وراء شھوة ، ب##ل ك##ان  –إن الرسول 

م النس##اء زواج م##ن زیجات##ھ س##بب اجتم##اعي أو سیاس##ي ، ذل##ك أن##ھ قص##د م##ن وراء ذل##ك  تك##ری

المتصفات بالتقوى وإلى إنشاء علاقات أسریة مع العشائر والقبائل الأخرى ، ابتغ##اء ش##ق طری##ق 

) ، إضافة إلى أن ك##ل تل##ك الزیج##ات ل##م تلھ##ھ ع##ن مھام##ھ الدینی##ة والدنیوی##ة 3جدید لنشر الإسلام (

)4.( 

 : شبھة زواجھ من زینب بنت جحش -3

د أث##ار المستش##رقون ف##ي زواج الرس##ول ، ھي ابن##ة عم##ة الرس##ول ، وق## زینب بنت جحش

بھا الكثی##ر م##ن الأكاذی##ب الت##ي دس##ھا أع##داء الإس##لام ف##ي كت##ب الم##ؤرخین المس##لمین ،حی##ث ی##دعي 

 زی??د ب??ن حارث??ةأعُج##ب  بزوج##ة متبن##اه   –ص##لى الله علی##ھ وس##لم ـ وحاش##ا ل##ھ  -أن  محم##داً  م??ویر

                                                
 .159  \4ابن كثیر؛ البدایة والنھایة، نظر: ، یجویریة بنت الحارث الخزاعیة:الأمیرة الحسناء )4(
 .156عبد الصبور شاھین : موسوعة أمھات المؤمنین، ص ینظر:  . )1(
 .100-99، ص دفاع عن الإسلام لورافیشیا فاغلیري : ینظر:  )2(
ب ، یقول ھارث " كان محمد عل خلاف عیسى ، رجلاً دنیویاً ، یعمل في التجارة ویرعى الغنم ، ویحارب ویصاب في الح##رو )3(

ویم##رض ، .... وھ##ذا الت##زاوج ب##ین ال##دین وال##دنیا ھ##و ال##ذي جعلن##ي أؤم##ن ب##أن محم##د ھ##و أعظ##م الشخص##یات أث##راً ف##ي الت##اریخ 
 . 67، ص الغرب نحو الدرب محفوظ العباسي :  =الإنساني كلھ " 
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وسیراً على منھج الانتقاء الكیفي )، 1وأنھ استعان بوحي إلھي لإنقاذ سمعتھ( فطلقھا منھ وتزوجھا

 الطب??رياس##تدل ھ##ؤلاء بم##ا ج##اء ف##ي تفس##یر  الذي یعمد إل##ى تلق##ف الأخب##ار الض##عیفة والش##اذة ،فق##د

ُ عَلَیْھِ وَأنَْعَمْتَ عَلَیْھِ أمَْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ  وإِذْ تقَوُلُ لِلَّذِي أنَْعَمَ  !لقولھ تعالى:  َ وَتخُْفِي  ا�َّ وَاتَّقِ ا�َّ
ُ مُبْدِی??ھِ وَتخَْشَ??ى نْھَ??ا فِ??ي نَفْسِ??كَ مَ??ا ا�َّ ??ا قَضَ??ى زَیْ??دٌ مِّ ُ أحََ??قُّ أنَ تخَْشَ??اهُ فَلَمَّ وَطَ??رًا  النَّ??اسَ وَا�َّ

جْنَاكَھَا لِكَيْ لا یَكوُنَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ   فِ??ي أزَْوَاجِ أدَْعِیَ??ائِھِمْ إِذاَ قَضَ??وْا مِ??نْھُنَّ وَطَ??رًا وَكَ??انَ  زَوَّ

ِ مَفْعوُلا وج زی##دَ ب##نَ أن ، الطب??ري) حیث ذكر 2( " أمَْرُ ا�َّ النب##ي صَ##لَّى الله عَلَیْ##ھِ وَسَ##لَّم ك##ان ق##د زَّ

یومً##ا یری##ده وعل##ى  -صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّم-حارثة زینبَ بنت جحش، ابنة عمتھ، فخرج رسول الله 

حجرتھا حاسرة، فوقع إعجابھا ف##ي الباب ستر من شعر، فرفعت الریح الستر فانكشف، وھي في 

 ).3( صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّم -قلب النبي

یؤك##د المفس##رون والمؤرخ##ون المس##لمون،إن ھ##ذه الروای##ات  لا یعت##د بھ##ا ، وأنھ##ا ذك##رت 

 على سبیل المثال، ولیس على سبیل الیقین ، وأنھا روایات ضعیفة ؛ وذلك للسببین الآتیین  :

  –كم##ا س##بقت الإش##ارة  -صلى الله علیھ وس##لم  -نت عمة الرسولھي ب زینب بنت جحشأن  -أ

ربیت تحت نظ##ره ، وش##ملھا ف##ي عنایت##ھ م##ا یش##مل البن##ت م##ن وال##دھا أول الأم##ر ، حت##ى إن##ھ 

اختارھا زوجة لمولاه و متبناه ، مع إبائھا ورفضھا ورفض أخیھ##ا ، وع##د رفض##ھا عص##یاناً 

و كان##ت ب##ھ رغب##ة فیھ##ا لاختارھ##ا لنفس##ھ ؛ ، ولا زالت كذلك حتى نزل ف##ي ش##أنھا قرآن##اً ، ول##

م##ن أن یتزوجھ##ا م##ن  –إذاً  –وبخاصة أنھ رآھا كثیراً قبل فرض الحجاب ، فما كان یمنع##ھ 

البدای##ة؟! ، ول##و ك##ان للجم##ال س##لطان عل##ى حیات##ھ لك##ان أق##وى علی##ھ جم##ال البك##ر ، وق##د ك##ان 

بع##د أن ص##ارت زوج##ة یراھا قبل الحجاب ، فكیف یمتد نظره إلیھا ویصیب قلبھ سھم حبھ##ا 

وَلا تمَُ??دَّنَّ  ! :   ابن##ھ ب##التبني ؟، وكی##ف یظ##ن أن النب##ي ال##ذي یق##ول ل##ھ الله س##بحانھ وتع##الى
??نْھُمْ زَھْ??رَةَ الْحَیَ??اةِ  عَیْنَیْ??كَ  ال??دُّنْیَا لِنَفْتِ??نَھُمْ فِی??ھِ وَرِزْقُ رَبِّ??كَ خَیْ??رٌ  إِلَ??ى مَ??ا مَتَّعْنَ??ا بِ??ھِ أزَْوَاجً??ا مِّ
 ).5ن یخالف أمر الله شھوة في بنت عمتھ () ، أ4("وَأبَْقَى

                                                
)4( William Muir :Life of Mohammed from the original sources,3\238 
 .37سورة الأحزاب ، الآیة  )5(
 وما بعدھا 12  \22 الطبريتفسیر  )6(
 .131سورة طھ ، الآیة  )1(
، ت##ح : ع##اد أحم##د عب##د الموح##د ، عل##ي محم##د مع##وض ، دار الكت##ب العلمی##ة (  : تفس##یر البح##ر المح##یطینظر: بن حب##ان الأندلس##ي )2(

،  التأوی##لتفس##یر القاس##مي المس##مى محاس##ن م ) 1914ھ/ 1332محمد جمال الدین القاسمي (م:  ، 226 \7م) ، 2001بیروت ، 
 .80\8م ) ، 1997ضبط وتصحیح : باسا عیون السود ، دار الكتب العلمیة ( بیروت ، 
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ھذا إلى جانب أنھ لو كان  طامعا في الزواج منھا على افتراض صحة تلك الروای##ة لش##جع       

 ).1زیداً وقتھا على ما یرید من فراق لزوجتھ(

إنم##ا ك##ان  زی??د ب??ن حارث??ةم##ن زوج##ة ابن##ھ ب##التبني -ص##لى الله علی##ھ وس##لم -أن زواج محم##د  -ب

أرادھ##ا الإس##لام لإبط##ال ھ##ذه الع##ادة ـ ع##ادة التبن##ي ـ الت##ي ھ##ي ف##ي الحقیق##ة  لحكم##ة تش##ریعیة

تزییف لحقائق الأمور كان لھا ف##ي واق##ع الن##اس والحی##اة آث##ار غی##ر حمی##دة، ولأن ھ##ذه الع##ادة 

كانت قد تأصلت في مجتمع الجاھلی##ة اخت##ارت الس##ماء بی##ت النب##وة ب##ل نب##ي الرس##الة الخاتم##ة 

ی##تم عل##ى یدی##ھ وف##ى بیت##ھ الإع##لان العمل##ي ع##ن إبط##ال ھ##ذه نفس##ھ ص##لى الله علی##ھ وس##لم ل

 ).2العادة(

وَإِذْ تقَوٌلُ لِلَّذِي %إیاھا بقولھ  -صلى الله علیھ وسلم -تزویج رسول الله -تعالى -لقد علل الله       
َّ??قِ اَْ� وَ  تخُْف??يِ ف??يِ نَفْسِ??كَ مَ??ا اْ�ُ مُبْدِی??ھِ أنَْعَمَ  اْ�ُ عَلَیْ??ھِ وَأنَْعَمْ??تَ عَلَیْ??ھِ أمَْسِ??كْ عَلَیْ??كَ زَوْجَ??كَ وَاتْ

جْنَاكَھَ??ا لِكَ??ىْ لاَ یَكُ??ونَ  نْھَ??ا وَطَ??راً زَوَّ ا قَضَى زَیْ??دٌ مِّ عَلَ??ى وَتخَْشَى الْنَّاسَ وَاْ�ُ أحََقُّ أنَ تخَْشَاهُ فَلَمَّ
)،  ف##ي أن 3(&ا وَكَانَ أمَْ??رُ اِْ� مَفْعُ??ولاً الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فيِ أزَْوَاجِ أدَْعِیَائِھِمْ إِذاَ قَضَوْاْ مِنْھُنَّ وَطَرً 

 یتزوجوا زوجات من كانوا تبنوه إذا فارقوھن .

 

 ثامناً / العلاقات مع الیھود:

 موقف الرسول من الیھود عند الھجرة  : -1

یث##رب، وادع الیھ##ود ال##ذین ك##انوا م##ن  إل##ى -ص##لى الله علی##ھ وس##لم -عندما ھاجر الرسول 

ومنحھم حریة الاعتقاد، واشترط عل##یھم أن  وأمنھم على أموالھم وموالیھم، بین سكانھا، وعاھدھم

  .)4على من ھاجم المدینة أو حارب أھلھا( یكونوا مع المسلمین

 -ص##لى الله علی##ھ وس##لم -ذكر المستشرقون  الإنجلیز ( موضوع الدراس##ة ) ،أن الرس##ول 

حت##ى لا ینھ##ار -ھ##ود، وذل##ك ب##زعمھم بعد ھجرتھ إلى المدینة كان حریصا على أن یظفر بتأیی##د الی

یؤك##د ف##ي البدای##ة أن رس##التھ  -حسب زعمھ##م  –البنیان الفكري الذي قامت علیھ رسالتھ، فقد كان 

                                                
 .112 \2ینظر: ابن ھشام : السیرة النبویة ،  )3(
 .29حیاة محمد ص ینظر:  )4(
 .37سورة الأحزاب ، الآیة  )1(
 .321 \2یر : السیرة النبویة ، .ابن كث112 \2، السیرة النبویة لمزید من الإطلاع على نصوص الصحیفة ینظر : ابن ھشام :  )2(
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متطابق##ة م##ع الرس##الات الس##ابقة، وم##ن ھن##ا ك##ان مس##تعدا لأن یس##مح للیھ##ود بالبق##اء عل##ى دی##نھم إذا 

م##ن ع##دم الاعت##راف بنبوت##ھ وأخ##ذوا  اعترف##وا ب##ھ نبی##ا كأنبی##ائھم، فلم##ا أص##ر الیھ##ود عل##ى م##وقفھم

یبرزون الفروق بین الیھودیة والإسلام ھاجمھم الرسول واتھمھم بالتحریف وادعى أنھ على دی##ن 

 ).1إبراھیم (

 والرد على ھذه الشبھ یكمن في النقاط الآتیة : 

وإن ك##ان حریص##ا عل##ى أن ی##دخل الن##اس كاف##ة ف##ي ھ##ذا -ص##لى الله علی##ھ وس##لم-أن الرس##ول  -أ

ھودا كانوا أم غیر ذلك، فإن##ھ ل##م یجب##ر الیھ##ود عل##ى ال##دخول ف##ي الإس##لام، وھ##ذا ھ##و الدین، ی

اً  محمدموقف الإسلام من أھل الكتاب خاصة، إضافة إلى أنھ لم یكن ھناك أي احتكاك بین 

 ). 2والیھود قبل ھجرتھ إلى المدینة باعتراف المستشرقین أنفسھم( -صلى الله علیھ وسلم-

فسروا أحداث السیرة النبویة ، تفسیرأً مادیاً بحتاً ، ولا یؤمن##ون بنب##وة  أن المستشرقین الذین -ب

و ل##م یق##روا  ب##أن الإس##لام رس##الة مُنزل##ة م##ن الس##ماء ،  –ص##لى الله علی##ھ وس##لم  –محم##د 

وبالتالي فھم لن یعترفوا بأن الكثیر م##ن تص##رفات الرس##ول ، والإج##راءات الت##ي أتخ##ذھا ف##ي 

س##واء رغ##ب الرس##ول ف##ي ذل##ك أو ل##م  –س##بحانھ وتع##الى  – حیاتھ ، كان##ت تنفی##ذاً لأوام##ر الله

 ناتجة عن تدبیر مسبق ، وتفكیر سیاسي محنك  .-حسب زعمھم  -یرغب، وإنما ھي

أن الیھود قد أظھروا العداوة للرسول منذ مقدمھ إلى المدینة ، ذلك بعد أن عرف##وا أن الله ق##د  -ت

) ، وعن##دما أس##لم بع##ض 3لأنص##ار(خص العرب ب##النبي المنتظ##ر ، فس##عوا ف##ي الوقیع##ة ب##ین ا

)، ما أسلم إلا أشرارنا ،وكان منھم من تح##زب للأح##زاب، ث##م ح##اولوا اغتیال##ھ 4الیھود قالوا (

 ).5بدس السم لھ  (

                                                
)3( Montgomery watt: Muhammad at Medin,P204 , D.S.Margoliouth,. Mohammed and the Rise of 

Islam, Pp310- 338  William Muir :Life of Mohammed from the original sources,3\30-31.  
 42، ص معارف البریطانیة السیرة النبویة في دائرة الولید بن بلھیش العمري : ینظر:  )1(
یذكر ابن اسحاق أن شأس بن منیس ، وكان شیخاً كبیر السن عظ##یم الكف##ر ش##دید الظغ##ن للمس##لمین ش##دید الحس##د لھ##م ، م##رّ عل##ى  )2(

نفر من مسلمین من  الأوس والخزرج ، في مجل##س ق##د جمعھ##م یتح##دثون فی##ھ ، فغاض##ھ م##ا رأى م##ن ألف##تھم وجم##اعتھم وص##لاح 
م بعد الذي كان بینھم من العداوة في الجاھلیة ، فقال: قد أجتمع ملأ بني قیلة بھذه البلاد ، لا والله ما لن##ا ، ذات بینھم على الإسلا

إذا أجتمع ملؤھم بھا من قرار ، لإامر فتاً شاباً من یھود كان معھ##م ، فق##ال ل##ھ : اعم##د إل##یھم ف##اجلس معھ##م ث##م أذك##ر ی##وم بع##اث ( 
لیة ) ، وأنشدھم ما كانوا قد قالوا فیھ من أشعار ، ففعل ، فتكلم الق##وم وتن##ازعوا وتف##اخروا اقتتلت فیھ الأوس والخزرج في الجاھ

حتى تواثب بعضھم على الآخ##ر ، ولوح##وا ب##الخرب ، فبل##غ ذل##ك الرس##ول ، فلامھ##م ، وع##رف الق##وم أنھ##ا م##ن كی##د ع##دوھم فبك##وا 
 . 164 -158 \2وتعانقوا. ینظر : ابن ھشام : السیرة النبویة ، 

منھم عبد الله بن سلام ، وثعلبة بن سقیة ، وأسید بن سقیة ، وأسد بن عبید وغیرھم . ینظر ، ابن ھشام : المص##در الس##ابق نذكر  )3(
،2\ 154-164. 

ت##اریخ الرس##ل  ، الطب##ري :177 -81 \1، المغ##ازي، الواق##دي : 5\3  ، .169 -122 \2ینظ##ر: اب##ن ھش##ام : المص##در الس##ابق ،  )4(
 .        360 \2والملوك 
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لقد شعر الیھود بتزاید قوة المسلمین ، ورأوا أن محم##داً  یزی##د ق##وة وس##لطاناً ، فم##ا ك##ادوا 

 ،غررون بھم ، ویرسلون الأشعار للتحریض علیھمیعودون من بدر ، حتى بدأو بالتآمر علیھم ، ی

 ).1ووجد المسلمون في أنفسھم الجرأة لوضع حد لمن بدأھم بالعدوان (

 إجلاء بني قینقاع : -2

وب##ین  -ص##لى الله علی##ھ وس##لم-تناول المستش##رقون  تط##ور العلاق##ة ب##ین الیھ##ود والرس##ول 

أ ب##إجلاء بن##ي قینق##اع ؛ لأن ھ##ذه القبیل##ة قبائل الیھود الرئیس##ة ف##ي المدین##ة، ف##ذكروا أن الرس##ول ب##د

كانت أضعف الثلاث ولم یكن لھا حلف##اء أقوی##اء م##ن ب##ین الأنص##ار مم##ن ك##ان یس##تند الرس##ول إل##ى 

تأییدھم على عكس ما كان علیھ الوضع بالنسبة للقبیلتین الأخریین، فقد كانتا متحالفتین مع بعض 

، كم##ا ذك##روا س##بباً  )2ى الله علی##ھ وس##لم(س##ندا للرس##ول ص##ل بطون الأوس القویة التي كان##ت تمث##ل

ف##ي فس##ح المج##ال أم##ام المھ##اجرین  محم??دآخر لإجلاء بني قینقاع عن المدین##ة ی##تلخص ف##ي رغب##ة 

 ) .3للسیطرة على سوق المدینة(

 و الرد على ھذه الافتراءات یكمن في النقاط الآتیة :

) ، وأنھ##م 4س##ول والمس##لمین(المع##روف تاریخی##اً ، أن بن##ي قینق##اع ھ##م ال##ذین ب##دأوا بأذی##ة الر  -أ

 والدلیل على ذلك قولھم: –رغم ضعفھم الذي یدعیھ المستشرقون –تحدوه 

یا محمد ، لا یغرنك من لقیت، إنك قھرت قوماً لا علم لھم بالحرب ، فأص??بت "   
 )5" (منھم فرصة ، إنا والله إن حاربناك ؛لتعلمن أنا نحن الناس 

لَّذِی !:فنزل قولھ تعالى   ) 6("وَتحُْشَرُونَ إِلَى جَھَنَّمَ وَبِئسَْ الْمِھَادُ  نَ كَفَرُواْ سَتغُْلَبوُنَ قلُ لِّ

ھو أنھا حدثت بعید غزوة بدر أي في ح##ال ق##وة  ، والسیاق التاریخي الذي وقعت فیھ ھذه الحادثة

المسلمین التامة وتمكنھم من أم##رھم وأم##ر م##دینتھم تمام##ا، وبن##و قینق##اع ل##م یأخ##ذوا ف##ي ردھ##م ھ##ذا 

عل##ى دع##وة الرس##ول ص##لى الله علی##ھ وس##لم لھ##م بالحس##نى  -عتبار ولم یمیلوا مع الریح و ردوا الا

                                                
 .280، ص حیاة محمد محمد حسنین ھیكل : ظر: ین )5(
)1( D.S.Margoliouth,. Mohammed and the Rise of Islam,p 321, Montgomery watt: Id, p 210.  
 46، ص السیرة النبویة في دائرة المعارف البریطانیة ولید بن بلھیش العمري : ینظر:  )2(
، أنس##اب الأش##راف ، ال##بلاذري : 188،  180م : جوامع الس##یرة ، ص ، ابن حز32 -5\3،   السیرة النبویةینظر : ابن ھشام :  )3(

 .347 \2، ابن كثیر : السیرة النبویة ، 23 \1
 ..6 -5\3، 155 \2ابن ھشام : المصدر السابق ،  )4(
 . 13،  12سورة آل عمران ، الآیات ، 6 )5(
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بتحد صارخ لسلطتھ وأظھروا ما تضمره صدورھم من  -وعملھ بأمر ربھ بأن یبلغ ما أنزل إلیھ 

 ).1العداء، ألیس في ھذا وغیره إعلان حرب صریح من طرف واحد؟(

المدینة وقادتھ##ا الاقتص##ادیین حت##ى إن س##وق المدین##ة ك##ان  أن بني قینقاع كانوا ھم فعلا تجار -ب

یسمى بسوق قینقاع، ، ولكن لیس ھذا ھو السبب الذي أدى إل##ى إجلائھ##م لس##بب واض##ح ھ##و  

أن منافذ الرزق لم تسد أمام المھاجرین منذ بدایة حیاتھم ف##ي المدین##ة، فق##د ش##اركھم إخ##وانھم 

)، فم##ن أبع##د الأم##ور 2یس ع##ن طی##ب خ##اطر(في الدین شطر أموالھم وآث##روھم بالغ##الي والنف##

احتمالا أن یقُ##دم الرس##ول ص##لى الله علی##ھ وس##لم عل##ى خط##وة خطی##رة كھ##ذه لمج##رد أن یفس##ح 

المج##ال لتج##ارة المھ##اجرین ، إض##افة إل##ى أن المس##لمین ق##د رك##زوا عل##ى تنظ##یم الس##رایا ل##رد 

 ي قینقاع .أموالھم التي كانت عند قریش ، ولم یخطر في بالھم السیطرة على سوق بن

تعدي بني قینقاع على حرمات المسلمین ، وأبرز مث##ال عل##ى ذل##ك  حادث##ة الأنص##اریة الت##ي   -ت

ق##دمت بجل##ب لھ##ا فباعت##ھ بس##وق بن##ي قینق##اع، وجلس##ت إل##ى ص##ائغ فجعل##وا یراودونھ##ا عل##ى 

كشف وجھھا، فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبھا فعقده على ظھرھ##ا، فلم##ا قام##ت انكش##فت 

ھا فصاحت، فوثب رجل من المسلمین على الصائغ فقتلھ، وكان یھودی##ا سوءتھا، فضحكوا ب

وشدت الیھود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أھل المسلم المسلمین فغض##ب المس##لمون عل##ى 

التي  –) ، و ھذا استفزاز واضح  لحمیة العرب 3الیھود فوقع الشر بینھم وبین بني قینقاع (

انتھاك لحرمة عرض امرأة مسلمة، ح##ق عل##ى الس##لطان و -تمیزوا بھا بین الأمم منذ الأزل 

حمایت##ھ، ولك##ن المستش##رق الغرب##ي یس##قط واقع##ھ ال##ذي یع##یش فی##ھ ویص##در الأحك##ام وف##ق 

)، ویقل##ل  م##ن فداح##ة ھ##ذه 4معطیاتھ على أناس یبعدون عنھ ك##ل البع##د زمان##ا ومكان##ا وثقاف##ة(

 ).5الحادثة ،فیصفھا بالخصومة التافھة والتي أدت إلى موت مسلم (

إذا نظرنا إلى ھذه الحادثة من جھة أخرى نراھا ، في واق##ع الأم##ر ، نقض##ا للعھ##د ال##ذي ب##ین  -ث

و بن##ي قینق##اع ، وك##ان م##ن الطبیع##ي أن یجل##ي أي س##لطان  -ص##لى الله علی##ھ وس##لم  -الرس##ول

حازم طغمة باغیة كھ##ذه، وم##ع ك##ل ھ##ذا فق##د كلمھ##م بالحس##نى أن یكف##وا ع##ن أذى المس##لمین ، 

) ، فاستخفوّه وردوا علیھ رداً 6ادعة ، أو ینزل بھم مثل ما أنزل بقریش(ویحفظوا عھد المو

)  ، وحت##ى بع##د أن خ##رج المس##لمون وحاص##روا بن##ي 7وقح##اً ، فل##م یب##ق ب##د م##ن المواجھ##ة (

                                                
 .44، ص المرجع السابق ولید بن بلھیش العمري : ینظر:  )6(
 46، ص السیرة النبویة في دائرة المعارف البریطانیة مري : ولید بن بلھیش العینظر:  )7(
  .6 \3، السیرة النبویة ابن ھشام: ینظر:  )1(
 45ولید بن بلھیش العمري : المرجع السابق، ص ینظر:  )2(
)3( Montgomery watt: Muhammad at Medina,P 15. 
 .280، ص حیاة محمد محمد حسنین ھیكل : ینظر:  )4(
 . 280، ص نفسھ المرجع ینظر:  )5(
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 لعب??د الله ب??ن أبُ??ي -صلى الله علیھ وس##لم  -محمد قینقاع ، واستسلم الیھود في النھایة ،تركھم

 ).3الشام( )2()، فخرجوا من المدینة ولحقوا بأذرعات1ابن سلول حلیفھم من العرب(

 ویلاحظ على أسلوب طرح المستشرقین الإنجلیز لھذه الحادثة الأتي :

أس##لوب الانتق##اء الكیف##ي ال##ذي س##ار علی##ھ المستش##رقون ف##ي ع##رض الأح##داث التاریخی##ة ، حی##ث  -

 یذكرون ما یخدم تطلعاتھم ، ویھملون غیر ذلك .

حداث التاریخیة بمنظور غربي ، فحادثة سوق بني قینقاع ،  لا تح##رك والثانیة ،الحكم على الأ  -

في الغربي غیرتھ ، وحمیتھ ، بل ھي أح##داث عادی##ة ، لا تس##تحق أن یث##ور م##ن أجلھ##ا رج##ل ، ث##م 

 یقٌتل ، ثم یطرد شعب بكاملھ وراء تلك الحادثة .

 طرد بنو النضیر : -3

أب??ي ال??درداء ع??امر أص##حابھ م##ع  أن الرسول كان قد بعث ب##أربعین م##ن ابن اسحاقذكر 
إلى أھل نجد لیدعوھم إلى الإسلام ، فنزلوا في بئر معونة بین أرض بن##ي ع##امر وح##رة  بن مالك

، فل##م ینظ##ر فی##ھ، وقت##ل حامل##ھ ، ث##م عامر بن الطفی??لبني سلیم ، وبعثوا بكتاب من رسول الله إلى 

قھ لرقب##ة كان##ت عل##ى أم##ھ ، فخ##رج أسیراً ثم أعت عمرو بن أمیةعدا على الآخرین فقتلھم  ، وأخذ 

، فقابل رجلین من بني عامر نزلا معھ في ظل كان فیھ ، وك##ان معھم##ا عھ##د م##ن  عمرو بن أمیة

رسول الله لم یعلم بأمره عم##رو ، فقتلھم##ا ، وع##اد ف##أخبر الرس##ول ب##ذلك فق##ال : ق##د قتل##ت قتیل##ین ، 

 ).4لأدینھما(

التي نصت على التع##اون والت##آزر ب##ین  وتنفیذاً للعھد الذي نصت علیھ صحیفة الموادعة،

في عشرة من كبار  -صلى الله علیھ وسلم  -فقد ذھب الرسول )5(الطرفین في مثل ھذه المواقف 

، وطلب من الیھود معاونة المسلمین ف##ي دی##ة القتیل##ین  أبو بكر وعمر وعليالصحابة من بینھم ، 

ن الرسول أجارھما ، ف##أوُحيّ إلی##ھ أنھ##م خطأ ، ومن غیر أن یعلم أ عمرو بن أمیة، اللذین قتلھما 

ی##أتمرون بقتل##ھ بص##خرة یرمونھ##ا علی##ھ م##ن أعل##ى الج##دار ، فانس##حب كأن##ھ یقض##ي بع##ض ش##أنھ ، 

                                                
 46ص المرجع السابق ، ولید بن بلھیش العمري : ینظر:  )6(
، دار الطباع##ة الس##لطانیة ( ب##اریس ، تق##ویم البل##دانأذرعات : موضع من أعمال دمشق = محمد بن عمر المعروف بأبي الفداء:  )7(

 .73\2م) ،1850
 .71 \2، ابن  قیم الجوزیة : زاد المعاد في ھدي سید العباد ینظر:  )8(
 .100،110\3،السیرة النبویة ابن ھشام : ینظر:  )1(
 .114 \2ینظر: المصدر نفسھ ،  )2(
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اً لابد منتقم لھم ، محمدوحارت الیھود فیما یقولون أو یصنعون بأصحابھ ـ فإن غدروا بھم ، فإن 

 ).1واستبطأه أصحابھ ، فقاموا إلى طلبھ(

یعدون عدتھم لحصار طویل؛ ولأنھم یعلمون تم##ام العل##م فداح##ة أعم##الھم  أخذ بنو النضیر

،فرمم###وا حص###ونھم وش###حنوھا بالس###لاح والع###دد ، وب###ادر الرس###ول إل###ى محاص###رتھم ، وأش###تبك 

المسلمون معھم في قتال عنیف ، واستمر حصار المس##لمین لھ##م عش##رین یوم##اً ، ث##م ن##ادى الیھ##ود 

)، وق##د رح##ل قس##ط كبی##ر 2م) (625ھ/4دینة وذل##ك ع##ام(بالصلح ، فصالحھم على الخروج من الم

 ).3منھم  إلى خیبر بینما مضى آخرون إلى الشام (

ی##ذكر المستش##رقون الإنجلی##ز ، الحادث##ة الت##ي أدت إل##ى ط##رد بن##ي النض##یر ،و رفض##ھم 

المشاركة في دفع دیة قتیلي بن##ي ع##امر ، وش##ككوا ف##ي ص##حة  محاول##ة الیھ##ود إغتی##ال الرس##ول ، 

) 4أو ما وص##فوه بالادع##اءات الغامض##ة (، إنذار الرسول للیھود لا یتناسب و الإھانة كما اعتبروا

، ال##ذي تجاھ##ل م##ا قدمت##ھ  مرجلی??وث،ومن الطبیع##ي أن ی##تحمس لھ##ذا ال##زعم المستش##رق الیھ##ودي 

)من 5المصادر من دور خیاني وعدائي اضطلع بھ الیھود مرات عدیدة ، وادعى أن انتقام محمد(

 ).     6 (لأسباب مصطنعة وغیر كافیة یھود المدینة كان

 نلاحظ على أسلوب المستشرقین في مناقشة ھذه القضیة الأتي :

التعاطف مع الیھود وتصویرھم كأھل سلام یبحثون عن الحقیق##ة وی##دافعون عنھ##ا ب##أرواحھم  -أ

 وھذه الخطة لا یزال یسیر علیھا الغرب والیھود إلى یوم الناس ھذا.

مجی###ة وال###تعطش لل###دماء بالرس###ول والمس###لمین ، ع###ن طری###ق إلص###اق تھم###ة الإرھ###اب والھ -ب

استخدام منھج الانتقاء الكیفي للألفاظ ، فمرجلیوث یعنون الفصل الخاص بعلاق##ات المس##لمین م##ع 

( ت##دمیر ) م##ن        الیھ##ود ،بھ##ذا العن##وان  ( ت##دمیر الیھ##ود )، لا یخف##ى علی##ك م##ا تحمل##ھ كلم##ة

، قسوة والوحش##یة ، والع##دوان والظل##میة والإصرار ، والدلالات ، یستشعر معھا القاريء سبق الن

وھ##ذا الأس##لوب ، أس##لوب اختی##ار المص##طلحات الت##ي ت##ؤثر ف##ي الق##اريء نج##ده ف##ي أغل##ب كتاب##ات 

 المستشرقین ، حتى تلك التي وُصفت بالموضوعیة . 

                                                
 ، 180ابن حزم : جوامع السیرة ، ص ینظر:  )3(
 .114\3،  السیرة النبویةابن ھشام : ینظر:  )4(
 .362 -361السید سالم عبد العزیز : المرجع السابق، ص ینظر:  )5(
)1( Montgomery watt: Mohammed at Medina, p 211. 
 . 404ق الملا : الإتجاھات التبشیریة لمجلة العالم الإسلامي ، ص ناصر عبد الرازینظر:  )2(
)3( Mohammed and the Rise of Islam . P66 ٍ◌See:  
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 الحكم على بني قریضة :  -4

 علی##ھ وس##لم، فق##د على الرغم من عقد یھود بن##ي قریض##ة  معاھ##دة م##ع الرس##ول ص##لى الله

تآمروا مع الجبھة المكیة الغطفانیة، إذ رأوا  في غ##زوة الأح##زاب فرص##ة مواتی##ة لإنتق##ام لھ##م م##ن 

)، موھنین بذلك الجبھة الداخلیة للمجتمع المدني 1المسلمین الذین أخرجوا أشقاء لھم من المدینة (

مین كم##ا تقض##ي المعاھ##دة وغادرین بالمسلمین من وراء ظھ##ورھم، وھ##م ب##ذلك ل##م یس##اعدوا المس##ل

) ، فك##ان لا ب##د أن یتخ##ذ 2ول##م یبق##وا عل##ى الحی##اد ب##ل كان##ت تھدی##دا خطی##را للرس##ول وأص##حابھ(

المسلمون موقف##اً ؛ لتحص##ین أنفس##ھم م##ن ال##داخل ، وعن##دما رحل##ت الأح##زاب ، ع##اد الرس##ول إل##ى 

یج##دوا ب##داً  ) ، فلما ط##ال عل##یھم الحص##ار ل##م3م ) (626ھ /5المدینة ، وحاصر بني قریضة عام (

م##ن الاستس##لام ، فخ##اطبوا الرس##ول ف##ي الن##زول عل##ى حكم##ھ، واخت##اروا ب##إرادتھم  أن یحك##م ف##یھم  

 بقتل ذكور بني قریظة ، وبس##بي  سعدفحكم  -رضي الله عنھ- سعد بن معاذحلیفھم في الجاھلیة 

 ).4نساءھم وأطفالھم ، وبمصادرة ممتلكاتھم (

ص##ور مش##ھد الحك##م عل##ى بن##ي قریض##ة ، أن یس##تدر عط##ف الق##اريء ح##ین  م??ویرح##اول 

 )حیث قال :5والذي سماه ( الحكم الدموي الحزین ) (

ك??ان مش??ھد نط??ق الحك??م عل??ى بن??ي قریض??ة ج??دیراً بالتص??ویر بریش??ة رس??ام ، ف??ي "  
، لی??ة ، وال??دروع ، والطی??ور الجمیل??ةالخلفیة جیش المدینة عیونھم على الغن??ائم والأش??یاء المنز

م??ن مئ??ات الیھ??ود ، أی??دیھم إل??ى ظھ??ورھم ، والكآب??ة والی??أس وف??ي رك??ن الص??ورة مجموع??ات 
المشؤم على وجوھھم ، وعن یسارھم النساء والأطفال الضعاف ، مرعوبین من الإرھ??اب ، أو 

 ). 6( محمومین من الحزن "

وللرد على ھذا الافتراء یمك##ن الق##ول :إن الحك##م عل##ى بن##ي قریض##ة ق##د ت##م وف##ق الش##ریعة 

، ل##م یخ##الف تل##ك الش##ریعة  ،وذل##ك ح##ین حك##م . ومھم##ا ب##دت ھ##ذه  س??عدمؤك##داً أن حك##م  الموسویة

 كانت على وجھ الضبط العقوبة التي كان الیھود ینزلونھا ، تبعاً لتشریع كتابھم العقوبة قاسیة فقد

المقدس ، بالمغلوبین من أعدائھم ، إضافة إلى أن جریمة الغدر الشائنة التي ق##ام بھ##ا بن##و قریض##ة 

                                                
 \1أنس##اب الأش##راف،، ال##بلاذري : 188، اب##ن ح##زم : جوام##ع الس##یرة ، ص 159-130 \3، الس##یرة النبوی##ة  اب##ن ھش##ام :ینظ##ر:  )4(

 .1485 \8، تاریخ الرسل والملوك .الطبري : 23
 .46ص السیرة النبویة في دائرة المعارف البریطانیة ، ولید بن بلھیش العمري : ظر: ین )5(
س##نة ،بینم##ا ی##ذكر اب##ن ح##زم أنھ##ا ف##ي ال 23، ص  أنس##اب الأش##راف، ال##بلاذري : 144 \3،  الس##یرة النبوی##ةاب##ن ھش##ام : ینظ##ر:  )1(

 .1485 \8،  لوكتاریخ الرسل والم، الطبري : 195الرابعة للھجرة .ینظر : جوامع السیرة ، ص 
 .  215 \1 المغازي، الواقدي : 84، 2 \3، لطبقات الكبرى ا، ابن سعد : 152 \3،  السابق ابن ھشام : المصدرینظر:  )2(
)3( See: William Muir :Life of Mohammed from the original sources ,4\274 
)4( Ibid,4\ 275. 
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أخف ، حتى في عصر المدنیة ھذا أ كما أن القاضي ك##ان م##ن اختی##ارھم ،  وبةلا تجازى بأیما عق

قس##وة ھ##ذه  فھ##ل م##ن المنط##ق ف##ي ش##يء أن ینتق##د الرس##ول لھ##ذا الس##بب ؟ إن ك##ل اعت##راض عل##ى

ش##عوري لتل##ك الش##ریعة ،  العقوبة ھو اعتراض على الشریعة الموسویة؛ لأنھ في الواق##ع انتق##اد لا

وأن أی##ة مقارن##ة بالش##ریعة الإس##لامیة ف##ي  نیة یجب أن تحل محلھا ،و تسلیم بأن شریعة أكثر إنسا

ب##الغ ، أي ق##انون رفی##ق عط##وف ، رح##یم قدم##ھ  ھ##ذا الص##دد خلی##ق بھ##ا أن تكش##ف ، ف##ي وض##وح

 ).1الإسلام إلى الناس (

لقد كان من نتائج القضاء على یھ##ود بن##ي قریض##ة أن تطھ##رت الجبھ##ة الداخلی##ة وض##عف 

لخزرج ، وبذلك توطدت أركان الدولة الإسلامیة ، وتف##رغ المس##لمون أمر المنافقین من الأوس وا

إلى قضیتھم الأول##ى وھ##ي القض##اء عل##ى الش##رك ب##ا: ف##ي أنح##اء المعم##ورة. التھ##وین والتقلی##ل م##ن 

ص##لى الله علی##ھ وس##لم إل##ى الحك##م  –أھمیة ، بل وغض النظر عن الأس##باب الت##ي دفع##ت الرس##ول 

للقاريء أن موقف الرسول من بني قریضة كان س##ببھ أنھ##م على بني قریضة ، ومحاولة الإیحاء 

 عارضوه بعد أن كشفوا أمره.

 

 فتح خیبر : -5

، ا عل##ى الث##أر لأنفس##ھم م##ن المس##لمینرحل قسم كبیر من یھود المدینة إلى خیبر ، وعمل##و

في جماعة من یھود خیب##ر إل##ى ق##ریش سلام بن الحقیق ، و حیي بن أخطب النضريفخرج منھم 

 –تحمل لواء المعارضة للرسول ؛ لتحریضھم على مھاجمة المدینة ، وأقنعوھم ب##أنھم  بمكة التي

 ).2أي قریش على حق ، وأن محمداً على ظلال (

فلما أقنعوا قریشاً مض##وا إل##ى غطف##ان وبن##ي م##رة ، وف##زارة وأش##جع وس##لیم ، وبن##ي س##عد 

حت خط##تھم ف##ي تحزی##ب ، ونج محمد یحرضونھم على ألأخذ بالثأر ، وإعلانھا حرباً شاملة على

الأح##زاب عل##ى المس##لمین ف##ي المدین##ة ، فأع##د المس##لمون ع##دتھم لص##د الع##دوان ، وانتھ##ى ی##وم 

)، وانتھى الرسول من بني قریضة ، ثم عم##د إل##ى تص##فیة بقی##ة الیھ##ود ال##ذین لا زال##وا 3الأحزاب(

ر ، وم##ا یش##كلون خط##راً عل##ى الدول##ة الإس##لامیة ، ورأى بع##د ص##لح الحدیبی##ة أن یب##دأ بغ##زو خیب##
                                                

 .98ص  ینظر: مولانا محمد علي : حیاة محمد ورسالتھ ، )5(
أي ال##دینین أفض##ل : دی##ن ق##ریش أم دی##ن محم##د  نیتردد ھؤلاء الیھود ، عندما سألھم أھل ق##ریش ، باعتب##ارھم أھ##ل كت##اب ، ع##لم  )1(

الذي یدعو لھ ؟ ، أن فضلوا الوثنیة على التوحید، ناقض##ین ب##ذلك التفض##یل تع##الیم الت##وراة ، فق##الوا لھ##م " دی##نكم خی##ر م##ن دین##ھ ، 
 .130 \3، السیرة النبویة ظر : ابن ھشام : وأنتم أھدى منھ ، وممن تبعھ ". ین

 362، ص   اریخ الدولة العربیة تالسید عبد العزیز سالم : ینظر:  )2(
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م )، وحاص##رھم ، ث##م ص##الحوه عل##ى أن یحق##ن 628ھ/ 7حولھا ، فخ##رج إلیھ##ا ف##ي المح##رم ع##ام (

دماءھم ، وأن یقوم##وا عل##ى العم##ارة والنخ##ل ، ف##أقرھم الرس##ول ، ث##م ص##الح أھ##ل ف##دك وتیم##اء  ، 

 )  .1وفتح وادي القرى(

س##لم لخیب##ر ، یذكر المستشرقون الإنجلیز  سببا مح##تملا لغ##زو الرس##ول ص##لى الله علی##ھ و

وھ##و أن الرس##ول ص##لى الله علی##ھ وس##لم أراد الحص##ول عل##ى بع##ض الغن##ائم الت##ي یع##وض بھ##ا 

 ).2أصحابھ عن خیبة آمالھم في الحدیبیة قبل ذلك ببضعة أسابیع(

 

 وللرد على ھذا الزعم یمكن القول :

رس##ول ینبغى لي أن أحدد ما المقصود بخیبة الأمل؟ ، فإن كان المقصود أن الذین صحبوا ال -أ

صلى الله علیھ وسلم إلى الحدیبی##ة ك##انوا یتوقع##ون دخ##ول مك##ة والف##وز بالغن##ائم ف##إن ھ##ذا افت##راض 

ف##ارق الحقیق##ة؛ لأن الثاب##ت أن رس##ول الله ص##لى الله علی##ھ وس##لم ل##م یخ##رج إل##ى مك##ة محارب##ا ب##ل 

نم##ا معتمرا، وقد ساق معھ الھدي وأحرم بنی##ة العم##رة لی##أمن الن##اس م##ن حرب##ھ ول##یعلم الن##اس أن##ھ إ

) ، فع##لام یتوق##ع م##ن ص##حبھ أن ی##دخلوا مك##ة مح##اربین وأن 3خرج زائرا لھذا البیت ومعظما ل##ھ (

یف##وزوا بالغن##ائم؟، ف##لا احتم##ال إذا لخیب##ة توقع##اتھم، وأم##ا إذا ك##ان المقص##ود أنھ##م ك##انوا یتوقع##ون 

ھ بف##تح دخول مكة والإتیان بالعمرة فإن خیبة توقعاتھم من ھذه الناحی##ة أم##ر لا س##بیل إل##ى تعویض##

 ).4خیبر والحصول على الغنائم منھا(

أن حقیقة الدافع وراء غزوة خیبر تكمن ف##ي الم##ؤامرات الت##ي حاكھ##ا الیھ##ود م##ن وراء ج##در  -ب

) وقد یعاودون الكرة وھ##م دائم##و الت##ربص 5خیبر وحصونھا المحصنة، فھم الذین ألبوا الأحزاب(

خیبر في حالة رخاء تمكنھا م##ن تموی##ل بالمسلمین، فلبني النضیر ثارات مع المسلمین ولقد كانت 

 ).6أي حركة معارضة للدولة الإسلامیة(

) ، 7أن المصادر التاریخیة تؤكد أن الرسول كان حریصاً على استمالة الیھود ف##ي المدین##ة ( -ت

فنظم في كتاب الموادعة حریة إقامة شعائرھم الدینیة ، ومساواتھم سیاسیاً بالمس##لمین واعتب##ارھم 
                                                

  . 28 \1، أنساب الأشراف ، البلاذري :  235، 227، 223 \2، السیرة النبویة ابن ھشام : ینظر:  )3(
)1( See: William Muir :Life of Mohammed from the original sources,,4\ 62- 69 D.S.Margoliouth,. 

Mohammed and the Rise of Islam,p 330 Montgomery watt: Muhammad: Prophet and Statesman, 
Pp217-218 , also : Mohammed at Medina,p 216    

 .198 \3،  سیرة النبویةابن ھشام : الینظر:  )2(
 .139-138جمري وات في السیرة النبویة"، ص عبدالرحمن أحمد سالم، "قراءة نقدیة في كتابات مونتینظر:  )3(
 .130 \3المصدر السابق، ینظر : ابن ھشام :  )4(
 .47ص السیرة النبویة في دائرة المعارف البریطانیة ، ولید بن بلھیش العمري : ینظر:  )5(
 .47م ) ، ص 1974، ت: حسن إبراھیم حسن ( القاھرة ،  الدعوة إلى الإسلامتوماس آرنولد : ینظر:  )6(
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الإسلامیة ، كما صلى ناحیة المسجد الأقصى في الشھور الستة عشر الأول##ى م##ن جزءً من الأمة 

الھجرة، ورغم كل ذلك لم یرض الیھود بإقامة دولة عربیة إس##لامیة ف##ي المدین##ة یرأس##ھا محم##د ؛ 

)، فم##ا لبث##وا أن نقض##وا العھ##د ، وب##دأوا یحابون##ھ 1لأن النب##ي ال##ذي بش##رت ب##ھ كت##بھم ج##اء عربی##اً (

والنفاق ، وقد فطن الرسول لھم فأخذ الحذر م##نھم ، وأوح##ى إلی##ھ الله أن یص##رف  بالدس والوقیعة

القبلة عن بیت المقدس إلى الكعبة المشرفة ، وھذا الحدث ك##ان بدای##ة عھ##د جدی##د ش##دد فی##ھ الیھ##ود 

عداوتھم لرسول والإسلام ، فحاولوا فتنتھ عن دینھ ، وأخذوا یبثون بذور الشقاق بین المس##لمین ، 

ل##ى تش##كیك الأنص##ار ف##ي الإس##لام ، وج##اھروا الرس##ول بالع##داوة والتح##دي بع##د ب##در ، وعم##دوا إ

وأخذوا یؤلبون الأحزاب ضده ،وحاولوا اغتیالھ أكثر من مرة ، فكان لابد بع##د ك##ل م##ا فعل##وه م##ن 

 حسم الموقف معھم باستئصال جرثومتھم الخبیثة من جسد الأمة الإسلامیة النامیة .

المستش##رقین الإنجلی##ز ق##د تع##اطفوا كثی##راً م##ع الیھ##ود ، وك##ان لھ##م رأي الخلاص##ة : إن           

بھ##م فقلب##وا الحق##ائق وزوروا الت##اریخ ،ورم##وه -صلى الله علیھ وس##لم  –خاص في علاقة الرسول 

ق##د عام##ل  –ص##لى الله علی##ھ س##لم  –بالع##دوان والقس##وة  متناس##ین أو غ##افلین عم##داً ، أن الرس##ول 

نة معاملة حس##نة ، وس##عى إل##ى كس##بھم ف##ي ص##ف الإس##لام ، أو ض##مان الیھود منذ قدومھ إلى المدی

حیادھم ، ولكنھم بدأوا بالغدر والخیانة ، وتخلوا عنھ في أصعب الأوقات ، وتأمروا مع أعدائ##ھ ، 

وك##ادت م##ؤامرتھم ت##نجح ، ل##ولا أن الله أراد أن ی##تم ن##وره ، وأرس##ل جن##وداً ل##م یروھ##ا ف##ي ی##وم 

 الأحزاب.

والتي یقلل من قیمتھا العلمی##ة ھ##ؤلاء المستش##رقون  –خیة الصحیحة إن المصادر التاری  

تؤكد أن الیھ##ود ق##د حف##روا قب##ورھم بأی##دیھم عن##دما ش##ھروا س##یف الع##داوة للإس##لام والمس##لمین ،  -

صلى الله علیھ وسلم  –رغم أن ید الإسلام قد امتدت لھم بالسلام منذ الیوم الذي حط فیھ الرسول 

ان لاب##د م##ن تنقی##ة الدول##ة الإس##لامیة الولی##دة مم##ا ك##ان یھ##دد أمنھ##ا وبقائھ##ا المدین##ة المن##ورة ؛ فك## –

 واستمرارھا من الأعداء الذین أعماھم الحسد وذرفت قلوبھم بالضغینة.

 

 

 

                                                
 .94أحمد إبراھیم الشریف : الدولة الإسلامیة الأولى ، ص  ینظر:  )1(
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 الخاتمة

 

 والخلاصة التي وصلت إلیھا من خلال ھذه الدراسة تكمن في النقاط التالیة :

و الغ##رب للوق##وف عل##ى مع##الم الفك##ر الإِس##لامي الاستشراق حركة قام ، ویقوم بھ##ا مفك##رِّ أن  •

في أغلب حالاتھ نبع من دوافع دینی##ة بحت##ة ، ولا  وھووحضارتھ وثقافة الشَّرق وعلومِھِ  ، 

 تزال ھذه الدوافع تحرك عجلتھ إلى یومنا ھذا . 

الغ###رب المعاص###ر لا ی###زال یع###اني م###ن رواس###ب عدائی###ة خلفتھ###ا الح###روب الص###لیبیة ،  إن •

غ فیھ ضد الإسلام خلال العصور الوس##طى، ورغ##م أن بع##ض المستش##رقین والتعصب المبال

ق##د وُص##ف بالموض##وعیة والعلمی##ة ، إلا أن فك##ر الق##رون الوس##طى لا ی##زال یش##حذ ال##وعي 

 الثقافي الغربي.

ص##لى  –ن ھؤلاء المستشرقین قد سعوا بكل وسیلة ممكنة إلى الطعن في شخص الرس##ول إ •

، وأنھم حاولوا إقناع القاريء الغربي ( المستھدف الأول الله علیھ وسلم ، وسیرتھ الطاھرة 

قد ألف القرآن  –صلى الله علیھ وسلم  –من كتاباتھم ) ، والمسلم على حد سواء بأن محمد 

، وأسس دیناً فیھ الكثیر من الجوانب الإصلاحیة، وقد حاولت بمعرفتي المتواض##عة أن أرد 

بما توفر لدي من أدلة قرآنیة أو نصوص من  على شبھات وأباطیل ھؤلاء المزیفین للتاریخ

الع###ام، أو ب###راھین تاریخی###ة ، وترك###ت ف###ي بع###ض الأحی###ان الفرص###ة ل###بعض المستش###رقین 

 المنصفین لتولي الرد علیھم .  

لم یبتعدوا كثیراً عن المنھج ال##ذي رس##مھ الغربی##ون ق##بلھم لدراس##ة  ن المستشرقین الإنجلیز إ •

خاص##ة ، ذل##ك الم##نھج ال##ذي یحل##ل الأح##داث التاریخی##ة الش##رق عام##ة ، والت##اریخ الإس##لامي 

بمنظور مادي ، عاكساً النظرة المسیحیة ، والغربیة للع##الم ،وأن المستش##رقین یعتم##دون ف##ي 

دراس##اتھم عل##ى مص##ادر غربی##ة ، قدیم##ة ، عرُف##ت بتعص##بھا  ، وكث##رة اللغ##ط فیھ##ا  ،وعل##ى 

یة ، إلا أنھ أتضح لنا م##ن الرغم من أن المستشرق مونیجمري وات ، قد وُصف بالموضوع

خلال ھذا البحث أنھ قد تأثر كثیراً بأفكار من سبقوه ، فجاءت كتاباتھ في مجملھا تردیداً لما 

 ذكره مویر المتعصب  ، ومرجلیوث المستشرق الیھودي المتعصب .
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ھذا ، ولا یزال ھ##ذا الموض##وع یحت##اج إل##ى الكثی##ر م##ن الدراس##ة والبح##ث م##ن خ##لال آراء 

الأوربی##ین عام##ة ، والمستش##رقین الإنجلی##ز عل##ى وج##ھ الخص##وص ، وال##رد عل##ى المستش##رقین 

ص##لى الله  –افتراءاتھم الت##ي حاول##ت النی##ل م##ن الإس##لام ع##ن طری##ق الطع##ن ف##ي ش##خص الرس##ول 

 . -علیھ وسلم 
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Abstract 

Biography of the Prophet (pbuh) in English Orientalists’ Writings 

             Orientailsm is a broad and complex movement. It has been 

associated positively and negatively with the study of the culture and 

religion of the East in general and Islam and its history in particular. 

Therefore, it is crucial to know about this movement and its approach 

of studying Islamic history. The aim of the first chapter of this study is 

to give a linguistic definition to the concept of orientalism by 

introducing the most important definitions which are introduced by 

both western and eastern researchers.  Then, an attempt is made 

towards tracing back the emergence of the concept and its 

development stages, explaining the motivations that lies behind this 

movement and the objectives that it seeks to achieve. Brief overviews 

of the main schools of orientailsm and some biographies of the 

orientalists discussed in this study have been introduced. Finally, this 

chapter has come to a conclusion that orientalism is a movement 

created by Western intellectuals to determine the parameters of eastern 

and Islamic thoughts, cultures and sciences. Orientalism also, in most 

cases, is stemmed from purely religious motives. These motives still 

revolve its wheel to the present days.    

In the second chapter an attempt is made to clarify the stages of 

writing down the Biography of the Prophet (pbuh) in the past and 

present since its association with codification of the Hadith until it 
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becomes independently known as Sier or Maghazi. An attempt has 

been also made to determine the reasons of the attention that have 

been paid by both Muslim historians and Western orientalists to the 

codification of the Prophet’s biography. I have also presented an 

overview of the most important books of Maghazi and Sier from the 

first Hejra (migration) for three centuries. 

            These books are considered as the primary resources that the 

latest historians rely upon. I have also presented some orientalists who 

wrote the Biography of the Prophet (pbuh) and their resources.  

           This chapter has been concluded with a brief overview of the 

impact of the medieval thought in the contemporary writings on the 

Prophet’s Biography. The chapter has also come to a conclusion that 

the modern West is still suffering from residues of hostility left by the 

Crusades era as well as the exaggerated racism against Islam during 

the Middle Ages. Although some orientalists were known with their 

objectivity, the thought of the Middle Ages is still sharpening the 

awareness of western culture.  

           The third chapter presents different views of English 

orientalists (subjects of the study) on the Prophet’s Biography during 

the era of Makkah concentrating on the suspicions that they tried to 

raise explicitly as in the case of Mober and Margelbout, or implicitly 

under the cover of objectivity as in the case of Watt. A conclusion has 

been made that these orientalists have sought in all possible ways to 

the defamation of the person of the Prophet (pbuh) and his pure 

biography. They tried to convince the western reader in the first place 

and Muslims in the second that Mohammad (pbuh) is the author of the 

Qur’an and Islam is a religion that needs reforming in many aspects. 
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Finally, an attempt is made to respond to the suspicions and untruths 

of these falsifiers of history using Qur’anic texts, and scientific and 

historical evidence. I have also left the opportunity for some honest 

orientalists to take a response.  

            Chapter four tackles the position of the orientalists of the 

Prophet’s Biography in Al-Madena era. I have come to a conclusion 

that the orienalists had prejudiced a lot against the Prophet (pbuh) and 

his Siera especially with regard the way he dealt with the Jews of Al-

Madena. They have also defamations in the private life of the Prophet 

(pbuh). The chapter also concluded that the English orientalists were 

not far away from the approach which was drawn by Westerns before 

them to study the East in general and Islamic history in particular.  

This approach, which analyzes historical events from a material 

perspective, reflects the view of Christianity and the west to the world 

as well as the orientalists relines in their studies on old, bias and 

inaccurate sources. Despite the fact that the orientalist Montgomery 

Watt was known with his objectivity, it becomes clear to us through 

this study that he has been influenced a lot by his predecessors. 

Therefore, his writings echo the bigoted Muir and the Jewish bigoted 

Mrgelyot. 

                Further research is needed through the views of the 

European orientalists in general and the English in particular in order 

to respond to their fabrications that tried to undermine Islam by the 

defamation of the Prophet (pbuh).                
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 المصادر \أولاً 
 

 القرآن الكریم    -

 م): 1232ھ/ 630أبي الحسن علي بن أبي الكرم ( م:  ابن الأثــــــیر، عز الدین -

 م)1964،تح : محمد صبیح ( القاھرة ،  أسد الغابة في معرفة الصحابة -1

 م)1982، دار صادر ( بیروت ، الكامل في التاریخ -2

 م)  1366\ھ 767ابن جماعـــــة، عبد العزیز بن إبراھیم بن سعد الله (م: -

 ، تح : محمد كمال الدین عز  شیر في سیرة البشیر النذیرالمختصر الب                     

 م)1988الدین، عالم الكتب ( بیروت ،                       

 م) :1344 \ھ745ابن حبان الأندلسي ( م:  -

 ، تح : عاد أحمد عبد الموحد ، علي محمد   تفسیر البحر المحیط                      

 م)2001وض ، دار الكتب العلمیة ( بیروت ، مع                       

 : م)1448\ ھ852(م:لاني ـــــالعسق أحمد بن علي ابن حجــــــــر، -

، تmmح : البیجmmاوي ،دار نھضmmة مصmmر ،( القmmاھرة  الإصmmابة فmmي تمییmmز الصmmحابة -1

 ،ب ت )

 ، تح :عبد العزیز بن عبد الله فتح الباري بشرح صحیح البخاري -2

 ،3بة السلفیة ومطبعتھا، ط بن باز وآخرون ، المكت ا

 ھ)1407( القاھرة ،  

 م): 1102 \ھ456م:ابن حـــــزم، أبو محمد علي بن أحمد( -

 ، تح: إحسان عباس ، وناصر الدین أسد ، م: أحمد  جوامع السیرة                      

 محمد  شاكر ، دار المعارف ( القاھرة ، ب ت)                                

 :م)1282 \ھ681م:بو العباس شمس الدین أحمد(أابن خلكـــــان،   -

 ، تح : إحسان عباس  وأنباء أبناء الزمان وفیات الأعیان                       

 م )1972( بیروت ،                        
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 : م)844\ ھ230(م:ابن سعـــــد ، محمد بن منیع الزھري  -
 ، أعد فھارسھا :   لطبقات الكبرىا                                 

 ریاض عبد الھادي ، دار إحیاء التراث العربي                     

 م)1996( بیروت ،                     

 م) : 1333 \ھ734ابن سیــــــــد الناس (م: -

  ، دار الجیلعیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر                      

 م)1974( بیروت ،                       

 م):1070 \ھ463م:ابن عبـــــــد البر، أبو عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ( -

 ، تح : علي محمد البیجاوي ،  الاستیعاب في معرفة الأصحاب                      

 دار نھضة مصر ( القاھرة ، ب ت )                     

 م) :1350 \ھ751م:الجوزیــة ، أبو عبد الله(  ابن  قیم -

  3، المطبعة المصریة / ط زاد المعاد في ھدي سید العباد                       

 م)  1993( القاھرة ،                        

 م)  :1372 \ھ774ابن كثیـــــــــــــر، عماد الدین أبي الفداء اسماعیل (م: -

 م)1966ر المعارف ( القاھرة ، ،دا البدایة والنھایة -1

 ، تح : محمد العید الفصول في اختصار سیرة الرسول -2

 الخطراوي ، ومحي الدین مستو ، الوكالة العامة للتوزیع  

 ھ)1400-1399( دمشق ،                          

 م)1964،تح :مصطفى عبد الواحد ( القاھرة ، السیرة النبویة -3

 م): 1311\ھ711فضل جمال الدین محمد بن مكرم ( م:أبو الابن منظـــــــور ،  -

 ،مقدم لھ : عبد الله العلایلي ، إعداد لسان العرب المحیط                         

  وتصنیف :  یوسف خیاط، دار لسان العرب ( بیروت ،ب ت )                       

 :م)828\ھ213ابن ھشــــــــــام، محمد عبد الملك المعافري(  -

 م)2004، دار الفجر للتراث ، ( القاھرة ،  السیرة النبویة                        

 الأشعــــــــــري، أبو الحسن علي بن اسماعیل :  -

 ، تح : مقالات الإسلامیین وإختلافات المصلین                        

 نھضة المصریة محمد محي  الدین عبد الحمید ، مكتبة ال                        

 م)   1969( القاھرة ،                         
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 :م)979 \ھ369(م:الأصبھاني ، أبي نعیم أحمد بن عبد الله  -

 ، دار الكتاب العربي ، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء                      

 م)9841 ، (بیروت ،4ط                      

 م):870\ھ256ن اسماعیل ( م:اري،محمد بــــــــــــالبخ -

 ، تح: طھ عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الإیمان صحیح البخاري                    

 م )2003( المنصورة ،                     

 م):1070 \ھ463م:دادي، الخطیب( ــــــالبغ -

 م)1949( دمشق ،  تقیید العلم                   

 م) : 892\ھ279م: بن أحمد بن یحي (لاذري، وأبو الحسن ــــــــالب -

 م)1959،تح : محمد حمید الله ( القاھرة، أنساب الأشراف                    

 م): 989\ھ279ذي،أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة ( م:ـــــــــالترم -

 ،علق علیھ : عزت عبید الدعاس ، مطابع الفجر  سنن الترمذي                   

 م)1967( القاھرة ، الحدیثة                    

  لبي، أبو الفرج نور الدین علي بن إبراھیم بن أحمد ابن برھان : ـــــــــــالح -

 م) :1044\ ھ975(م:                   

 النبویة ( أنسان العیون في سیرة الأمین و المأمون)  السیرة الحلبیة                  

 دار المعرفة،وتعلیق : محمد التونجي شرح وضبط                   

 م )1989( دمشق ،                     

 م): 1230 \ھ626وي، شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله (م: ـــــــــالحم -

 ، دار صادر للطباعة والنشر، ودار بیروت للطباعةمعجم البلدان                    

 م)1957( بیروت ، والنشر                      

 م) :1347ھ/ 748( م:   شمس الدین أبي عبد الله بن أحمدي، ــــــــــالذھب -

 ،تح : شعیب الأرنؤوط ، دار الرسالة        سیر أعلام النبلاء                    

 ( بیروت، ب ت)                   

 ري وطي ، عبد الرحمن جلال الدین بن كمال الدین الخضـــــــالسی -

 :  م) 1505 \ھ911( م:                   

 ،مراجعة وتعلیق : جمال محمود مصطفى ،  تاریخ الخلفاء                  

 م)2004دار الفجر للتراث ( القاھرة ،                   
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 : م)581\ھ508(م:لي  ،أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي ـــــــالسھی  -

 دار المعرفة ،   في تفسیر السیرة النبویة الروض الانف                  

 م)1978( بیروت ،                  

 م) :922 \ھ321م:جریر ( ري، محمد بنــــــــالطب -

 )م9871 ، دار الكتب العلمیة ( بیروت ، تاریخ الرسل والملوك -1

 )م1999 ،( جامع البیان ) ، دار الكتب العلمیة ( القاھرة  تفسیر الطبري -2

 اض، القاضي أبو الفضل :ــــــــــعی -

 ، دار الفكر ( بیروت ، ب ت ) الشفا بتعریف حقوق المصطفى                   

 :م ) 1914ھ/ 1332ي ، محمد جمال الدین (م: ـــــالقاسم  -

 ، ضبط وتصحیح :  تفسیر القاسمي المسمى محاسن التأویل                     

 م )1997باسا عیون السود ، دار الكتب العلمیة ( بیروت ،                     

 م )، وجلال الدین السیوطي1459\ھ 864م:لي، جلال الدین (ـــــــــالمح -

 م)1505 \ھ911م:(                    

 ، راجعھ وأعده للنشر : محمد محمد تامر ،  تفسیر الجلالیین                 

 م)2004المختار للنشر والتوزیع (القاھرة ،    سة مؤس                   

 :م) 874\ھ261 م:لم،أبو الحسین مسلم بن حجاج(ـــــــــمس  -

 ، تح محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر  صحیح مسلم                   

 م)1999( بیروت ،                 

 :  م)957\ھ346عودي ، وأبو الحسن علي بن الحسین(م:ـــــالمس -

 م)1965( بیروت ،  مروج الذھب ومعادن الجوھر                  

 أحمد بن محمد:  ري التلمساني،ـــــــــــــالمق -

 ، تح: إحسان عباس ، نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب                  

 م)1968دار صادر ، ( بیروت ،                  

 سلیمان : محمد بن محمد بن  ري،ــــــــالمق -

 ، تح:  جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد               

 م)2005سلیمان بن دریع العازمي ، مكتبة الرشد ( الریاض ،                 

  :  م)995\ ھ385(م:محمد بن إسحاق أبو الفرجدیم ، ــــــــالن -

 )م 1978بیروت ، (،دار المعرفة  الفھرست                

 



 192 

 ً  المراجع العربیة والمعربة \ثانیا
 

 :  محمد بن محمدو شھبة ، ـــــأب -

 ، دار الطباعة نةالسیرة النبویة في ضوء القرآن والس                  

 م)1970الأزھر ( القاھرة ،  المحمدیة ،                    

 أ.ج.آربري : ري، ــــــــآرب -

 ، ت: محمد الدسوقي النویھي  نیونالمستشرقون البریطا                 

 م)1946( لندن ،                  

 محمد : د ،ــــــــــأس -

 ، ت عمر فروخ ، دار العلم للملایین الإسلام على مفترق الطرق -1                

 م)1987( بیروت ،                   

 ،5ن ،ط،دار العلم للملاییالطریق إلى الإسلام -2                 

 م)1977( بیروت ،                   

 أحمد:  ن ،ــــــــأمی -

 م)1983، ( القاھرة ،    ضحى الإسلام                 

 رودي :ارت، ــــــــــــب -

 الدراسات العربیة والإسلامیة في الجامعات الألمانیة                  

 . ،ت: مصطفى ماھر، ور نولدكھ)( المستشرقون الألمان منذ تیود                  

 دار الكتاب العربي، (القاھرة، ب ت)                  

 عبد الرحمن:  دوي،ــــــــــــــب -

 م) .1998،( القاھرة ، دفاع عن القرآن -1

 م )1993، ( بیروت ، 3، دار العلم للملایین ،ط موسوعة المستشرقین -2

 رمضان :  ركي،ــــــــــالب -

 ،  الحملة الصلیبیة على كتاب الله والتیارات الفكریة المعادیة لھ                 

 م)2005ھ/ 1425مطبعة الزحف الأخضر ،( بنغازي ،                   

 منیر :لبكي ، ـــــــالبع -

  13، دار العلم للملایین ، ط  قاموس المورد                   

 م)  1979(بیروت ،                   
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 علي سالم : اوي،ــــــالبھنس -

 ، دار القلم  الغزو الفكري للتاریخ والسیرة بین الیمین والیسار                   

 م)1985( الكویت ،                    

 ھي ، محمد: ـــــــــــــالب -

 ، دار الفكر ، الدین والدولة في توجیھ القرآن الكریم                    

 م )1971(بیروت ،                     

 ھم، محمد جمیل: ــــــــــــــبی -

 ، (بیروت ، ب ت )  فلسفة تاریخ محمد                   

 ا، میشال :ــــــــــــــــــجح -

 ، معھد الإنماء العربي ، الدراسات العربیة والإسلامیة في أوربا                     

 م)1983( بیروت ،                     

 ط ، ھشام:ـــــــــــــجعی -

 ، ت: طلال عتریسي ، دار الحقیقة للنشر ، أوروبا والإسلام                     

 م) 1980( بیروت ،                     

 محمد السید  : د ،ــــــــــــالجلنی -

 ، دار قباء الاستشراق والتبشیر ، قراءة تاریخیة موجزة                      

 م )1999لطباعة والنشر والتوزیع ( القاھرة ، ل                       

 أنور :  دي،ـــــــــــــالجن -

 ،  الإسلام والمستشرقون" المستشرقون والسیرة النبویة " ،                     

 مجموعة الأبحاث االتي قدمت للندوة العلمیة التي أقیمت                      

 عن الإسلام والمستشرقون بمجمع دار المصنفین بالھند                      

 م) 1985( جدة ،                      

 ساسي سالم : اج،ـــــــــــالح -

 ،  الظاھرة الاستشراقیة ،وأثرھا في الدراسات الإسلامیة                  

 م)9319(مالطا ،3منشورات مركز دراسات العالم الإسلامي،ط                  

 محمد أحمد مشھور: داد،ـــــــــــالح -

 م)1971، دار الفتح ( ب م ،  الإسلام في وجھ التحدیات                  

 



 194 

 

 ن، حسن إبراھیم :ـــــــــــــحس -

  9تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي ، ط                   

  م ) 1975( القاھرة ،                  

 ن ، حسین الحاج :ـــــــــــــحس -

 ، المؤسسة الجامعة  حضارة العرب في العصر العباسي                    

 م)1994للدراسات والنشر والتوزیع ( بیروت ،                     

 : ن ، محمد خلیفةــــــــــــحس -

 ، دار عین  میةفي المجتمعات الإسلا الاستشراقيآثار الفكر                     

 م)1997. (القاھرة،  للبحوث والدراسات                    

 ن، السایح علي :ــــــــــــحسی -

 ، دراسة تاریخیة وتبویب موضوعي لآیات من سبیل الھدى                    

 الكریم ، دار اقرأ للطباعة والترجمة والنشر والخدمات  القرآن                   

 م)1988الإعلامیة( طرابلس ،                    

 ن ،طھ: ـــــــــحسی -

 م)1967، (القاھرة ،  في  الشعر الجاھلي                  

 محمد محمد: ن، ـــــــــــحسی -

 م )1969، دار الإرشاد  ( بیروت، الإسلام والحضارة الغربیة                

 ھاشم معروف:  ي،ـــــــــالحسین -

 ، دار الكتاب اللبناني ،  الموضوعات في الآثار والأخبار                   

 م)  1973(بیروت ،                    

 فاروق : ادة،ــــــــــــــحم -

 ، دار الثقافة  مصادر السیرة النبویة وتقویمھا                    

 م)1980( الدار البیضاء ،                    

 محمد ماھر: ادة،ــــــــــــــــحم -

 ، 5، مؤسسة الرسالة ، ط المكتبات في الإسلام                   

 م)1986( دمشق ،                   
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 عبد الحمید صالح :  دان،ــــــــــــحم -

 م)1990،مكتبة مدبولي ( القاھرة ،  طبقات المستشرقین                  

 سالم: ش،ــــــــــــحمی -

 ، منشورات المجلس القومي  الاستشراق في أفق انسداده                  

 م )1991للثقافة العربیة(الرباط،                  

 ألبرت حوراني : ي،ــــــــــــحوران -

 ، الأھلیة للنشر والتوزیع  الإسلام في الفكر الأوربي                         

 م4199( بیروت ،                          

 :مصطفى ،وعمر فروخ الدي،ـــــــــــــــــــخ -

              التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة: عرض لجھود المبشرین                      

 ، منشوراتالشرق للاستعمار الغربي التي ترمي إلى إخضاع                      

 م)1982وت، المكتبة العصریة، (بیر                      

 ب، محب الدین ، وآخرون  : ــــــــــــــالخطی -

 ، حركات ھدامة ، المكتب  دراسات عن البھائیة والبابیة                    

 ھ)1391الإسلامي ( بیروت ،                    

 محمد عبد المنعم ، عبد العزیز شرف :  ي،ــــــــــــــــخفاج -

 ،دار الجیل ( بیروت ، ب ت) م والغزو الفكريالإسلا                   

 ة، محمد حسن : ـــــــــــــــــــخلیف -

 ،عمادة البحث العلمي أزمة الاستشراق الحدیث والمعاصر                      

 م)  2001الریاض، ( بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة                      

 محمد عبد العزیز : ن، ــــــــــــــخیر الدی -

 )محمد خاتم الرسل، (صلى الله علیھ وسلم                      

 ھ) 1388(القاھرة ،                       

 إمیل : م ،ـــــــــــــــــدرمنغ -

 للدراسات  المؤسسة العربیة عادل زعیتر ،  ت: ، محمد حیاة                      

 م)1988،( بیروت ، 2نشر ، طو ال                      
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 ي ،محمد : ــــــــــــــالدسوق -

 م)1972،( القاھرة ،  الإسلام والمستشرقون -1

(          ،2، منشmmورات جامعmmة الفmmاتح ، ط فmmي الثقافmmة الإسmmلامیة  -2

 م1977طرابلس ، 

 محمد عبد الحسین : ي،ـــــــــــــــــالدعم  -

 دب الصحراء المتغیر الغربي ، الشرق ، الاستشراق، أ

 م)1986دار الشؤون الثقافیة العامة ( بغداد ، 

 عبد العزیز: دوري،ـــــــــــــال  -

 .م)  1960، (بیروت ،  نشأة علم التاریخ        

 بركات عبد الفتاح : دار،ــــــــــــــدوی -

 ، دار التراث العربي للطبع  الحركة الفكریة ضد الإسلام                     

 والنشر ، (ب م ، ب ت )                   

 عبد العظیم : ب،ـــــــــــــــالدی -

 ، مجموعة  الإسلام والمستشرقون" المستشرقون والتاریخ ":                   

 البحوث التي قدمت للندوة العلمیة التي أقیمت بدار المصنفین                   

 م)  1985بالھند ، (جدة ،                    

 أحمد : دات،ـــــــــــــــدی -

 ، ت:   صلى الله علیھ وسلم–الرسول الأعظم ، محمد                    

 علي عثمان، مراجعة: محمد مختار ، المختار الإسلامي                   

 )2009(القاھرة ،                    

 ھ، أتیین :ــــــــــــــدینی -

 م)1966، دار المعارف ( القاھرة ،  محمد رسول الله                   

 ورانت ، ول :ـــــــــدی -

 ، ت: زكي نجیب محمود ، مطبعة لجنة قصة الحضارة                  

 3م)1968التألیف والترجمة والنشر ( القاھرة ،                   
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 محمود حمدي :  زوق،ـــــــــزق -

،كتmmاب الأمmmة ،  للصراع الحضاري الاستشراق والخلفیة الفكریة -1

 م )1984(قطر ، 

 الإسلام" الإسلام والاستشراق" ،ضمن كتاب -2                       

 ، مجموعة البحوث التي قدمت للندوة  والمستشرقون                       

 العلمیة عن الإسلام والمستشرقین التي عقدت بدار                      

 م) 1985عالم المعرفة ،( جدة ،    ،المصنفین بالھند                        

 زكریا ھاشم : ا،ــــــــــــــزكری -

 ، لجنة التعریف بالإسلام ،  المستشرقون والإسلام                     

 یصدرھا المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة                     

 م)1965 ( القاھرة ،                    

 محمد فتح الله  :  ادي،ـــــــــــــالزی -

 ، المنشأة ظاھرة انتشار الإسلام وموقف المستشرقین منھا                   

 م)1983العامة للنشر والتوزیع والإعلان ،( طرابلس ،                     

 :السید عبد العزیز  الم ،ــــــــــــــس -

 ( تاریخ العرب منذ عصر الجاھلیة الدولة العربیة  اریخت                     

 )، دار النھضة العربیة  حتى سقوط الدولة الأمویة                     

 م)1986( بیروت ،                      

 قاسم :  امرائي،ــــــالس -

 ، دار الرفاعي ، الاستشراق بین الموضوعیة والافتعالیة                   

 م)1983( الریاض ،                   

 اموك ، سعدون محمود :ــــــــــالس -

 م)2004، دار الأوائل للنشر ( عمان ،  السیرة النبویة                 

 رور، محمد جمال الدین :ـــــــــــــس -

 ، دار الفكر  قیام الدولة العربیة الإسلامیة في حیاة محمد                   

 م)1959،(القاھرة ،3العربي،ط                   
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 مصطفى:  ي،ــــــــــــــالسباع -

  2، المكتب الإسلامي ، ط الاستشراق والمستشرقون                  

 )م1979( بیروت ،                  

 إدوارد  : د،ـــــــــــــــــسعی -

 بحاث العربیة ، ت: كمال أبو دیب ، مؤسسة الألاستشراقا                     

 م )1981(بیروت ،                     

 أحمد: سما یلو فتش ،   -

 ، وأثرھا في الأدب العربي المعاصر  ، فلسفة الاستشراق                  

 م)1980دار المعارف ( القاھرة ،                  

 ریتشارد : وذرن،ـــــــــس -

 ، ت: في العصور الوسطى صورة الإسلام في أوروبا                

 ، 2رضوان السید ، دار المدار الإسلامي ، ط                 

 م)2006( بیروت ،                  

 ن ، عبد الصبور وإصلاح عبد السلام الرفاعي :ــــــــــــــشاھی -

 ، دار الإعتصام ( القاھرة ، ب ت) موسوعة أمھات المؤمنین                   

   ارو، محمد:ــــــــــــــــشب -

 ، دار النھضة العربیة ، الدولة العربیة الإسلامیة الأولى                     

 م)1995(بیروت ،  3ط                    

 :  اوي، محمدــــــــالشرق -

 ) . ت ،ب ( القاھرة ، مطبعة المدینةالاستشراق                 

 على حسین  :اط، ـــــــالشطش -

 ،  تاریخ العلاقات بین الشرق والغرب في العصور الوسطى                    

 منشورات مجلس تنمیة الإبداع الثقافي                   

 م)2004( الجماھیریة ،                     

 راوي، محمد متولي  : ــــــــــالشع -

 ، مكتب التراث ھاشبھات وأباطیل خصوم الإسلام والرد علی                   

 الإسلامي ( القاھرة ، ب ت )                   
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 مل، آنا  : ــــــــــــــشی -

 ، ت: فاطمة نصر ، ومحمد عناني  سیرة النبي محمد                  

 )م1998( القاھرة ،                   

 

 ي، محمد علي  : ـــــــالصابون -

 ، دار الصابوني للنشر والتوزیعبن كثیرمختصر تفسیر ا                    

 والإعلان ( القاھرة ، ب ت )                    

 :عفافرة، ـــــــــــــصب -

 ،دار النھضة العربیة للطبع المستشرقون ومشكلة الحضارة                    

 م)1985والنشر والتوزیع ( القاھرة،                     

 طعمة : صابر ة،ـــــــــــطعم -

 ، عالم الكتب أخطار الغزو الفكري على العلم الإسلامي                     

 م)1984،(بیروت                     

 عزیة علي: ھ،ــــــــــــــــــــــط -

 ، دراسة مقارنة ، وجمع الأناجیلسنة منھجیة جمع ال                      

 م)1987علمیة (الكویت ،دار البحوث ال                      

 ر لطفي :ـــعم العـــــــــــــــــالم ، -

 ، المستشرقون والقرآن ،دراسة نقدیة لمناھج المستشرقین                      

 م )  1991مركز دراسات العالم الإسلامي ( مالطا ،                       

 ي ، محفوظ  :ــــــــــــالعباس -

 م) 1998( القاھرة ،  الغرب نحو الدرب                    

 ون ،  صادق :ــــــــــــــعرج -

 ، مكتبة وھبة ( القاھرة ، ب ت ) نظام الحكم في الإسلام                   

 م ، محمود:ـــــــــعبد الحلی -

 دار النصر للطباعة ( ب م ، ب ت ) القرآن والنبي ،                 

 فان: عر د،ـــــــــعبد الحمی -

 م)1969، دار  الإرشاد ( بغداد لاستشراقا                  
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 عبد الشافي محمد:ف ، ـــــعبد اللطی -

 ،  السیرة النبویة والتاریخ الإسلامي ، قراءة ورؤیة جدیدة                   

 م)2007دار السلام  (القاھرة ،                   

 القادر: عبد المھدي عبد ادي ،ــــــعبد الھ -

 ، المؤسسة العربیة السیرة النبویة في ضؤ القرآن والعام                   

 الحدیثة ،( القاھرة ، ب ت)                   

 ان، محمد فتحي :ـــــــــــــعثم -

 ،  دولة الفكرة التي أقامھا رسول الإسلام عقب الھجرة                 

 القاھرة ،ب ت )مكتبة وھبة ، (                

 محمد یاسین : ي،ـــــــــــعریب -

 ، منشورات العربي الاستشراق وتغریب العقل التاریخي                    

 م)1991القومي للثقافة العربیة ( الرباط ،    المجلس                   

 جورج: ة،ــــــــــــــعطی -

 سلامي في العصر الأمويالجدل الدیني المسیحي ـ الإ                     

 ، جامعة الیرموك  وأثره في نشوء علم الكلام                   

ان،                      م )1989( عمَّ

 نجیب : ي، ـــــــــــالعقیق -

 دار المعارف ( القاھرة ، ب ت )  المستشرقون ،                   

 مولانا محمد:  ي،ــــــــــــــــعل -

 ، ت : منیر البعلبكي ، دار العلم للملایین، حیاة محمد ورسالتھ                   

 م)1963(بیروت ،                   

 محمود سعید: ران،ـــــــــــــعم -

 ، دار النھضة العربیة ،  تاریخ الحروب الصلیبیة                  

 م)1990( بیروت ،                 
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 ید بن بلیھش :ري، ولـــــــــالعم -

 السیرة النبویة في دائرة المعارف البریطانیة:دراسة تحلیلة                    

 ، لما كتب تحت مادة ( محمد : النبي ورسالتھ )                   

  لطباعة المصحف الشریف  مجمع الملك فھد                  

 م )1999( المدینة المنورة ،                  

 أحمد عبد الحمید : راب،ــــــــغ -

 2ط ، المنتدى الإسلامي ، رؤیة إسلامیة للاستشراق                 

 ھ)1411( بیرمنجھام،                    

 ري ،لورافیشیا : ـــــفاغلی -

 ،4، ت: منیر البعلبكي ، ط دفاع عن الإسلام                

 م)1979(بیروت ،                  

 راشد عبد الله : ان،ـــــــالفرح -

 ، 2، جمعیة الدعوة الإسلامیة ، ط الأدیان المعاصرة                

 م)1985( طرابلس ،                 

 عمر  : روخ، ـــــــــــــف -

الإسmmلام "الاستشmmراق فmmي نطmmاق العلmmم وفmmي نطmmاق السیاسmmة "،   -1

لعلمیmmة ، مجموعة الأبحاث التي قدمت في الندوة ا والمستشرقون

عن الاستشراق والمستشرقین التي عقدت بمجمع دار المصنفین 

 في الھند ، 

 م) .1985(جدة ،      

، دار العلmmم للملایmmین،  تاریخ الفكر العربmmي إلmmى أیmmام ابmmن خلmmدون -2

 م )1981، (  بیروت  ، 3ط

 

 یوھان  :  وك،ـــــــــــــــــــف -

 راسات العربیة والإسلامیة في تاریخ حركة الاستشراق( الد                  

 ، ت : عمر لطفي العلم ،  أوروبا حتى بدایة القرن العشرین                  

 م) 2001( بیروت ،  2منشورات دار المدار الإسلامي ، ط                   
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 شكري : ل ،ــــــــــــفیص -

 العلم للملایین ، ، دار المجتمعات الإسلامیة في القرن الأول                  

 م )1978( بیروت ،   ،4ط                  

 ي ،محمد روّاس:ـــــــــــقلعھ ج -

 ، دار البحوث العلمیة للنشر قراءة جدیدة للسیرة النبویة                    

 م )1984والإعلان  ( الكویت ،  والتوزیع                    

 ل، توماس :ـــــــــــــكارلی -

 ، ت : محمد السباعي ، كتاب المعارف ، دار  الأبطال                     

 م)1986المعارف (القاھرة ،                      

 مصطفى نصر : ي،ـــــــــــالمسلات -

 الاستشراق السیاسي في النصف الأول من القرن العشرین                 

 اعة والترجمة والنشر والخدمات( أطروحة ) ، دار اقرأ للطب                 

 م1086الإعلامیة ( طرابلس ،                  

 ي، السید محمود أبو الفیض : ــــــــالمنوف -

 ، دار النصر للطباعة والنشر والإعلان سیرة سید المرسلین                

 م)1964(القاھرة ،                 

 ران ، محمد بیومي :ــــــــــمھ -

 دار النھضة العربیة ،  السیرة النبویة الشریفة ،                  

 م)1990( بیروت ،                   

 محسن جاسم : وي،ـــــــالموس -

 ، المؤسسة العربیة للدراسات  الاستشراق في الفكر العربي                   

 م )1993والنشر ( بیروت ،                    

 ن :س، حسیــــــــمؤن -

 2، الزھراء للإعلام العربي ،ط  السیرة النبویة دراسات في                 

 م)1985( القاھرة،                 

 عبد الرحمن حسن حبنكة: ي،ـــــــــالمیدان -

 ، أجنحة المكر الثلاث وخوافیھا ( التبشیر ، الاستشراق                  

 م)1975ر القلم ، ( بیروت ، دمشق ، ، دا   الاستعمار)                  
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 أبو الحسن علي الحسني :  دوي،ـــــــــــالن -

" الإسmmلامیات بmmین المستشmmرقین والبmmاحثین المسmmلمین " ، ضmmمن  -1

، مجموعmmة الأبحmmاث التmmي قmmدمت  الإسmmلام والمستشmmرقونكتmmاب 

للندوة العلمیة عن الإسلام والمستشرقین التي عقدت بمجمmmع دار 

 م)1985ھند ، عالم المعرفة ،( جدة ، المصنفین في ال

، الدار السعودیة للنشر  عن القادیاني والقادیانیة ، دراسة تحلیلیة -2

 م)1971( جدة ،  4، ط

 حسین : ار،ــــــــــــــنص -

 ، 2، منشورات إقرأ ، ط نشأة التدوین التاریخي عند العرب                     

 )  م1980(بیروت ،                      

 ي ،خلیق أحمد: ـــــــــــالنظام -

  الإسلام " عھود متعددة لأفكار المستشرقین ونظریاتھم "                    

 ، مجموعة الأبحاث التي قدمت للندوة العلمیة  والمستشرقون                    

 د ،الإسلام والمستشرقین التي عقدت بدار المصنفین بالھنعن                     

 م)1985(جدة ،                     

 شبلي :  ي،ــــــــــالنعمان -

 ھ )1396،  دار المصنفین  (أعظم جره الھند، سیرة النبي                   

 عبد الحمید :  ة،ــــــــــــــالھرام -

 ،  جمعیة الدعوة  لماذا ندرس السیرة ؟"، ندوة السیرة النبویة"                 

 م)1986الإسلامیة ( طرابلس ،                   

 : یوسف، تس ـــــــــھوروف -

 ، ت : حسین نصار ، شركة مطبعة المغازي الأولى ومؤلفوھا                   

 م)1949البابي وأولاده ( القاھرة ،                   

 زیغرید :  كة،ــــــــــــــھون -

 ، ت :فاروق بیضون ع على الغربشمس العرب تسط                     

 م)1982الدسوقي ، ( بیروت ،  وكمال                     
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 عبد القادر أحمد :  وسف،ـــــــــــــــالی -

 العلاقات بین الشرق والغرب بین القرنیین الحادي عشر                   

 ة العصریة ،، منشورات المكتب والخامس عشر المیلادیین                    

 م)1969( بیروت ،                    
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 ً  الدوریات \ثالثا
 

 

 و العزم ، عبد الغني: ــــــــأب -

 دراسة تاریخیة حول موضوع مصادر الدراسات الإسلامیة                     

 مانة ، تصدر عن : الأ مجلة المؤرخ العربيأوربا ،  في                       

 م)1981،( بغداد ، 19لإتحاد المؤرخین العرب ، ع   العامة                    

 ن، حسین أحمد :ـــــــــــــــأمی -

 صلى الله علیھ وسلم  –" تأملات في تطور كتابة سیرة النبي                    

 ،215، ع  مجلة العربيفي الشرق والغرب " ،                     

 م )1976( الكویت ،                   

 عبد الله بن محمد: ن، ــــــــــالبابطی -

 ، تصدر  مجلة المؤرخ العربي" منھج كتابة التاریخ العربي "                   

 ، العام السادس عشر43رابطة المؤرخین العرب ع عن                   

 م)1990( بغداد،                    

 ي، محمد :ـــــــــــــــــالبھ -

 ، 2، ع  حولیة كلیة الدعوة" المبشرون والمستشرقون " ،                  

 م)1986( القاھرة،                   

 اسم، ناصر عبد الرازق الملا :ـــــــــــــج -

  مجلة كلیة"الإتجاھات التبشیریة لمجلة العالم الإسلامي "،                  

 م )2003، (دبي 25، ع الدراسات الإسلامیة والعربیة                  

 

 

 

 ادي ، محمد جاسم :ـــــــــــحم -

 "أثر دراسة التدوین والإسناد في الحدیث على نشؤ وتطور                  

 ، 23، ع مجلة المؤرخ العربيالفكرالتاریخي "                   

 م)1983( بغداد ،                  
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 ان، محمد رجائي : ـــــــــــــــری -

 " علم التاریخ عند المسلمین وتطوره في القرن الرابع                   

 ،  مجلة دراسات تاریخیة الھجري( العاشر المیلادي ) "                   

 تصدرھا لجنة كتابة تاریخ العرب   ،  34، 33ع                   

 دمشق ،العام العاشر بجامعة                   

 م )1989( دمشق ،                   

 محمد فتح الله : ادي، ــــــــــالزی -

ع   ،  مجلmmة رسmmالة الجھmmاد" الاستشmmراق، النشmmأة والmmدوافع " ،  -1

 م)1991، العام العاشر ، (طرابلس، 98

ع    ،   مجلmmة كلیmmة الmmدعوة الإسmmلامیة" مmmدارس الاستشmmراق"،  -2

 م)1986،( طرابلس، 3

، 98، ع مجلmmة رسmmالة الجھmmاد" المستشmmرقون فmmي المیmmزان " ،  -3

 م)1991العام العاشر ، (طرابلس ، 

 أحمد عبد الرحیم: ایح، ـــــــــــــالس -

والدراسmmات  حولیmmة كلیmmة الشmmریعة" الاستشراق ومنھج نقmmده " ،  -1

  )م1992،( جامعة قطر ، 10،ع  الإسلامیة

الmmدعوة  مجلmmة كلیmmة،" الحركmmة الاستشmmراقیة وكیفیmmة مواجھتھا" -2

 م )2000، (طرابلس  ، 17، ع   الإسلامیة

 : دانییل اھاس،ـــــــــــــس -

 ،   مجلة  الاجتھاد، "جدل یوحنا الدمشقي مع الإسلام"                       

 م)1995، السنة السابعة (بیروت، 28ع                        

 محمد  بن صامل:  ي،ـــــــــــــــالسلم -

 " منھج نقد الروایات التاریخیة من منظور إسلامي  " ،                        

 ، تصدر عن الأمانة العامة  6، ع  المؤرخ العربي   مجلة                     

 )م 1998بغداد ،مارس ، (المؤرخین العرب ،    لإتحاد                     

 السید محمد: اھد،ـــــــــــــــالش -

 النقد عند المسلمین المعاصرین"  "الاستشراف ومنھجیة                   

 م)1994، العام السادس ، (بیروت ،22. ع مجلة الاجتھاد                    
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 عمر لطفي:الم، ـــــــــــــــــالع -

 مجلة كلیة " بصمات یھودیة على حركة الاستشراق"،                     

 ، كلیة الدعوة الإسلامیة    21، ع   الإسلامیة  الدعوة                      

 م)2004( طرابلس ،                     

 بسام داود:ك، ـــــــــــــــعج -

 مجلة كلیة الدعوة" التراث الإسلامي والاستشراق"                     

 م )1990(طرابلس،    7ع   ،   لإسلامیةا                    

 محمد یاسین ي،ــــــــــــــــبعری -

 ،84، عمجلة رسالة الجھاد"الخلفیة  الدینیة للاستشراق "،                       

 م)1990 س الثامنة،(طرابلس ،                     

 نبیھ :ل، ـــــــــــــــــعق -

 " المستشرقون وبعض قضایا التاریخ العربي الإسلامي "،                    

 م )1982، (دمشق ، 10، 9، ع  دراسات تاریخیة  مجلة                   

 جواد :  ي،ـــــــــــــــــعل -

  612، ع  مجلة الرسالة"،  "یوحنا الدمشقي                    

 ) م1945( القاھرة، مارس                      

 

 

 محمد : ي،ــــــــــــالقاض -

  مجلة التاریخستشراق بین الإنصاف والإجحاف "" الا                    

 م)2003، ( المغرب ، 26، ع  لعربيا                    

 ي، محمد البشیر الھاشمي :ــــــــــــــمغیل -

 مجلة كلیة"المنھج المنحرف في دراسة التاریخ الإسلامي "،                   

 م )1996( طرابلس ،  ، 13، ع  الدعوة الإسلامیة                   
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- Said, Edward :  

                         Orintalism ( New york,1979) 
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- S. Runciman : 
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- Okly , Symon : 

                      The History of saracens ,2nd edn  

                       ( london ,1718) 

- Watt, Montgomery : 

1- Mohammed at Mecca,(Oxford University 

Press,1952) 

2- Mohammad at Medina( Oxford,1958) 

3- Mohammed: Prophet and statesman  (Oxford 

,1961) 

- W, Setton, and Baldwin : 
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 الدوریات الأجنبیة:\خامساً 
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 ً  لمواقع الإلكترونیةا \سادسا
 

 

  أنmmmmmmmور محمmmmmmmmود زنmmmmmmmاتي : معجmmmmmmmم إفتmmmmmmmراءات الغmmmmmmmرب علmmmmmmmى الإسmmmmmmmلام. -

http\scribd.com,13.5.2009. 

م)  1999مmmmmmmmازن مطبقmmmmmmmاني : بحmmmmmmmوث فmmmmmmmي الاستشmmmmmmmراق الأمریكmmmmmmmي المعاصmmmmmmmر  ( -

htt:llwww.scribd.com. ،7  /8 /2008.م 

 .)http:/www.saaid.net )2009\1\2كتاب نبي الرحمة "  " محمد سعد یاقوت -

 www.madinacenter.com  ،8-12-2008سلام لیس وھماً )،(عداء الغرب للإ -

- www.who.int/mediacentre   موقع منظمة الصحة العالمیة ، مركز وسائل الإعلام

 : مرض الصرع 

 

 
 
 

 


